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سؤال : دار نقاش بيني وبين زميل لي في المكتب ، حول وجود الله سبحانه وتعالى في السماء ، وهذا الشخص ينفي وجود الله سبحانه وتعالى في السماء ، وأنا أثبته بدليل قوله تعالى : سورة الملك الآية 16 أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ [الملك : 16] ، ولحديث الرسول صلى الله عليه وسلم للجارية ، صحيح مسلم الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ (537) ، سنن النسائي السهو (1218). قال لها : أين الله ؟ قالت : في السماء ، المطلوب من فضيلتكم توضيح الصواب جزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم ؟
الجواب : لا شك أن الله سبحانه وتعالى في السماء ، هذا ما يعتقده المسلمون ، وأتباع الرسل قديمًا وحديثًا ، فهو محل إجماع في رسالات الله سبحانه وتعالى ، وعباده المؤمنون يعتقدون أن الله جل وعلا في السماء ، وتضافرت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة بما يزيد على ألف دليل ، على علو الله سبحانه وتعالى ، وأنه في السماء ، وأنه استوى على عرشه سبحانه وتعالى ، كما أخبر جل وعلا بذلك ، ومن ذلك ما ذكره السائل من قوله تعالى : سورة الملك الآية 16 أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ سورة الملك الآية 17 أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا [الملك : 16 ، 17] . وحديث الجارية التي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ (537) ، سنن النسائي السَّهْوِ (1218) ، سنن أبي داود الصَّلَاةِ (930). قال لها : أين الله ؟ قالت : في السماء ، قال : أعتقها إنها مؤمنة .
ومعنى كونه في السماء إذا أريد بالسماء العلو ففي الظرفية ، وهو أن الله جل وعلا في العلو بائن من خلقه سبحانه وتعالى ، عال على مخلوقاته ، بائن من خلقه .
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وأما إذا أريد بالسماء ، السماء المبنية ، وهي السبع الطباق ، فمعنى : "في" : علا في السماء . يعني : على السماء ، كما في قوله تعالى : سورة الأنعام الآية 11 قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ [الأنعام : 11] ، يعني : على الأرض ، كما في قوله : سورة طه الآية 71 وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ [طه : 71] ، يعني : على جذوع النخل .
وعلى كل حال الآيات المتضافرة ، والأحاديث المتواترة ، وإجماع المسلمين ، وأتباع الرسل ، على أن الله جل وعلا في السماء .
أما من نفى ذلك من الجهمية وأفراخهم وتلاميذهم فإن هذا المذهب باطل وإلحاد في أسماء الله ، والله جل وعلا يقول : سورة الأعراف الآية 180 وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [الأعراف : 180] .
فالإلحاد في أسماء الله وصفاته جريمة عظيمة ، وهذا الذي ينفي كون الله في السماء ، هذا يكذب القرآن ، ويكذب السنة ، ويكذب إجماع المسلمين ، فإن كان عالمًا ، فإنه يكفر بذلك ، أما إذا كان جاهلًا فإنه يبين له ، فإذا أصر بعد البيان ، فإنه يكون كافرًا ، والعياذ بالله .
***
مراتب الدين الإسلامي
سؤال : يقول الله تعالى في محكم التنزيل : سورة الحجرات الآية 14 قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا [الحجرات : 14] ، ما معنى هذه الآية ؟ وهل هناك فرق بين الإيمان والإسلام ؟ وما هو ؟
الجواب : الدين ثلاث مراتب : الأولى : الإسلام ، وأعلى منها الإيمان ، وأعلى منها الإحسان ، كما
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جاء ذلك في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام ، عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المراتب وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مرتبة ، وفي النهاية قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه : صحيح البخاري تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ (4499) ، صحيح مسلم الْإِيمَانِ (10) ، سنن النسائي الْإِيمَانِ وَشَرَائِعِهِ (4991). هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم ، وقد ذكرها مرتبة مبتدئًا بالأدنى ثم ما هو أعلى منه ثم ما هو أعلى منه . فالأعراب لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول دخولهم في الإسلام ، ادعوا لأنفسهم مرتبة لم يبلغوها ، جاءوا مسلمين وادعوا مرتبة الإيمان ، وهي مرتبة لم يبلغوها بعد ، ولهذا رد الله تعالى عليهم بقوله : سورة الحجرات الآية 14 قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ [ الحجرات : 14 ] ، فهم في أول أمرهم لم يتمكن الإيمان في قلوبهم ، وإن كان عندهم إيمان لكن إيمان ضعيف ، أو إيمان قليل . ويستفاد من قوله : سورة الحجرات الآية 14 وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ : أنه سيدخل في المستقبل ، وليسوا كفارًا أو منافقين بل هم مسلمون ، ومعهم شيء من الإيمان ، لكنه قليل لم يستحقوا به أن يسموا مؤمنين ، ولكن سيتمكن الإيمان في قلوبهم فيما بعد ، لقوله : سورة الحجرات الآية 14 وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ . والإسلام والإيمان إذا ذكرا جميعًا افترقا ، وصار للإسلام معنى خاص ، وللإيمان معنى خاص ، كما في حديث جبريل عليه السلام ، فإنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال : صحيح البخاري تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ (4499) ، صحيح مسلم الإيمان (10) ، سنن النسائي الإيمان وشرائعه (4991). الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدًا رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت
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إن استطعت إليه سبيلًا ، وسأله عن الإيمان فقال : صحيح البخاري تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ (4499) ، صحيح مسلم الْإِيمَانِ (10) ، سنن النسائي الْإِيمَانِ وَشَرَائِعِهِ (4991). الإيمان أن تؤمن بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، وتؤمن بالقدر خيره وشره . فعلى هذا يكون الإسلام : هو الانقياد الظاهري . والإيمان : هو الانقياد الباطني . هذا إذا ذكرا جميعًا . أما إذا ذكر الإسلام وحده أو ذكر الإيمان وحده ، فإنه يدخل أحدهما في الآخر ، إذا ذكر الإسلام فقط دخل فيه الإيمان ، وإذا ذكر الإيمان فقط دخل فيه الإسلام ، ولهذا يقول أهل العلم : إنهما إذا اجتمعا افترقا ، وإذا افترقا اجتمعا ، فالإيمان عند أهل السنة والجماعة : هو قول باللسان ، وعمل بالأركان ، وتصديق بالجنان - يعني القلب - . ويدخل فيه بهذا التعريف الإسلام ، فيكون قولًا باللسان وعملًا بالأركان وتصديقًا بالجنان ، ويدخل فيه الإسلام . ***

أنواع التوحيد
سؤال : نظرًا لعدم معرفتي بأنواع التوحيد وحقيقته ورغبة مني في التجرد من الشرك ، لذا أرجو إجابتي على هذا السؤال ؟ ما هي أنواع التوحيد مع إيضاح كل نوع منها ؟
الجواب : زادك الله رغبة في الخير ، والحقيقة أن هذا يدل منك على الاهتمام بعقيدتك ، ويجب على كل مسلم أن يهتم بعقيدته ؛ لأنها الأساس
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الذي ينبني عليه عمله ، فالعمل إنما يصح ويثاب عليه بشرطين : الأول : أن يكون مبنيًا على عقيدة سليمة . والشرط الثاني : أن يكون موافقًا لما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم . فاهتمامك بعقيدتك ، وحرصك على معرفة أنواع التوحيد هذا يدل على خير ، وعلى أنك والحمد لله تريد الحق ، وتريد العقيدة الصحيحة ، وهذا واجب على كل مسلم . أما بالنسبة لأنواع التوحيد ، فالتوحيد ثلاثة أنواع : الأول : توحيد الربوبية ، ومعناه : إفراد الله تعالى بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة ، والضر والنفع ، وغير ذلك من أفعال الله سبحانه وتعالى، فيعتقد المسلم أنه لا شريك له في ربوبيته . والنوع الثاني : توحيد الألوهية ، وهو : إفراد الله تعالى بأنواع العبادة التي شرعها من الصلاة والصيام والحج والزكاة والدعاء والنذر والرغبة والرجاء والخوف والخشية إلى آخر أنواع العبادة ، فإفراد الله تعالى فيها يسمى توحيد الألوهية ، وهذا النوع هو المطلوب من الخلق . أما النوع الأول وهو توحيد الربوبية ، فالخلق مقرون به ، حتى المشركون الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مقرون بتوحيد الربوبية ، كما في قوله تعالى : سورة الزخرف الآية 87 وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ [الزخرف : 87] ، وقوله تعالى : سورة المؤمنون الآية 86 قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سورة المؤمنون الآية 87 سَيَقُولُونَ لِلَّهِ [ المؤمنون : 86 ، 87 ] ، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن المشركين
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مقرون بتوحيد الربوبية ، ولكن المطلوب منهم هو إفراد الله تعالى بالعبادة ، إذا أقروا له بتوحيد الربوبية . والرسل كلهم إنما دعوا إلى توحيد العبادة كما في قوله تعالى : سورة النحل الآية 36 وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ [النحل : 36] ، فكل رسول يدعو قومه إلى توحيد العبادة . أما توحيد الربوبية فهذا موجود ، ومقرون به ولكنه لا يكفي . والنوع الثالث : توحيد الأسماء والصفات ، وذلك بأن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه ، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات ، وننفي ما نفاه عن نفسه ، وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب ، هذه أنواع التوحيد الثلاثة التي يجب على المسلم معرفتها والاعتناء بها والعمل بها . ***

أنواع الكفر
سؤال : هل للكفر أنواع ودرجات بعضها أعظم من بعض ، أم أنه درجة واحدة ؟ وإذا كان له درجات ، فمن أيها يكون سب الدين أو الرب أو الرسول والعياذ بالله من ذلك ؟
الجواب : نعم ، الكفر -والعياذ بالله- درجات ، بعضه أشد من بعض ، منه كفر يخرج من الملة ، ومنه كفر دون ذلك ، كفر أصغر ، وسب الدين أو سب الله أو رسوله ، هذا من الكفر الأكبر المخرج من الملة - والعياذ بالله - . وأما الكفر الأصغر فمثل قوله صلى الله عليه وسلم : صحيح البخاري الْفِتَنِ (6665) ، صحيح مسلم الْإِيمَانِ (64) ، سنن الترمذي الْإِيمَانِ (2635) ، سنن النسائي تَحْرِيمِ الدَّمِ (4112) ، سنن ابن ماجه الفتن (3939) ، مسند أحمد (1/455). سباب المسلم فسوق ، وقتاله
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كفر ، وقوله صلى الله عليه وسلم : صحيح البخاري الْفِتَنِ (6669) ، صحيح مسلم الإيمان (65) ، سنن النسائي تَحْرِيمِ الدَّمِ (4131) ، سنن ابن ماجه الفتن (3942) ، سنن الدارمي الْمَنَاسِكِ (1921). لا ترجعوا بعدي كفارًا ، يضرب بعضكم رقاب بعض ، فهذا من الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة ، فقتل النفس جريمة عظيمة ، وإثم كبير ومحرم عظيم لكنه لا يصل إلى درجة الكفر المخرج من الملة . ***

أنواع الشرك
سؤال : ما أنواع الشرك ؟
الجواب : الشرك : هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله ، كالذبح لغير الله ، والنذر لغير الله ، ودعاء غير الله ، والاستغاثة بغير الله ، كما يفعل بعض القبوريين اليوم عند الأضرحة ، من مناداة الأموات لقضاء الحاجات وتفريج الكربات من الموتى والطواف بأضرحتهم وذبح القرابين عندها تقربًا إليهم والنذر إليهم ، وما أشبه ذلك . هذا هو الشرك الأكبر ؛ لأنه صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى ، والله جل وعلا يقول : سورة الكهف الآية 110 فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا [الكهف : 110] ، ويقول جل وعلا : سورة النساء الآية 36 وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا [النساء : 36] ، ويقول جل وعلا : سورة البينة الآية 5 وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ [البينة : 5] ، والآيات في هذا الموضوع كثيرة .
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والشرك أنواع : النوع الأول : شرك أكبر يخرج من الملة ، وهو الذي ذكرنا ، أن يصرف شيئًا من أنواع العبادة لغير الله ، كأن يذبح لغير الله ، أو ينذر لغير الله ، أو يدعو غير الله ، أو يستغيث بغير الله ، فهذا شرك أكبر ، يخرج من الملة ، وفاعله خالد مخلد في نار جهنم إذا مات عليه ، ولم يتب إلى الله ، كما قال تعالى : سورة المائدة الآية 72 إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ [المائدة : 72] . وهذا لا يغفره الله عز وجل ، كما قال تعالى : سورة النساء الآية 116 إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [النساء : 116] . والنوع الثاني : شرك أصغر لا يخرج من الملة ، لكن خطره عظيم ، وهو أيضًا لا يغفر إلا بالتوبة ، لقوله تعالى : سورة النساء الآية 116 إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [النساء : 116] ، فهذا يشمل الشرك الأكبر ، والشرك الأصغر . والشرك الأصغر : مثل : الحلف بغير الله ، ومثل : قول : ما شاء الله وشئت ، بأن تعطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق بالواو ، والصواب أن تقول : ما شاء الله ثم شئت ، ومثل : قول : لولا الله وأنت ، وما أشبه ذلك . فهذا شرك في الألفاظ ويسمى شركًا أصغر . وكذلك الرياء شرك أصغر ، وهو شرك خفي لأنه من أعمال القلوب ولا ينطق به ، ولا يظهر على عمل الجوارح ولا يظهر على اللسان ، إنما هو شيء في القلوب لا يعلمه إلا الله . إذا فالشرك على ثلاثة أنواع : شرك أكبر ، وشرك أصغر ، وشرك خفي
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وهو الرياء ، وما في القلوب من القصود والنيات لغير الله سبحانه وتعالى . والرياء معناه : أن يعمل عملًا ظاهره أنه لله ، ولكنه يقصد به غير الله ، يقصد أن يمدحه الناس ، أو يثني عليه الناس ، ويقصد به المحمدة أو يقصد به طمعًا من مطامع الدنيا ، صورته أنه لله وهو لغير الله تعالى ، كما قال الله تعالى : سورة هود الآية 15 مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ سورة هود الآية 16 أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [هود : 15 ، 16] ، فالذي مثلًا يحج أو يطلب العلم ، أو يعمل أي عمل من الأعمال التي هي من العبادة ، لكنه يقصد بها طمعًا من مطامع الدنيا ، هذا يعتبر من الرياء ، والرياء محبط للعمل . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : مسند أحمد (5/429). أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال : الرياء . وقال عليه الصلاة والسلام : التحميل جاري.... الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفاة سوداء في ظلمة الليل ، وكفارته أن يقول : اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئًا وأنا أعلم ، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم . فالواجب على المسلم أن يخلص لله في أفعاله وأقواله ونياته ؛ ليكون عمله صالحًا مقبولًا عند الله عز وجل . ***
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الطواغيت الخمسة
سؤال : ما معنى الطاغوت ؟ وهل كل طاغوت كافر ؟
الجواب : الطاغوت في اللغة : مشتق من الطغيان ، وهو مجاوزة الحد ، كمجاوزة الحق إلى الباطل ، ومجاوزة الإيمان إلى الكفر ، وما أشبه ذلك . والطواغيت كثيرون ، وكل طاغوت فهو كافر بلا شك ، والطواغيت كثيرون ، ولكن رءوسهم خمسة ، كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم وغيره . الأول : إبليس لعنه الله ، فإنه رأس الطواغيت ، وهو الذي يدعو إلى الضلال والكفر والإلحاد ، ويدعو إلى النار ، فهو رأس الطواغيت . والثاني : من عبد من دون الله وهو راض بذلك ، فإن من رضي أن يعبده الناس من دون الله ، فإنه يكون طاغوتًا كما قال تعالى : سورة المائدة الآية 60 وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ [المائدة : 60] ، فالذي يعبد من دون الله ، وهو راض بذلك هذا طاغوت ، أما إذا لم يرض بذلك فليس كذلك . والثالث : من ادعى شيئًا من علم الغيب ، فمن ادعى أنه يعلم الغيب فهو طاغوت ؛ لأن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى : سورة النمل الآية 65 قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ [النمل : 65] ، فالذي يدعي أنه يعلم الغيب هذا يجعل نفسه شريكًا لله عز وجل في علم الغيب فهو طاغوت . والرابع : من دعا الناس إلى عبادة نفسه ، فالذي يدعو الناس إلى أن يعبدوه ، ويريد أن يكون إلهًا ولو لم يقل إنه إله ، لكن إذا دعا الناس إلى أن يتقربوا إليه بالعبادة ويزعم أنه يشفي مرضاهم ، وأنه يقضي حوائجهم التي لا يقدر عليها إلا الله - عز وجل - وأنه يقدر أن يضرهم بما لا يقدر
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عليه إلا الله عز وجل ، وأنه يسيطر على الناس وإذا لم يعبدوه ضرهم ، ومن عبده منهم ، فإنه ينفعه ، فهذا طاغوت أيضًا ؛ لأنه يدعو الناس إلى أن يتخذوه إلهًا من دون الله - عز وجل - . وهذا كما يفعل بعض أصحاب الطرق الصوفية ، والمخرفين الذين يسيطرون على عباد الله ، ويجعلون لأنفسهم مقام الألوهية في أنهم ينفعون ويضرون ، وأنهم وأنهم .. إلى آخره ، ليستذلوا العباد ويترأسوا عليهم بالباطل . والخامس : من حكم بغير ما أنزل الله - عز وجل - ؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول : سورة النساء الآية 60 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا [النساء : 60] ، فالذي يحكم بغير ما أنزل الله ، وهو يرى أن حكمه بغير ما أنزل الله أصلح للناس ، وأنفع للناس ، وأنه مساو لما أنزل الله ، وأنه مخير بين أن يحكم بما أنزل الله ، أو يحكم بغيره ، أو أن الحكم بغير ما أنزل الله جائز ، فهذا يعتبر طاغوتًا وهو كافر بالله عز وجل . هذه رؤوس الطواغيت ، والله تعالى أعلم . ***

الذهاب إلى المشعوذين والمخرفين
سؤال : نحن في الصعيد إذا مرض لنا طفل أو بهيمة ، نذهب إلى الشيخ يكتب لنا ورقة نحرقها ثم نتبخر بها ، أو نقوم بشربها ، أو نعلقها على رقبة المريض ، أو البهيمة ، ما حكم هذا العمل بارك الله فيكم ؟
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الجواب : هذا من الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان ، وهذه الورقة لا ندري ماذا كتب فيها ، ربما يكون قد كتب فيها الشرك والكفر بالله عز وجل . وعلى كل حال ، يجب عليكم تجنب مثل هذا الشيء ، وعليكم بالاعتماد على الله سبحانه وتعالى ، كما قال تعالى : سورة يونس الآية 107 وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ [يونس : 107] . وقال تعالى : سورة الأنعام الآية 17 وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [الأنعام : 17] ، وقال الخليل عليه السلام فيما ذكر في القرآن الكريم : سورة الشعراء الآية 80 وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ [الشعراء : 80] . فيجب على المسلم أن يعتمد على الله في طلب الشفاء بالدعاء والعبادة والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ، فهو الذي يملك الشفاء والعافية ، أما الذهاب إلى المشعوذين والمخرفين ، وأخذ أوراق منهم وإحراقها ، واستنشاقها ، وما أشبه ذلك ، فهذا من تلاعب الشيطان ، فعليكم بالتوبة إلى الله عز وجل من هذا ، وعليكم أيضًا بالأخذ بما أباح الله من الأدوية ، فإن الله ما أنزل داءً إلا أنزل له شفاء ، قال صلى الله عليه وسلم : صحيح البخاري الطِّبِّ (5354) ، سنن ابن ماجه الطِّبِّ (3439). ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء . فعليكم بتعاطي الأدوية المباحة ، والعلاج بالطب المباح ، أما التعالج بالشعوذة والخرافات فهذا لا يجوز للمسلم . * * *
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الطرائق المنحرفة
سؤال : ما المذاهب والطرائق المنحرفة عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ وهل هناك طرائق صوفية على الطريقة الإسلامية الصحيحة ؟ أفيدونا بارك الله فيكم .
الجواب : الطرائق المنحرفة عن طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة لا يمكن حصرها ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : سنن الترمذي الْإِيمَانِ (2640) ، سنن أبي داود السُّنَّةِ (4596) ، سنن ابن ماجه الفتن (3991) ، مسند أحمد (2/332). افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة ، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة ، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة ، كلها في النار إلا واحدة . فبين صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة ، وهذا عدد كثير ، والموجود الآن من فروع الفرق وتشعبها كثير ، ولكن ثلاث وسبعين فرقة هذه أصولها ، كما قال أهل العلم ، وإلا فالفرق الضالة كثيرة والعياذ بالله ، وليس هناك فرقة ناجية إلا فرقة واحدة من هذه الفرق الكثيرة ، وهذه الفرقة الناجية هي من كانت على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : صحيح البخاري التَّوْحِيدِ (7022) ، صحيح مسلم الْإِمَارَةِ (1037). لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك . فرقة واحدة هي الناجية ، هم أهل السنة والجماعة ، الذين بقوا وثبتوا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يبدلوا ولم يغيروا ،
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هؤلاء هم الفرقة الناجية ، ومن عداهم فإنهم ضالون ، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار . والطرق الصوفية ، طرق ضالة منحرفة ، خصوصًا في وقتنا الحاضر ، فإن غالبها طرق منحرفة ؛ لأنها مخالفة لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهي داخلة في الفرق الضالة ، بل ربما يصل ضلالها إلى الكفر ؛ لأن منهم أهل وحدة الوجود ، وهؤلاء هم أكفر الخلق ، وهم من فروع الصوفية ، أو من أكابر الصوفية ، وكذلك منهم الحلولية ، ومنهم الآن السادة الذين يعبدون من دون الله عز وجل ، ويتقرب إليهم مريدوهم بأنواع القربات ، ويتقربون إلى أضرحتهم وقبورهم إذا كانوا أمواتًا بأنواع القربات ، يرجون منهم المدد والشفاعة وغير ذلك ، وإن كانوا أحياءً فإنهم ينقادون لأوامرهم المخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من تحليل الحرام ، وتحريم الحلال ، وتغيير الشريعة والرسومات المخالفة لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ، هذا كثير في الطرق الصوفية اليوم . ولا نعلم أن هناك فرقة صوفية معتدلة ، بل كل الفرق الصوفية منحرفة ، وانحرافها يتفاوت ، فمنه ما هو دون ذلك . وعلى كل حال : الصوفية وغيرهم ، كل من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ضال ومنحرف ، وواقع تحت هذا الوعيد الشديد نسأل الله العافية . ***
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اتخاذ مشايخ الطرق شفعاء عند الله تعالى
سؤال : كلنا نعرف الحديث الشريف : صحيح مسلم الْإِيمَانِ (49) ، سنن النسائي الْإِيمَانِ وَشَرَائِعِهِ (5008) ، سنن أبي داود الصَّلَاةِ (1140) ، الملاحم (4340) ، سنن ابن ماجه الْفِتَنِ (4013) ، مسند أحمد (3/54). من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان . فبماذا تنصحوننا نحو مشكلة انتشرت في عالمنا تتمثل في البدع والخرافات ، فمن ذلك طائفة يسمون أنفسهم المشايخ ، ويدعون أن لهم ولاية لمحبيهم من الناس في الدنيا والآخرة ، فيجمعونهم ويخطبون فيهم ، كل واحد منهم يقول لمجتمعه : أنا الشيخ الفلاني ، عاهدوني أن أكون وليكم وشفيعكم في الدنيا والآخرة !! فما الحكم في مثل عملهم هذا ؟ وما الحكم في مصدقيهم من الناس ؟ وما هو واجبنا نحوهم ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا .
الجواب : أولًا : نشكر السائل على غيرته على دينه ، واهتمامه بعقيدته ، وهذا واجب كل مسلم . أما ما ذكره من حالة هؤلاء الذين يدعون الناس ، ويخطبون فيهم ، يحثونهم على تعظيمهم وعلى عبادتهم من دون الله باتخاذهم شفعاء وأولياء في الدنيا والآخرة ، فهذا منكر عظيم ، وكفر شنيع ؛ لأن من دعا الناس إلى عبادة نفسه فهو طاغوت ، كما صرح بذلك أهل العلم ؛ لأن العبادة حق لله سبحانه وتعالى ، ليس لأحد فيها أي استحقاق ، والشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى ، سورة الزمر الآية 44 قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا [الزمر : 44] ، سورة البقرة الآية 255 مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ [البقرة : 255] ، سورة الأنبياء الآية 28 وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى [الأنبياء : 28] ،
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سورة النجم الآية 26 وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى [النجم : 26] ، والشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى وحده ، يأذن بها لمن شاء من رسله وأنبيائه والصالحين من عباده ، يشفع فيمن رضي عنه من المؤمنين . فلا تكون إلا بعد إذن الله ، ولا تكون إلا إذا رضي الله عن المشفوع له قوله وعمله ، بأن يكون من أهل الإيمان ، فالنبيون والملائكة والصالحون ليس لهم استحقاق في الشفاعة حتى يقول هذا الدعي عاهدوني على أن أكون لكم شفيعًا ووليًا في الدنيا والآخرة ، فإن الله هو الشفيع وحده وهو الولي وحده ، كما قال تعالى : سورة الأنعام الآية 51 لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ [الأنعام : 51] ، وكما قال تعالى : سورة الأنعام الآية 62 ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ [الأنعام : 62] ، ففي الآخرة لا تملك نفس لنفس شيئًا ، والأمر يومئذ لله ، ليس لأحد استحقاق في الشفاعة ولا في الولاية من دون الله سبحانه وتعالى ، فالله تعالى يقول في حق النبيين : سورة آل عمران الآية 79 مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ سورة آل عمران الآية 80 وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [آل عمران : 79 ، 80] . فالنبيون والملائكة والصالحون كلهم عبيد لله محتاجون إليه ، كما قال تعالى : سورة الإسراء الآية 57 أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا [الإسراء : 57] ، فالأولياء ليس لهم استحقاق في الشفاعة ، وليس لهم حق بأن يتولوا عباد الله في الآخرة ، وإنما هذا ملك لله سبحانه وتعالى ، والولاية أيضًا لا تختص بأحد دون أحد ، فكل المؤمنين أولياء لله سبحانه وتعالى ، قال تعالى :
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سورة يونس الآية 62 أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ سورة يونس الآية 63 الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ [يونس : 62 ، 63] ، فكل من آمن بالله واتقاه فهو ولي لله ، وهذه الولاية تعظم وتخف بحسب حال صاحبها ، في الإيمان والتقوى ، وكلما عظم الإيمان والتقوى قويت الولاية ، وكلما ضعف الإيمان والتقوى ضعفت الولاية . ولا يختص بها أحد دون أحد . ثم أيضًا نحن لا نحكم لأحد أنه ولي الله ، إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولاية ، وأما من لم يشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن لا نجزم له بالولاية ، ولكننا نرجو للمؤمنين المتقين ونخاف على العصاة والمذنبين ، وحتى الذي شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالولاية ، كالخلفاء الراشدين ، والعشرة المبشرين بالجنة وغيرهم من الصحابة ومن سادات المهاجرين والأنصار ، ما أحد منهم ادعى هذه الدعوى التي ادعاها هذا المبطل ، ما أحد من الخلفاء الراشدين ولا من الصحابة والقرون المفضلة ، قال للناس : عاهدوني على أن أكون وليكم وشفيعكم في الدنيا والآخرة ، هذه لم يقلها أحد من أهل الإيمان ، ولا يقولها إلا الطواغيت الذين يريدون أن يفسدوا عقائد المسلمين ، ويريدون أن يأكلوا أموال الناس بالباطل ، فالواجب الأخذ على أيديهم ، إما أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى عن هذه الخرافات ، وهذه النزعات والنزغات الشيطانية ، وإما أن يقتلوا ويراح المجتمع الإسلامي منهم .

سؤال : طبعًا هذا الحكم يشمل المدعين ويشمل من صدقهم أيضًا في دعواهم ؟
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الجواب : نعم ، فمن ادعى هذه الدعوى ودعا الناس إلى أن يعاهدوه على أنه شفيعهم ، وأنه وليهم في الدنيا والآخرة فهذا طاغوت كافر بالله سبحانه وتعالى ، ومن صدقه فهو مثله أيضًا ، من صدقة فهو كافر بعد معرفته للحجة والنصوص الشرعية ، أما إذا كان جاهلًا فهذا يبين له الحكم ويبين له بطلان هذه الدعوى بالنصوص الشرعية ، فإن أصر على تصديق هؤلاء الطواغيت صار مثلهم في الكفر والضلال والإلحاد .

سؤال : هل الولاية مقصورة على زمن النبي صلى الله عليه وسلم أم هي صفات وضوابط ، إذا التزم بها أي شخص أو توفرت فيه كان له حق هذه الولاية ؟
الجواب : كل مؤمن ولي لله بحسب إيمانه وتقواه ، وقلنا : إن هذه الولاية تقوى وتضعف بحسب قوة الإيمان وضعفه ، ولكننا لا نجزم لأحد بأنه ولي لله ، إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم .

سؤال : قولنا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم ، ألا يقتصر على زمن النبي صلى الله عليه وسلم أم أن المقصود الصفات ؟
الجواب : الأشخاص المعنيون ، يقتصر على من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم ، أما بالنسبة للوصف العام ، بأن يقال : كل مؤمن فهو ولي لله ، فهذا مستمر إلى يوم القيامة ، أما أن نعين شخصًا أو أشخاصًا ونقول لهؤلاء أولياء ، فهذا لا يجوز ، إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأننا لا نعلم ما في القلوب ولا نعلم ماذا يكون عليه حال الشخص فيما بينه وبين الله عز وجل ، وإنما نحكم بالظواهر فقط .

سؤال : كما تفضلتم فإن بعض الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم أو كلهم ، في الحقيقة لم يسبق أن أحدًا منهم ادعى أنه ولي ، أو زعم لنفسه هذا الزعم ، بل
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يشعرون دائمًا بالتقصير وأنهم مقصرون في حقوق الله رغم أنهم على درجة كبيرة من التقوى والورع والزهد ؟
الجواب : نعم ، حالة الصالحين من سلف هذه الأئمة ، ومن اقتدى بهم ممن جاء بعدهم أنهم لا يدعون لأنفسهم الولاية ، وأنهم يشعرون بالتقصير والنقص ، كما قال الله : سورة المؤمنون الآية 60 وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ [المؤمنون : 60] ، وكما قال عن المسيح وأمه ، وعزير عليه الصلاة والسلام : سورة الإسراء الآية 57 أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا [الإسراء : 57] ، وقال عن الأنبياء عمومًا : سورة الأنبياء الآية 90 إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ [الأنبياء : 90] . ***

التوسل بالأموات والغائبين
سؤال : هناك من يقع في التوسل بغير الله ، ويطلب المدد من الأولياء والصالحين ، رغم أنه يوحد الله بالقول ويصلي ويصوم ، وإذا نهيناه عن ذلك كابر وجادل ، وحاول أن يحرف معاني القرآن ، ويقول : إنني لا أطلب من هؤلاء مباشرة النفع أو دفع الضر ، ولكنني أطلب من الله ببركتهم وصلاحهم وتقواهم ، فهل هناك فرق بين من يطلبهم مباشرة أو يطلب من الله بواسطتهم ، وهل هذا القائل على حق أم لا ؟
الجواب : التوسل بالأموات والغائبين أمر محرم لا يجوز ؛ لأن الميت والغائب لا يقدر على أن يعمل شيئًا مما طلب منه ، ثم إن هذا يختلف
(1/27)



حكمه باختلاف نوع التوسل ، فإن كان المتوسل بالغائب والميت ، يتقرب إليه بشيء من أنواع العبادة كالذبح له ، والنذر له ، ودعائه وطلب المدد منه ، وقضاء الحاجات ، فهذا شرك أكبر ، ينقل من الملة - والعياذ بالله - لأنه صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله ، ومن عبد غير الله بأي نوع من أنواع العبادة فقد أشرك وارتد عن دين الإسلام ، وإن كان يصلي ويصوم ويحج ويعمل ما يعمل لأنه أبطل إسلامه بالنواقض التي ارتكبها والعياذ بالله ، فهو كالذي يتوضأ ويحدث ؛ لأن الحدث ينقض الوضوء ، كذلك الشرك ينقض الإسلام ، ولا ينفعه كونه يصوم ويصلي ما دام أنه يتقرب إلى الأموات والغائبين من الجن أو الملائكة ، أو الشياطين بشيء من أنواع العبادة ، بأن يذبح لهم ، أو ينذر لهم ، أو يهتف بأسمائهم أو يطلب منهم المدد ، هذا شرك أكبر . أما إذا كان التوسل للغائب والميت بمعنى أنه يدعو الله سبحانه وتعالى ، ويجعل هذا واسطة ، فيقول : أسألك بحق فلان ، أو بجاه فلان ، فهذا بدعة لا يصل إلى حد الشرك الأكبر ، لكنه بدعة محرمة وهو وسيلة إلى الشرك ، وباب إلى الشرك ، يوصل إلى الشرك ، فالحاصل أنه لا يجوز التوسل بالأموات ولا بالغائبين بأي نوع من أنواع التوسل ، فإن كان يطلب منهم الحاجة ، ويذبح لهم وينذر لهم ، هذا شرك أكبر ، وإن كان مجرد أنه يتوسل بهم ، يسأل بجاههم أو بحقهم ، هذا بدعة محرمة ، ووسيلة من وسائل الشرك . أما قول السائل عن هذا المكابر ، أنه يقول : أنا لا أدعوهم ، وإنما أدعو الله سبحانه وتعالى بصلاحهم وتقواهم ، فهذا هو عين قول المشركين
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الأولين ، كما قال تعالى عنهم : سورة يونس الآية 18 وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ [يونس : 18] ، وكما قال الله تعالى عنهم : سورة الزمر الآية 3 وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى [الزمر : 3] ، المشركون الأولون يعلمون أن هؤلاء الأموات والمدعوين من دون الله لا يقدرون على الخلق والرزق والإحياء والإماتة ، يعترفون أن هذا لله سبحانه وتعالى ، وإنما يريدون من هؤلاء مجرد الشفاعة ، ومجرد الوساطة ، وما أشبه ذلك ، مما يتعلل به إخوانهم من المشركين اليوم . ***

التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم
سؤال : هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ؟
الجواب : التوسل فيه إجمال ينبغي تفصيله : التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره ، إذا كان المقصود منه طلب الدعاء من الشخص في حياته ، بأن يأتي إلى رجل صالح ويقول : ادع الله لي بكذا وكذا ، فهذا لا بأس به . فقد توسل الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالعباس ، بالاستسقاء ، وقال عمر - رضي الله عنه - : اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا ، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا ، ثم أمر العباس فدعا الله - عز وجل - . فالتوسل الذي من هذا القبيل ، الذي معناه : طلب الدعاء من الشخص في حياته هذا لا بأس به .
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أما التوسل بمعنى : التوسط بالأموات والغائبين ، وسؤال الله - عز وجل - بهم فهذا أمر مبتدع ولا يجوز ؛ لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن ندعوه من غير أن نجعل بيننا وبينه وسائط في الدعاء ، وإنما جاز طلب الدعاء من الحي لورود الدليل بذلك ، أما الأموات والغائبون فإنه لم يرد ما يدل على أنه يتوسل بهم ، فالذي يفعل هذا يكون قد فعل بدعة محدثة في الدين ، وإذا أضيف إلى هذا أنه يتقرب إلى هذه الواسطة في شيء من أنواع العبادة فهذا شرك أكبر ، وهو الذي كان المشركون يفعلونه ، قال الله تعالى : سورة يونس الآية 18 وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ [يونس : 18] ، سورة الزمر الآية 3 وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى [الزمر : 3] ، فإذا كان معنى التوسل : أنه يطلب من الشخص الميت أو الغائب أن يقضي حاجته ، أو يتقرب إليه بشيء من أنواع العبادة ، كالذبح له ، والنذر له ، وغير ذلك ، فهذا شرك أكبر . أما إذا كان المراد بالتوسل هو أن يقول : اللهم إني أسألك بحق فلان ، وأتوسل إليك بفلان ، ونحو ذلك ، فهذا من البدع والمحدثات في الدعاء ، والله تعالى أعلم . ***

دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لكشف الضر
سؤال : هناك بعض الناس يدعون بدعاء يعتقدون أن يشفي من السكر ، وهو كما يلي : الصلاة والسلام عليك ، وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله ، أنت وسيلتي خذ بيدي ، قلت حيلتي فأدركني ، ويقولون هذا القول : يا
(1/30)



رسول الله اشفع لي . وبمعنى آخر : ادع الله يا رسول الله بالشفاء ، فهل يجوز أن يردد هذا الدعاء ، وهل فيه فائدة كما يزعمون ؟ أرشدونا بارك الله فيكم .
الجواب : هذا الدعاء من الشرك الأكبر ؛ لأنه دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم ، وطلب لكشف الضر والمرض من الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى ، فطلبه من غير الله شرك أكبر ، وكذلك طلب الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم ، هذا من الشرك الأكبر ؛ لأن المشركين الأولين كانوا يعبدون الأولياء ، ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله ، فالله سبحانه وتعالى عاب ذلك عليهم ، ونهاهم عن ذلك ، سورة يونس الآية 18 وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ [يونس : 18] ، سورة الزمر الآية 3 أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى [الزمر : 3] . وكل هذا من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر إلا بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى منه والتزام التوحيد وعقيدة الإسلام ، فهو دعاء شركي لا يجوز للمسلم أن يتلفظ به ، ولا أن يدعو به ، ولا أن يستعمله ، ويجب على المسلم أن ينهى عنه ، وأن يحذر منه ، والأدعية المشروعة التي يدعى بها للمريض ، ويرقى بها المريض أدعية ثابتة ومعلومة ، يرجع إليها في مظانها من دواوين الإسلام الصحيحة ، كصحيح البخاري ، وصحيح مسلم ، كذلك قراءة القرآن على المريض مرض السكر ، أو غير مرض السكر ، وبالذات قراءة سورة الفاتحة على المريض ، هذا فيه شفاء ، وفيه أجر ، وفيه خير كثير ، والله سبحانه وتعالى قد أغنانا بذلك عن الأمور الشركية . والمسلم لا يجوز له أن يتعاطى شيئًا من الشركيات ، ولا أن يقدم على عمل من الأعمال ، أو على دعاء من الأدعية إلا إذا ثبت لديه وتحقق أنه
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من شريعة الله ، وشريعة رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك بسؤال أهل العلم وبالرجوع إلى مصادر الإسلام الصحيحة . الذي أنصحك به ترك هذا الدعاء ، والابتعاد عنه ، والنهي عنه ، والتحذير منه . ***

ضرب الرمل والتنجيم
سؤال : ما مدى صحة الحديثين ، عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال : التحميل جاري.... كذب المنجمون ولو صدقوا . وحديث آخر وهو : سنن النسائي السَّهْوِ (1218) ، سنن أبي داود الطِّبِّ (3909). كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك . وما حكم الشرع في ضرب الرمل والتنجيم ؟ وهل هناك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تحرم هذه الأعمال ؟
الجواب : أما قضية التنجيم ، التنجيم إذا أريد به الاستدلال بالنجوم على الحوادث المستقبلة ، وأن النجوم لها تأثير في الكائنات ، وفي نزول الأمطار ، أو نزول الأمراض أو غير ذلك ، فهذا شرك أكبر ، وهو من اعتقاد الجاهلية ، والتنجيم على هذا النحو محرم أشد التحريم ، وأما الحديث الذي سألت عنه : التحميل جاري.... كذب المنجمون ولو صدقوا ، فلا أعرف له أصلًا من ناحية السند ، ولم أقف عليه ، وأما معناه فهو صحيح ، فإن المنجمين يتخرصون ويكذبون على الله سبحانه وتعالى ؛ لأنه لا علاقة للنجوم بتدبير الكون ، إنما المدبر هو الله سبحانه وتعالى ، هو الذي خلق النجوم ، وخلق
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غيرها ، والنجوم خلقها الله لثلاث : زينة للسماء ، ورجومًا للشياطين ، وعلامات يهتدى بها ، هذا ما دل عليه القرآن الكريم ، فمن طلب منها غير ذلك ، فقد أخطأ وأضاع نصيبه ، هذا ما يتعلق بالتنجيم والنجوم . وكذلك بقية الأمور التي هي من الخرافات والشعوذة كالرمل ، خطف الرمل ، وغير ذلك من الأمور التي تستعمل لادعاء علم الغيب ، والإخبار عما يحدث ، أو لشفاء الأمراض ، أو غير ذلك ، كل هذا يدخل في حكم التنجيم ويدخل في الكهانة ويدخل في الأمور الشركية ؛ لأن القلوب يجب أن تتعلق بالله وخالقها ومدبرها ، الذي يملك الضر والنفع ، والخير والشر ، وبيده الخير وهو على كل شيء قدير ، أما هذه الكائنات وهذه المخلوقات فإنها مدبرة مربوبة ، ليس لها من الأمر شيء ، سورة فصلت الآية 37 وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ [فصلت : 37] ، سورة الأعراف الآية 54 إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ [الأعراف : 54] ، فكلها كائنات مخلوقة مدبرة ، لها مصالح ربطها الله سبحانه وتعالى بها ، وهي تؤدي وظائفها طاعة الله ، وتسخيرًا من الله سبحانه وتعالى . أما أن يتعلق بها ويطلب منها دفع الضرر أو جلب الخير ، فهذا شرك أكبر واعتقاد جاهلي . أما حديث : صحيح مسلم الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ (537) ، سنن النسائي السَّهْوِ (1218) ، سنن أبي داود الصَّلَاةِ (930) ، مسند أحمد (5/448). كان نبي من الأنبياء يخط ، فمن وافق خطه فذاك ، فهذا حديث صحيح ، رواه الإمام مسلم والإمام أحمد وغيرهما .
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قال العلماء : ومعناه أن هذا من اختصاص ذلك النبي عليه السلام ، ومن معجزاته ، وأن أحدًا لا يمكن أن يوافقه ؛ لأن هذا من خصائصه ومن معجزاته ، فالمراد بهذا نفي أن يكون الخط في الرمل يتعلق به أمر من الأمور ؛ لأن هذا من خصائص ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، وخصائص الأنبياء ومعجزاتهم لا يشاركهم فيها غيرهم عليهم الصلاة والسلام ، فالمراد بهذا نفي أن يكون للخطاطين أو الرمالين شيء من الحقائق التي يدعونها ، وإنما هي أكاذيب ؛ لأنه لا يمكن أن يوافق ذلك النبي في خطه أحد ، والله تعالى أعلم .
سؤال : مثل الخط في الرمل أو قراءة الفنجان أو الكف ، كما يحدث عند بعض المخرفين اليوم ، فالإثم في هذا لا يقتصر على نفس مرتكبي هذه الأعمال ، بل يلحق حتى من ذهب إليهم أو صدقهم ؟
الجواب : لا شك أن هذه من الخرافات ومن الأوهام الجاهلية والأعمال الشركية ، كلها من أعمال الشيطان ، وكلها من طرق الشرك وأعمال الشرك ، ولا يجوز للمسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر أن يذهب إلى هؤلاء ، ولا أن يصدقهم ، قال صلى الله عليه وسلم : سنن الترمذي الطهارة (135) ، سنن أبي داود الطب (3904) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (639) ، مسند أحمد (2/476) ، سنن الدارمي الطهارة (1136). من أتى كاهنًا أو عرافًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ، فلا يجوز الذهاب إليهم ولا سؤالهم ولا تصديقهم ، وعلى المؤمن أن يعتمد على الله وأن يتوكل على الله ، وأن يرتبط بالله سبحانه وتعالى وأن يحذر مما يفسد دينه أو يخلخل عقيدته ، أو يضله عن الصراط المستقيم .
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كتابة الحجب والحروز وتعليقها
سؤال : نحن في السودان يأتي بعض الناس إلى المفتي أو المطوع ، فيقول : اكتب لي محاية أو أعطني الفاتحة أو اكتب لي حجابا ييسر لي أموري ، فهل هذا جائز ، أفيدونا أفادكم الله ؟
الجواب : المسلم يجب عليه أن يحافظ على عقيدته ، عقيدة التوحيد التي تربطه بربه ، والتي هي أساس دينه ومناط سعادته في الدنيا والآخرة ، فيحفظها من كل ما يؤثر بها أو يخدشها من الأقوال والأفعال والبدع والخرافات ، بأن يتوكل على الله ، ويستعين بالله ، ويعلق أمله بالله ، ولا يدعو غير الله في جلب الخير ، أو دفع الضر سورة يونس الآية 107 وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [يونس : 107] . وأما ما ذكره السائل من أنه يذهب إلى المطوع ، أو إلى من يسميه بالمفتي ، ويطلب منه أن يكتب له الفاتحة ، أو يكتب له شيئا من الحروز والحجب ، فهذا شيء لا يجوز ؛ لأنه تعلق بغير الله سبحانه وتعالى ، ولأن هذه الحروز وهذه الحجب منها ما هو شرك إذا كتب فيها ألفاظ شركية ، كالاستعانة بالجن أو الشياطين أو أسماء مجهولة ، أو كتب فيها حروف مقطعة ، فهذه الحجب التي من هذا النوع تعتبر من الشرك بالله عز وجل ، ولا يجوز تعليقها ولا كتابتها بإجماع أهل العلم . أما إذا كانت هذه الحروز أو هذه الكتب والحجب فيها شيء من القرآن ، فالصحيح أيضًا من قولي العلماء أنه لا يجوز تعليقها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم
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قال : سنن أبي داود الطِّبِّ (3883) ، سنن ابن ماجه الطِّبِّ (3530) ، مسند أحمد (1/381). إن الرقى والتمائم والتولة شرك ، والتمائم : هي الحروز والحجب التي تعلق لدفع الشر أو شفاء المرض أو نحو ذلك ، وهذا عام فيما يعلق حتى ولو كان من القرآن ؛ لأن في ذلك تعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى ، ولأنه وسيلة وفتح باب لتعليق أشياء لا تجوز ، ولأن في هذا امتهانًا للقرآن الكريم ، فإن القرآن إذا كتب على هذه الصورة ، على شكل حجب وحروز وتمائم ، وصار يعلق على هذه الصور ، وعلى الأطفال وعلى من لا يتحرزون من النجاسة ، أو من يدخلون أماكن قذرة ، فإن هذا عرضة لامتهان القرآن الكريم . فالحاصل : أنه يجب على المسلم أن يتجنب كل هذه الأمور . والذي ورد وصحت به الأحاديث أنه يقرأ على المريض قراءة مباشرة وهو ما يسمى بالرقية الشرعية ، وهي : أن يأتي القارئ ويقرأ على المريض أو على موضع الإصابة . أو المريض أو المصاب يقرأ على نفسه وعلى جسمه ، وهذا أحسن وأتم ، هذا الوارد . أما أن يكتب كتابات وتعلق حروز وحجب وتمائم فهذا لا يجوز للمسلم أن يتعامل معه ، وهؤلاء الذين يكتبون مثل هذه الحجب وهذه الحروز غير مؤتمنين على عقائد المسلمين ، غير مؤتمنين فيما يكتبونه في هذه الحروز وهذه الحجب ، وربما يكون أكثرهم جهالًا ، لا يميزون بين الحق والباطل ، وربما يكون منهم مضللون يقصدون تضليل الناس والاحتيال عليهم ، لجلب الطمع والكسب من الناس في هذه الأشياء ، والاحتيال على الناس وسلب أموالهم .
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فالواجب على المسلم أن يكون حذرًا وأن يكون تعلقه بالله سبحانه وتعالى ، وأن لا يتعاطى هذه الأمور التي لا تسلم العقيدة من جرائها ومن شرها ، والله أعلم . ***

كتابة الحجب والحروز من القرآن
سؤال : ما حكم الشرع في كتابة آيات من القرآن وحملها بقصد الحماية من المشاكل أو كسب مودة إنسان ؟
الجواب : هذا لا يجوز على أصح قولي العلماء ، لا يجوز أن يكتب القرآن على شكل حجب وحروز وتعلق على الأشخاص ؛ لأن القرآن لم ينزل لهذا ، وإنما الذي ورد أن القرآن يقرأ على المصاب وعلى المريض ، أما أن يكتب على شكل حروز ، وعلى شكل حجب وتعلق على الشخص ، حتى لو لم يكن به بأس ، لكن خشية أن يصيبه شيء فهذا لا يجوز في أصح قولي العلماء لأن هذا لا دليل عليه ، ولأنه وسيلة إلى امتهان القرآن ، ووسيلة إلى أن يكتب غير القرآن من التعاويذ الشركية والألفاظ المجهولة ، فإذا فتح هذا الباب ، فإنه لا يقتصر على كتابة القرآن ، وإنما تكتب الأمور المحظورة والشركية ، كما هو الواقع عند كثير من الجهال والمخرفين ، فلا يفتح هذا الباب ، بل ينبغي إقفاله وصيانة كتاب الله عن مثل هذا التعامل ، والله أعلم . ***
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المساجد والقبور
سؤال : جامع كان له إمام ، وأوصى هذا الإمام قبل موته إذا مات أن يقبروه أمام قبلة الجامع ، فهل يصح هذا ؟ أفيدونا أفادكم الله ؟
الجواب : هذه الوصية باطلة ؛ لأنه لا يجوز أن يدفن في المساجد ، ولا في قبلتها ، ويجب أن يدفن هذا الشخص في المقبرة مع الناس . أما الدفن في المساجد فهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، ونهى عن اتخاذ المساجد على القبور ، ولعن من فعل ذلك ، وهو في سياق الموت ، يحذر أمته ويذكر صلى الله عليه وسلم أن هذا من فعل اليهود والنصارى ، ولأن هذا وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل ، لأصحاب هذه القبور ، فيعتقد الناس أن أصحاب هذه القبور المدفونين في المساجد أنهم ينفعون أو يضرون ، وأن لهم خاصية تستوجب أن يتقرب إليهم بالطاعات من دون الله سبحانه وتعالى ، فهذا من فعل عبدة الأوثان ، ومن فعل المشركين . ويجب على المسلمين أن يحذروا من هذه الظاهرة الخطيرة ، وأن تكون المساجد خالية من القبور ومؤسسة على التوحيد والعقيدة الصحيحة ، قال تعالى : سورة الجن الآية 18 وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا [الجن : 18] . فيجب أن تكون المساجد لله وخالية من مظاهر الشرك ، تؤدى فيها عبادة الله وحده لا شريك له ، هذا هو واجب المسلمين ، والله الموفق . ***
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دفن الأموات في المساجد
سؤال : كان يوجد في قريتنا رجل صالح ، فلما مات : قام أهله بدفنه في المسجد الصغير الذي نؤدي فيه الصلاة ، والذي بناه هذا الرجل في حياته ، ورفعوا القبر عن الأرض ما يقارب مترًا ، وربما أكثر ، ثم بعد عدة سنوات قام ابنه الكبير بهدم هذا المسجد الصغير وإعادة بنائه على شكل مسجد جامع أكبر من الأول ، وجعل هذا القبر في غرفة منعزلة داخل المسجد ، فما الحكم في هذا العمل ، وفي الصلاة في هذا المسجد ؟
الجواب : بناء المساجد على القبور ، أو دفن الأموات في المساجد هذا أمر يحرمه الله ورسوله ، وإجماع المسلمين ، وهذا من رواسب الجاهلية ، وقد كان النصارى يبنون على أنبيائهم وصالحيهم المساجد ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له أم سلمة كنيسة رأتها بأرض الحبشة ، وما فيها من التصاوير . قال عليه الصلاة والسلام : صحيح البخاري الْمَنَاقِبِ (3660) ، صحيح مسلم الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ (528) ، سنن النسائي الْمَسَاجِدِ (704) ، مسند أحمد (6/51). أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح ، بنوا على قبره مسجدًا ، وصوروا فيه تلك التصاوير ، أولئك شرار الخلق عند الله ، وقال صلى الله عليه وسلم : موطأ مالك النداء للصلاة (416). اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، وقال صلى الله عليه وسلم : صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (532). ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، فإني أنهاكم عن ذلك . إلى غير ذلك من الأحاديث التي حذر فيها رسول
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الله صلى الله عليه وسلم أن تسلك هذه الأمة ما سلكت النصارى والمشركون قبلهم من البناء على القبور؛ لأن هذا يفضي إلى جعلها آلهة تعبد من دون الله عز وجل كما هو الواقع المشاهد اليوم ، فإن هذه القبور والأضرحة أصبحت أوثانًا عادت فيها الوثنية على أشدها ، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، والواجب على المسلمين أن يحذروا من ذلك ، وأن يبتعدوا عن هذا العمل الشنيع ، وأن يزيلوا هذه البنايات الشركية ، وأن يجعلوا المقابر بعيدة عن المساجد ، فالمساجد للعبادة والإخلاص والتوحيد ، سورة النور الآية 36 فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ [النور : 36] ، والمقابر تكون لأموات المسلمين ، تكون بعيدة كما كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرون المفضلة ، أما أن يدفن الميت في المسجد ، أو يقام المسجد على القبر بعد دفنه ، فهذا مخالف لدين الإسلام ، مخالف لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين ، وهو وسيلة للشرك الأكبر الذي تفشى ووقع في هذه الأمة بسبب ذلك . الحاصل : يجب عليكم إزالة هذا المنكر الشنيع ، فهذا الميت الذي دفن في المسجد بعد بناء المسجد الواجب أن ينبش هذا الميت ، وينقل ويدفن في المقابر ، ويطهر المسجد من هذا القبر ، ويفرغ للصلاة والتوحيد والعبادة ، هذا هو الواجب عليكم .

سؤال : قبل إزالة هذه الجثة ما حكم الصلاة ؟
الجواب : قبل إزالة هذا القبر من المسجد ، لا تجوز الصلاة فيه ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد ، أي اتخاذها مصليات ، ولو كان
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المصلي لا يقصد القبر ، وإنما يقصد الله عز وجل بصلاته ، لكن الصلاة عند القبر وسيلة إلى تعظيم القبر ، وإلى أن يتخذ القبر وثنا يعبد من دون الله - عز وجل - .

سؤال : وكذلك رفعه عن الأرض ما حكمه ؟
الجواب : كذلك رفع القبر لا يجوز ، السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القبر يدفن بترابه ، ويرفع عن الأرض قدر شبر ، ويكون معلمًا حتى يعرف أنه قبر ، ولا يرفع أكثر من ذلك ، ولا يبنى عليه ، ولا يتخذ عليه حائط أو تحجير إلا بقدر ما يحفظ القبر وتراب القبر من الامتهان ، أما أن يبنى عليه بناءً مرتفعًا ، أو أن يقام عليه مسجد ، فهذا كله من عوائد الجاهلية المخالفة لهدي الإسلام . فإن دين الإسلام قائم على التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل وسد الطرق المفضية إلى الشرك ، هذا هو دين الإسلام الحق . ***

السحر
سؤال : هل يجوز الصلاة خلف الساحر ، أو المصدق بالسحر ؟ وهل يجوز فك السحر بالسحر إذا لم توجد وسيلة أخرى ؟
الجواب : السحر من أعظم كبائر الذنوب ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : صحيح البخاري الحدود (6465) ، صحيح مسلم الإيمان (89) ، سنن النسائي الوصايا (3671) ، سنن أبي داود الوصايا (2874). اجتنبوا السبع الموبقات ، قالوا : وما هن يا رسول الله ؟ قال : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس ... إلى آخر الحديث .
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فعد السحر من الموبقات ، وجاء بعد الشرك بالله عز وجل . والسحر كفر ؛ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر عن اليهود أنهم استبدلوا كتاب الله بالسحر ، كما قال تعالى : سورة البقرة الآية 101 وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ سورة البقرة الآية 102 وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ [البقرة : 101 ، 102] ، فالسحر من فعل الشياطين وهو كفر ، وفي الآية يقول سبحانه وتعالى : سورة البقرة الآية 102 وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ [البقرة : 102] ، فدل على أن تعليم السحر كفر ، وفي ختام الآية قال : سورة البقرة الآية 102 وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ [البقرة : 102] . يعني : من نصيب . فدل على أن الساحر إذا لم يتب إلى الله ، أنه ليس له نصيب في الآخرة ، وهذا هو الكافر ، فالسحر كفر ، وعلى هذا لا تصح الصلاة خلف الساحر إلا إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى ، وترك السحر ، وتاب توبة صحيحة ، وكذلك من يصدق بالسحر ... فهاذ حكمه ، والعياذ بالله . فالحاصل أن السحر أكبر الكبائر بعد الشرك ، وهو كفر بالله عز وجل ، وهو قرين الشرك ؛ لأنه كفر بالله عز وجل كما ذكر الله ذلك في كتابه الكريم ، فالساحر والذي يصدق بالسحر كلاهما سواء . وأما قضية حل السحر بسحر مثله ، فالصحيح من قولي العلماء أن ذلك لا يجوز ؛ لأن التداوي إنما يكون بالحلال والمباح ، ولم يجعل الله شفاء المسلمين فيما حرم عليهم .
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قال النبي صلى الله عليه وسلم : سنن أبي داود الطِّبِّ (3874). تداووا ولا تداووا بحرام ، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : التحميل جاري.... إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ، ومن أعظم المحرمات السحر ، فلا يجوز التداوي به ، ولا حل السحر به ، وإنما السحر يحل بالأدوية المباحة ، وبالآيات القرآنية والأدعية المأثورة ، هذا الذي يجوز حل السحر به ، الأدوية المباحة ، والأدعية والآيات القرآنية ، وفي هذا كفاية للمسلم .

سؤال : التصديق بالسحر الذي تفضلتم وقلتم أن المصدق به كالفاعل ، التصديق به من أي ناحية ، هل هو من ناحية وجوده حقيقة أو من ناحية قدرة الساحر على فعل أشياء ليست في حدود قدرة الإنسان ؟
الجواب : المراد بالتصديق الذي يعتبر ممنوعًا ويعتبر حكمه حكم الساحر ، تصديقه بأنه حق . الذي يصدق أنه حق ، وأنه مباح ، أو أنه عمل طيب ، الذي يستبيح السحر ويعتقد أنه حق وأنه عمل طيب ، وأنه صنعة مباحة ، هذا هو الذي نريده في كلامنا . أما التصديق بوقوع السحر وحقيقته فهذا لا بد منه ؛ لأن السحر له حقيقة وهو أمر واقع وهو يقتل ويمرض ، ويفرق بين المرء وزوجه ، فهو حقيقة واقعة ، لا يصح إنكاره أبدًا ، وهذا لا يدخل في الممنوع ، فالتصديق بوقوعه وضرره لا يدخل في الممنوع ؛ لأن الله أخبر عنه ، وأخبر عن ضرره ، فمن جحده وأنكره كان مكذبًا لله عز وجل .
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الذي يجحد ، ويقول : لا يوجد سحر ، والسحر ليس له حقيقة ، وما أشبه ذلك ، هذا يكون مكذبًا لما جاء في القرآن والسنة .

سؤال : التصديق ، يشمل التصديق بفعل السحر أو إباحية حكمه ؟
الجواب : التصديق قد يراد به التصديق بحقيقة السحر ، ووجوده ، وضرره ، وأنه شيء واقع ، هذا هو الذي قلنا : لا بد من الإقرار بوقوع السحر ووجوده وأنه مضر وأنه كفر ، واعتقاد أنه كفر وضلال .

سؤال : التصديق الممنوع ، هو كما قلتم : التصديق بإباحية مزاولته أو تعاطي ما يقول ؟
الجواب : نعم ، تصديق الساحر بما يقول من ادعاء علم الغيب ، أو أنه أمر طيب ، أو أمر مباح أو صنعة من الصناعات . ***

التصديق بالسحر
سؤال : ما مدى صحة الحديث القائل : مسند أحمد (4/399). ثلاثة لا يدخلون الجنة : مدمن خمر ، وقاطع رحم ، ومصدق بالسحر ؟ وكيف يكون التصديق بالسحر ؟ أهو بقدرة الساحر أم بتصديق ما يراه المسحور قد تغير قبل أن يسحر ؟ أرجو توضيح هذه المسألة ، جزاكم الله خيرًا .
الجواب : أما الحديث الذي أشار إليه السائل : مسند أحمد (4/399). ثلاثة لا يدخلون الجنة ..... ، فقد رواه الإمام أحمد ، وابن حبان في صحيحه ، وصححه الحاكم ، وأقره الذهبي - رحم الله الجميع - .
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وأما معناه : فهو الوعيد الشديد في حق من يصدق بالسحر مطلقًا ، ومنه التنجيم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : سنن أبي داود الطب (3905) ، سنن ابن ماجه الأدب (3726) ، مسند أحمد (1/311). من اقتبس علمًا من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد . والتصديق بالسحر ذنب عظيم ، وجرم كبير ؛ لأن الواجب تكذيب السحرة والمنجمين ومنعهم والأخذ على أيديهم من تعاطي هذه الأعمال الذميمة ؛ لأنهم بذلك يضلون الخلق ويروجون على الناس ويفسدون العقائد . والسحر كفر كما دل على ذلك القرآن الكريم والسنة ، والواجب قتل السحرة ، فإذا صدقهم فمعناه أنه وافقهم ، وأنه أقرهم على مهنتهم الخبيثة ، فالواجب تكذيبهم ، ومحاربتهم ، ومنعهم من مزاولة هذه الحرف الذميمة . أما تأثير السحر وما يترتب عليه من الإصابات ، فهذا شيء واقع ويؤثر ، يقتل ويمرض ، ويفرق بين المرء وزوجه ، ويفسد بين الناس ، تأثيره هذا شيء واقع ، إنما تصديق المنجم فيما يدعي من علوم الغيب والإخبار عن الأمور الغائبة والمستقبلة ، هذا فيه وعيد عظيم ، وفيه إثم كبير ، والله تعالى أعلم . ***

التطير والتشاؤم
سؤال : يعتقد بعض الناس عندنا إذا سمعوا نباح كلب أعزكم الله ، أو شاهدوا طائر البوم يحلق فوق مكان أو يطلق صوتًا ، أن ذلك يعني وفاة أحد
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من ذلك المكان ، هل هذا صحيح ؟ وهل مثل هذا الاعتقاد يؤثر على عقيدة المسلم ؟
الجواب : هذا من التطير والتشاؤم بصوت البومة ، أو غيرها من الطيور ، واعتقاد أو خوف أن ذلك يسبب أو يدل على حدوث شر ، أو مرض أو موت ، وهذا من التطير الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه ، وهو من فعل الكفرة ، كما تطير قوم فرعون بموسى عليه الصلاة والسلام ، ومن معه ، وكما تطير قوم صالح عليه الصلاة والسلام به وبمن معه ، وكما تطير المشركون بمحمد صلى الله عليه وسلم . والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الطيرة شرك ، قال عليه الصلاة والسلام : صحيح البخاري الطب (5425) ، صحيح مسلم السلام (2220) ، سنن أبي داود الطب (3911) ، مسند أحمد (2/524). لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ، وقال عليه الصلاة والسلام : سنن الترمذي السير (1614) ، سنن أبي داود الطب (3910) ، سنن ابن ماجه الطب (3538) ، مسند أحمد (1/440). الطيرة شرك ، الطيرة شرك ، الطيرة شرك ، فإذا اعتقد الإنسان أن هذا الطائر وهذه البومة تدل على حدوث شر ، وتشاءم بها ، فإن هذا هو الطيرة المذمومة ، التي جاء النهي عنها ، فإن هذه المخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى لحكم ومصالح وليس عندها نفع ولا ضر ، وإنما هذا بتدبير الله -سبحانه وتعالى- وتقديره . والواجب على المسلم إذا وجد شيئًا من ذلك ووقع في قلبه شيء من ذلك ، أن يدفعه بالإيمان واليقين ، وأن يقول : اللهم لا طير إلا طيرك ، ولا خير إلا خيرك ، ولا إله غيرك ، ويقول : اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ، ولا حول ولا قوة إلا بك .
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سؤال : هل نقيس على هذا التطير ، التفاؤل ، كأن يرى الإنسان مثلًا طائرًا جميلًا في أول يومه أو يبشر بخبر سعيد ، يتفاءل بيوم سعيد له ؟
الجواب : أما رؤية الطير الجميل وما أشبه ذلك ، هذا لا أعرف له أصلًا ، ولكن التفاؤل هذا شيء طيب ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل ، والفأل أمل بالخير ، خلاف الطيرة ، فإنها أمل بالشر ، وسوء ظن بالله سبحانه وتعالى ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل إذا سمع الكلمة الطيبة ، فإنه عليه الصلاة والسلام يعجبه ذلك . ***

الإنسان مسير ومخير
سؤال : أرجو إفادتي هل الإنسان مخير في دنياه أم مسير ، ففي الآية الكريمة التالية : سورة الكهف الآية 29 فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ [الكهف : 29] ، تفيد أن الإنسان مخير ، وفي الآية الكريمة الأخرى : سورة التكوير الآية 29 وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ [التكوير : 29] ، تفيد أن الإنسان مسير ، فما معنى الآيتين ، وهل بينهما تعارض كما يظهر أم لا ؟
الجواب : الإنسان مسير ومخير ، يجتمع فيه الأمران ، فهو مسير من حيث جريان أقدار الله وقضائه عليه ، وخضوعه لذلك كونًا وقدرًا ، وأنه لا يمكنه التخلص من قضاء الله وقدره ، الذي قدره عليه ، من هذه الناحية مسير . أما من ناحية أفعاله هو وحركاته وتصرفاته فهو مخير ؛ لأنه يأتي ويذر من الأعمال بإرادته وقصده واختياره ، فهو مخير .
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والعبد له مشيئة ، وله اختيار ، ولكنه تابع لمشيئة الله سبحانه وتعالى ، وقضائه وقدره ، ولذلك يثاب على الطاعة ويعاقب على المعصية التي يفعلها باختياره وإرادته ، أما الذي ليس له اختيار ولا إرادة كالمكره والناسي والعاجز عن فعل الطاعة ، هذا لا يعاقب ؛ لأنه مسلوب الإرادة والاختيار ، إما بالإكراه ، وإما بالنسيان ، وإما بالعكس ، أو بفقدان العقل كالمجنون والمعتوه ، فهو في هذه الأحوال لا يعاقب على تصرفاته ؛ لأنه فاقد للاختيار ، فاقد للإرادة . أما ما أشرت إليه من الآيتين الكريمتين ، قوله تعالى : سورة التكوير الآية 29 وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ [التكوير : 29] ، هذا يؤيد ما ذكرنا ؛ لأن الله أثبت للعبد مشيئة واختيارًا ، وأثبت لنفسه سبحانه وتعالى مشيئة ، وجعل مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله - عز وجل - ، فدلت الآية الكريمة على إثبات المشيئتين ، إثبات المشيئة للعبد ، وإثبات المشيئة لله ، وأما مشيئة العبد فتابعة لمشيئة الله - عز وجل - . وأما قوله تعالى : سورة الكهف الآية 29 فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ [الكهف : 29] ، هذا ليس معناه التخيير ، بل هذا معناه الزجر والتهديد والتوبيخ سورة الكهف الآية 29 وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا [الكهف : 29] ، هذا معناه التهديد والتوبيخ ، وأن الإنسان إذا عصى الله سبحانه وتعالى وكفر بالله فإن الله يعاقبه ؛ لأنه فعل الكفر باختياره ، وفعل الكفر بإرادته ومشيئته ، فهو يستحق عقاب الله ، ودخول النار سورة الكهف الآية 29 إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا [الكهف : 29] . ***
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أولياء الله تعالى
سؤال : يطلق على بعض الناس صفة أولياء الله ، فما هي صفتهم الحقيقية ؟ وكيف وصلوا إلى هذه المرتبة ، وهل لهم زمن محدود ، أم أنهم يوجدون في كل زمان ؟
الجواب : صفة أولياء الله ، كما حددها الله تعالى بقوله : سورة يونس الآية 62 أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ سورة يونس الآية 63 الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ [يونس : 62 ، 63] . فأولياء الله هم : الذين آمنوا وكانوا يتقون ، هذه صفتهم . فمن اتصف بالإيمان والتقوى فهو من أولياء الله عز وجل ، وهذه حاصلة لكل مسلم ، بحسب إيمانه في كل زمان ومكان ، والله أعلم . ***

رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام
سؤال : ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله : صحيح البخاري العلم (110) ، صحيح مسلم الرؤيا (2266) ، سنن الترمذي الرؤيا (2280) ، سنن ابن ماجه تعبير الرؤيا (3901). من رآني في المنام فقد رآني حقًّا فإن الشيطان لا يتمثل بي ، يدعي بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في المنام وأعطاه وردًا يكرره كذا مرة ، أي يتعبد به ويخبر به الناس ، وهذا ينافي الآية الكريمة : سورة المائدة الآية 3 الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا [المائدة : 3] ، فهل يصدق مثل هذا أم يكذب ؟
الجواب : أما رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام فقد تحصل ، والحديث الوارد فيها صحيح ، لكن هذا في حق من يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان يعرفه في
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اليقظة ، ويعرف صفاته صلى الله عليه وسلم ، فإن الشيطان لا يتشبه في صفاته وشخصيته عليه الصلاة والسلام ، فمن كان يعرفه حق المعرفة ويميزه حق التمييز عن غيره ، فهذا قد يراه في المنام . أما الذي لا يعرف صفات الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يميز شخصيته الكريمة عليه الصلاة والسلام ، فهذا قد يأتيه الشيطان ويدعي أنه الرسول صلى الله عليه وسلم ويضلله في دينه ، فليس الأمر على إطلاقه ، لا بد لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون رؤياه صادقة إذا كان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ويميزه عن غيره ، أما إنسان لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف صفاته ، ولا يميز صفة النبي صلى الله عليه وسلم وشخصيته عن غيره ، فهذا قد يلبس عليه الشيطان ، قد يأتيه ويدعي أنه الرسول صلى الله عليه وسلم . أما من الناحية الثانية : وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه وردًا في الرؤيا ، فهذا كما تفضل السائل ، هذا أمر باطل ؛ لأن التشريع قد انتهى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، قال تعالى : سورة المائدة الآية 3 الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي [المائدة : 3] ، ولا يرد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم تشريع شيء وزيادة شيء على ما كان قبل وفاته عليه الصلاة والسلام ، لا ورد ، ولا غير ورد ، فليتنبه لهذا . ***

الفرق بين النبي والرسول
سؤال : هل هناك فرق بين الرسول والنبي ، وما هو ؟
الجواب : الله تعالى يقول : سورة الحج الآية 52 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ [الحج : 52] ، فذكر الرسول والنبي ، والعطف يقتضي المغايرة ، وأنهما نوعان ، وقد عرف العلماء الرسول بأنه : من أوحي
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إليه بشريعة وأمر بتبليغها ، وإلزام الناس بما فيها والجهاد عليها ، هذا الرسول . وأما النبي فهو : من أوحي إليه بشرع ، ولم يؤمر بتبليغه ، مثل أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى عليه السلام . ***

زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم
سؤال : هناك الكثير من الأحاديث تحث ، وقد توجب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو زيارة مسجده ، فهل هي صحيحة أو موضوعة ؟
الجواب : لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة قبره حديث ، وإنما الأحاديث الواردة في خصوص زيارة قبره عليه الصلاة والسلام ، كلها إما موضوعة ومكذوبة ، أو ضعيفة متناهية الضعف لا يجوز العمل بها ، وإنما الثابت الحث على زيارة القبور عمومًا ، كما قال صلى الله عليه وسلم : صحيح مسلم الْأَضَاحِيِّ (1977) ، سنن الترمذي الْجَنَائِزِ (1054) ، سنن النسائي الْأَشْرِبَةِ (5652) ، سنن أبي داود الْأَشْرِبَةِ (3698) ، مسند أحمد (5/361). كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها فإنها تذكر بالآخرة . فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على زيارة القبور لأجل الاعتبار والدعاء للأموات والاستغفار لهم ، بدون سفر وبدون شد رحل . أما زيارة قبره بخصوصه ، فلم يثبت فيها حديث ، وإنما الأحاديث الواردة فيها إما واهية ومتناهية الضعف أو مكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم كما بين ذلك أئمة الإسلام ، كالحافظ ابن حجر ، وشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن عبد الهادي ، وغيرهم من أئمة الحديث . ***
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الصلاة على الملائكة
سؤال : هل تجوز الصلاة على الملائكة لفضلهم ورفعة قدرهم، وإذا كانت تجوز ، فهل يجوز أن أُلْحِقَ الصلاة عليهم بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد في الصلاة أم لا ؟
الجواب : الصلاة على الملائكة مشروعة أن تقول : عليهم الصلاة والسلام ، وتقول : عليهم السلام ؛ لأنهم عباد مكرمون ، وهم خلق من خلق الله ، فضلهم الله -سبحانه وتعالى- على غيرهم ، كما قال تعالى في حقهم : سورة الأنبياء الآية 26 بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ [الأنبياء : 26] ، وكما قال تعالى : سورة الانفطار الآية 10 وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ سورة الانفطار الآية 11 كِرَامًا كَاتِبِينَ [الانفطار : 10 ، 11] ، وقال تعالى : سورة عبس الآية 15 بِأَيْدِي سَفَرَةٍ سورة عبس الآية 16 كِرَامٍ بَرَرَةٍ [عبس : 15 ، 16] إلى غير ذلك ، فهم لهم قدرهم ولهم فضلهم وشرفهم ، ويشرع الصلاة والسلام عليهم ، لا مانع من ذلك ، بل هذا مشروع .
سؤال : وهل يجوز أن يلحق الصلاة عليهم بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد ؟
الجواب : لا ، الصلاة التي في التشهد يقتصر فيها على الوارد ، ولكن في قولنا : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، هذا يشمل كل عبد صالح في السماء أو في الأرض ، وتدخل فيه الملائكة . ***

اتصال الجن بالإنس
سؤال : هل هناك اتصال حقيقة للإنس بالجن ، وهل صحيح ما يقال بأن هذا الشخص لبسه جن فأصبح هذا الجني يتكلم على لسانه أم لا ؟
الجواب : نعم ، ثابت أن الجن يصرعون الإنس ، ويصيبونه ، والله تعالى
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يقول في المرابين : سورة البقرة الآية 275 الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ [البقرة : 275] . أي : لا يقومون من قبورهم عند البعث ، إلا كقيام المصروع الذي أصابه الجن وخالطوه ، وذلك أن المرابي والعياذ بالله يتضخم بطنه ، فإذا أراد القيام فإنه يسقط ، وكلما أراد القيام يسقط فضيحة له بين الخلق ، فهو يشبه المصروع الذي أصابه الجن والشياطين ، وهذا دليل على إصابة الجن الإنس ، وهذا شيء ثابت ومعروف بالتجربة والحس ، الجن يخالطون الإنسي ويخبلونه ويصيبونه ، إما لأن الإنسي قد ضرهم وهم يريدون الانتقام منه ، وإما لأنهم يعبثون به ، أو لغير ذلك من الأغراض التي يريدونها . والحاصل : أن إصابة الجن للإنس بالصرع شيء ثابت ، ويدل عليه القرآن ، ويدل عليه واقع التجربة والمشاهدة ولا ينكر هذا إلا جاهل .
سؤال : ما هي أفضل وسيلة للعلاج من هذا ؟
الجواب : أفضل وسيلة للعلاج من هذا ، قراءة القرآن الكريم على المصاب ورقيته بالأدعية الواردة ، ويزول ما فيه بإذن الله تعالى .

سؤال : ما حكم ما يفعله بعض المشعوذين أو الدجالين في هذا الوقت من عمل ، كوصف بعض الأدعية ، وبعض المشروبات ، مدعين بذلك أنهم يخرجون هذا الجني من جسد الإنسان ؟
الجواب : الأصل في هذا أنه محرم لا يجوز العلاج بمثل هذه الأمور إلا بالأدعية القرآنية ، والأدعية النبوية وغير ذلك .
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سؤال : بعض أنواع العلاج قد يصل إلى ضرب المريض المصاب ، فما رأيكم فضيلة الشيخ ؟
الجواب : قضية الضرب ، قد تكون صحيحة ، فإذا تأكد أن هذا الشخص فيه مس من الجن ، وثبت أنه مصروع ، وأن الذي لابسه من الجن فلا بأس بالضرب ، فإن الضرب لا يقع على الإنسي ولا يحس به ، وإنما يقع على الجني ، ولذلك إذا أفاق وذهب عنه ، لا يوجد للضرب أثر في بدنه ، لا يحس بهذا ، ولكن ما كل من أصابه شيء من الأمراض يكون مصروعًا ، بل لا بد من التأكد من ذلك ، والله أعلم . ***

فتنة المسيح الدجال
سؤال : نسمع عن المسيح الدجال ، وعن فتنته التي استعاذ منها الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأمرنا بالاستعاذة منها ، فمن هو المسيح الدجال وما صفته ، وما هي فتنته التي نستعيذ منها ومتى يظهر ؟ وهل فتنته خاصة بالأحياء من الناس ، أم عامة في الأحياء والأموات ، وكيف نتقي فتنته ، وماذا يجب علينا فعله حتى نأمن من خطرها ؟
الجواب : المسيح الدجال رجل يخرج في آخر الزمان ، خروجه من علامات الساعة ، ويخرج معه بفتن عظيمة ، تؤثر على ضعاف الإيمان ، وقد يهلك بسببه خلق كثير من الناس ، إلا من عصم الله سبحانه وتعالى ، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر أمته الدجال ، وأمر صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يستعيذوا بالله من فتنته .
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وإذا ما حصل منه الضرر على الناس وعلى المسلمين ، فإن الله سبحانه وتعالى برحمته ينزل المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام ، فيقتله المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام ، ويريح المسلمين من شره ، وبذلك ينتصر الحق ، ويقوم عيسى عليه الصلاة والسلام بتنفيذ شرع الله ، ويحكم بشريعة الإسلام ، وبدين محمد صلى الله عليه وسلم ، وينتصر الحق على الباطل عند نزوله عليه الصلاة والسلام .

سؤال : هل فتنته خاصة بالأحياء أم هي عامة ؟
الجواب : فتنته خاصة بالأحياء ، أما الأموات فقد انتهوا وانتهت علاقتهم بالحياة الدنيا ، وهو يأتي في الحياة الدنيا .

سؤال : هل هذا يعني أنه لا يستطيع أن يعيد أحدًا منهم بحكم قدرته التي منحه الله إياها لفتنة الناس ؟
الجواب : لا ، لم يرد أنه يخرج من في القبور . لكن وردت قصة الرجل الذي يخرج عليه من المدينة فيقول : أتؤمن بي ، فيقول : لا ، أنت المسيح الدجال ، ثم يقطعه نصفين ، ثم يقول له : قم فيقوم ... إلخ . هذا ورد مع الرجل وهذا حي ، ضمن الأحياء ، أما أصحاب القبور فليس له قدرة على أن يستخرجهم من قبورهم .

سؤال : كيف نتقي فتنته ، يعني ماذا يجب علينا فعله ؟
الجواب : يجب علينا أن نستعيذ بالله من فتنته كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم .

سؤال : طبعًا هذا إلى جانب العمل الصالح الذي يكثر منه الإنسان حتى يأمن من فتنته ؛ لأنه لا ينخدع به ولا يغتر به إلا قليلو الإيمان ؟
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الجواب : لا شك أن المسلم يجب عليه أن يعمل ما يقوي عقيدته وإيمانه ، ويكثر من الطاعات ، والتمسك بالعقيدة الصحيحة ، وأداء الواجبات وترك المحرمات ، هذا واجب عليه في كل حياته ، لا من خصوص المسيح الدجال ، وهذا واجبه الديني الذي أوجبه الله عليه ، لكن من اتصف بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأداء ما أوجب الله عليه ، واستعاذ بالله من شر الفتن ، فإن الله سبحانه وتعالى يعصمه ويعيذه .

سؤال : هل هناك أماكن لا يصل إليها المسيح الدجال ؟
الجواب : نعم ، لا يصل إلى مكة والمدينة ، ويسير بالأرض وبسرعة إلا مكة والمدينة ، فإنه يمنع من دخولها ، ولكن المدينة ترجف ويخرج منها كل منافق ، حتى يقع في شره ، والعياذ بالله . ***

المعلوم من الدين بالضرورة
سؤال : ما المقصود بالمعلوم من الدين بالضرورة ؟ فنحن كثيرًا ما نسمع هذا ، وهل هو ثابت في كل عصر أم يختلف باختلاف الزمان والمكان ؟
الجواب : الثابت من الدين بالضرورة : هو ما ثبت بدليل قطعي ، إما عن طريق التواتر ، أو عن طريق الإجماع القطعي من الأمة ، والذي يعد من جحده كافرًا . وذلك مثل : وجوب الصلوات الخمس ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، وأركان الإسلام ، وكذلك تحريم الخمر والربا ، والزنا ، وكذلك المباح الذي علم إباحته بالضرورة من دين الإسلام ، مثل لحم بهيمة الأنعام المذكاة ، والخبز وما أشبه ذلك ، ما ثبت حكمه بالضرورة من دين الإسلام
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حلًا أو حرمة ، فإن هذا يعد من أنكره كافرًا بالله - عز وجل - ومرتدًا عن دين الإسلام ، وهو مستمر في كل زمان إلى أن تقوم الساعة ؛ لأن أحكام الدين باقية وثابتة ومستمرة منذ بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة ، لا تتغير ، ولا تتبدل . ***

الهجرة إلى بلاد الإسلام
سؤال : ما معنى قوله تعالى: سورة النساء الآية 100 وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً [النساء : 100] ، وكيف تكون حال من يريد الهجرة إلى بلد الإسلام ، ولكنه لا يستطيع ذلك لعدة أسباب ؟
الجواب : الله سبحانه وتعالى وعد المهاجر في سبيله . والمراد بالمهاجر : هو الذي يترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فرارًا بدينه ، ويكون قصده إقامة دينه في بلاد المسلمين ، والفرار به من بلاد الكفر والضلال ، فإن من كانت هذه نيته ، فإن الله وعده بأن يجد له وطنًا يستطيع فيه إقامة دينه ، وأرض الله واسعة ، كما قال تعالى : سورة الزمر الآية 10 وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ [الزمر : 10] ، سورة العنكبوت الآية 56 يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ [العنكبوت : 56] ، وغير ذلك من الآيات ، والمراد بالهجرة الشرعية هو ما ذكرنا : أن يكون قصد الإنسان الفرار بدينه من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ، فهذا هو الذي وعده الله بالخير في الدنيا والآخرة .

سؤال : ما معنى قوله : سورة النساء الآية 100 يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا [النساء : 100] ؟
الجواب : هذا وعد من الله سبحانه وتعالى بأن يجد في بلاد الإسلام
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مأوى وسعة ، ويجد أيضًا مجالًا للجهاد في سبيل الله ، وإظهار دين الله عز وجل . ***

الاختلاط بالخارجين عن الإسلام
سؤال : يوجد معنا بعض المسلمين ولكنهم للأسف ليس لهم من الإسلام إلا اسمه ، أما هم فإنهم بعيدون عنه ولا يتخلقون بأخلاقه ، وقد يجمعنا العمل بهم ، فنختلط بهم ونجالسهم ، فهل علينا شيء في ذلك ؟
الجواب : المخالطة نوعان : النوع الأول : مخالطة عمل فقط ، فالأحسن أن ينفردوا ويبتعدوا عنهم إن أمكن ، وهذا شيء مطلوب ، وأسلم لدينهم ، وأسلم لذمتهم ، وإذا لم يمكن فإنهم يؤدون عملهم ولا حرج عليهم في ذلك . والنوع الثاني من الاختلاط : اختلاط أنس ومحبة ، وألفة ، وهذا محرم ، فلا تجوز مخالطة هؤلاء والأنس بهم ، ومحبتهم والمزاح معهم مما يدل على الانبساط معهم ؛ لأن هؤلاء ما داموا لا يصلون ولا يصومون ، ولا يعرفون من الإسلام إلا اسمه فقط ، هؤلاء ليسوا مسلمين فيجب هجرهم والابتعاد عنهم ، إلا إذا كان في مخالطتهم طمع في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى ، وتعليمهم أحكام دينهم ؛ لأنهم قد يكونون يجهلون أمر دينهم ، وقد يكونون تأثروا بالمفسدين ، فلو وجدوا من يرشدهم ويعلمهم لاستفادوا ، فإذا كان الاختلاط بهم يفيدهم من هذه الناحية ، فالاختلاط معهم مشروع ، أما إذا كان مجرد اختلاط وأنس ومحبة من دون تأثير عليهم ، فهذا لا يجوز .
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مخالطة الكفار
سؤال : نحن من العراق ، ونعيش في بولندا ، ويجاورنا بعض الأسر من هذا البلد ، وهم يحسنون جوارنا ويعاملونا معاملة طيبة ، ونحن كذلك . فهل يجوز لنا الاختلاط بهم عائليًا ومجالستهم ومؤاكلتهم ، رغم أنهم يحترمون ديننا ، فلا يفعلون شيئًا من المنكرات أمامنا ، هل يجوز لنا ذلك ؟
الجواب : لا ينبغي مخالطة الكفار والأنس بهم ، والاطمئنان إليهم ولو كانوا من الجيران ، ولكن الجار يحسن إليه ولا يساء إليه ، ولو كان كافرًا ؛ لأن الجيران ثلاثة : جار له ثلاثة حقوق ، وهو الجار المسلم القريب ، له حق الإسلام ، وحق الجوار ، وحق القرابة . وجار له حقان : وهو الجار المسلم غير القريب ، فله حقان ، حق الإسلام وحق الجوار . وجار له حق واحد ، وهو الجار الكافر ، له حق الجوار فقط ، وهو أن يحسن إليه ولا يصدر منك أذى في حقه أو سوء جوار . أما الانبساط معهم والاطمئنان إليهم ومحبتهم ؛ فلا يجوز للمسلم أن يود الكافر ، وأن ينبسط معه ، وأن يأمنه ، وأن يختلط به ؛ لأنه قد يؤثر ولو على المدى البعيد ، عليكم أو على ذريتكم . ***
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موالاة الكفار
سؤال : ما هي حدود موالاة أعداء الله والمحادين له التي إذا وصلها المسلم أو تجاوزها خرج من الملة ، وما هي الحدود التي يجب أن يلتزم بها المسلم في تعامله مع غير المسلمين ؟
الجواب : موالاة الكفار التي حرمها الله ورسوله ، هي محبتهم في القلوب ؛ لأنه لا يحبهم إلا إذا كان يرى صحة ما هم عليه ، أما لو كان يرى بطلان ما هم عليه ، فإنه يعاديهم في الله - عز وجل - . ومن الموالاة المحرمة أيضًا مناصرتهم على المسلمين ومعاونتهم ، وهذه ردة عن الإسلام . وكذلك من موالاتهم الاعتذار عنهم ، وتبرير ما هم عليه ، والثناء عليهم ومدحهم ، وما أشبه ذلك ، كل هذا من أنواع الموالاة المحرمة والتي تصل إلى الردة عن الإسلام والعياذ بالله ، قال الله تعالى : سورة المائدة الآية 51 وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ [المائدة : 51] . أما ما يجوز لنا من التعامل مع الكفار ، فهو التعامل المباح ، نتعامل معهم بالتجارة ، ونستورد منهم البضائع ونتبادل معهم المنافع ، ونستفيد من خبراتهم ، نستقدم منهم من نستأجره على أداء عمل كهندسة أو غير ذلك من الخبرات المباحة ، هذا حدود ما يجوز لنا معهم .

سؤال : طبعًا مع أخذ الحيطة والأمن من مكرهم ؟
الجواب : لا شك أنه لا بد من أخذ الحيطة ، ولا شك أن المسلم يجب عليه في حال تعامله المباح مع الكافر أن يكون على حذر منه ومن
(1/60)



دسائسه ، وأن لا يكون له سلطة في بلاد المسلمين ، إلا في حدود عمله ، فلا يكون له سلطة على المسلمين ، أو على أحد من المسلمين ، وإنما تكون السلطة للمسلمين عليهم . ***

من أحكام الردة
سؤال : ما الحكم فيمن ارتد عن الإسلام ثم عاد إليه ، هل يعيد ما فاته من أعمال من أركان الإسلام ، كالحج والصوم والصلاة ، أم تكفي توبته وعودته إلى الإسلام ، ويبدأ من جديد ؟
الجواب : الصحيح من قولي العلماء ، أن المرتد إذا تاب إلى الله ودخل في الإسلام ، مرة أخرى ، تائبًا منيبًا إلى الله سبحانه وتعالى ، أنه لا يعيد الأعمال التي أداها قبل الردة ؛ لأن الله سبحانه وتعالى اشترط لحبوط الأعمال بالردة ، أن يموت الإنسان عليها ، قال تعالى : سورة البقرة الآية 217 وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [البقرة : 217] ، فشرط لحبوط الأعمال استمرار الإنسان على الردة إلى أن يموت . فدلت الآية بمفهومها على أنه لو تاب قبل الوفاة فإن أعماله التي أداها قبل الردة تكون صحيحة ، ومجزئة إن شاء الله .
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تغيير مسمى الديانة من
أجل غرض دنيوي
سؤال : شاب مسلم ، يحمل مؤهلًا جامعيًّا في الهندسة ، وقد سافر إلى إحدى الدول العربية للبحث عن عمل ، ولكنه لم يفلح في ذلك ، بينما وجد أن غير المسلمين لهم قبول أكثر وفي مثل تخصصه ذلك ، ويفضلون على غيرهم من المسلمين ، فرأى أن عدم حصوله على عمل راجع إلى كونه يدين بالإسلام ، فقرر أن يعود إلى بلده في محاولة لتغيير مسمى الديانة في جواز سفره ، وفعلًا سافر إلى إحدى البلاد الأفريقية وحصل على جواز سفر منها بديانة غير الإسلام ، ثم سافر مرة أخرى إلى إحدى البلاد العربية ووجد القبول والحصول على وظيفة ، ولكنه متألم لتغيير اسم الديانة في جواز سفره ، وإن كان هو في داخله يدين بالإسلام ويفخر به دينًا ، لذلك فهو يسأل ما حكم عمله هذا ، وما حكم كسبه المال بهذه الطريقة ؟
الجواب : أولًا يجب على المسلم أن يتمسك بدينه وألا يتنازل عنه لأي ظرف من الظروف ؛ لأن الدين هو رأس المال وهو الذي تترتب عليه النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى ، وهو الذي خلق الإنسان من أجله ، كما قال تعالى : سورة الذاريات الآية 56 وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ [الذاريات : 56] . فيجب على المسلم أن يتمسك بدينه مهما كلفه من ثمن ، وما فعلته فيما ذكرت من السؤال من أنك ذهبت وغيرت مسمى الديانة إلى ديانة لغير الإسلام لتحصل على عمل ، فهذا شيء خطير ، ويعتبر ردة عن دين الإسلام ؛ لأنك فعلت هذا وتظاهرت بغير دين الإسلام ، وانتسبت إلى غير
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دين الإسلام ، والمسلم لا يجوز له ذلك ، يجب عليه أن يتمسك بدينه وأن يعتز بدينه وألا يتنازل عنه لطمع من أطماع الدنيا ، والله سبحانه وتعالى لم يستثن في أن يتلفظ الإنسان بشيء من ألفاظ الكفر إلا في حالة الإكراه المنجي ، كما في قوله تعالى : سورة النحل الآية 106 مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ سورة النحل الآية 107 ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ [النحل : 106 ، 107] ، فأنت تظاهرت بغير دين الإسلام وانتسبت إلى غير دين الإسلام لأجل الدنيا وطمع الدنيا ، لم تصل إلى حد الإكراه الذي تعذر به ، فالواجب عليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والمبادرة إلى تغيير هذا الانتساب ، والمبادرة إلى كتابة الديانة الإسلامية الصحيحة في ورقة عملك مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والندم على ما فات والعزم على أن لا تعود إلى مثل هذا الشيء ، لعل الله أن يتوب علينا وعليك ، ثم على الجهات المسئولة من المسلمين وحكومات المسلمين أن لا يحرجوا المسلمين إلى هذا الحد ، بحيث إنهم يقدمون أهل الديانات الكافرة على المسلمين في توظيفهم في الأعمال وتوليتهم الأعمال ؛ لأن هذا ربما يكون دسيسة من أعداء المسلمين ليصرفوا الناس عن دينهم ، ويصرفوا الجهال عن دينهم ، كما حصل لهذا السائل ، فالواجب على الجهات المسلمة والحكومات الإسلامية أن تتنبه لهذا ، وأن لا تحرج المسلمين إلى مثل هذه الحالة التي وقع فيها هذا الإنسان ، وفق الله الجميع .
سؤال : ما حكم ما كسبه من الرواتب أو من المال بهذه الطريقة ؟
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الجواب : هذا كسب حرام ؛ لأنه أخذه بطريقة وحيلة محرمة ، لكن عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويترك هذا الشيء . ***

كتب تعلم عقيدة التوحيد
سؤال : من خلال متابعتي لبرنامج : "نور على الدرب" في الإذاعة اتضح لي بأنا كنا نمارس أمورًا كثيرة كلها خطأ ، وذلك حسب ما تعلمناه بالتقليد والمحاكاة ممن قبلنا ، حيث إن الدين قد ألحق به بعض الشوائب التي لا يقبلها العقل الواعي ، فهناك الكثير من البدع والخرافات قد ألحقت بالدين وليست منه ، والحمد لله الذي جعل لنا من هذا البرنامج خير دليل لإيضاح الطريق الصحيح ، أعني علم التوحيد الصحيح الذي ينبغي لكل مؤمن أن يتسلح به والذي به يستطيع أن يحطم حواجز الخرافات والبدع ، وأنا أرجو شاكرًا إرشادي إلى خير الكتب عن التوحيد ، وكل الكتب التي تحارب البدع والخرافات حتى أستطيع أن أحصل عليها مهما كلف الثمن حتى أستطيع محاربة تلك البدع بإذن الله بالحجة القاطعة والدليل القرآني ، أو من الحديث النبوي ، جزاكم الله خير الجزاء ؟
الجواب : الحمد لله الذي مَنَّ عليك بمعرفة الحق والصواب ، ونسأله أن يزيدك علمًا وفقهًا في دينه وأن يثبتنا وإياك على الحق . أما من ناحية الكتب التي تعلم عقيدة التوحيد فهي بحمد الله كثيرة وميسورة، ومن ذلك :
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كتاب " فتح المجيد " شرح كتاب التوحيد ، للشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله . ومن ذلك : " الثلاثة الأصول " و " كشف الشبهات " ، كلاهما رسالتان للشيخ محمد بن عبد الوهاب . وأنصحك أن تقتني مجموعة : " التوحيد النجدية " لأن فيها رسائل مختصرة في التوحيد والعقيدة مفيدة ، فعليك أن تقتني هذه المجموعة المباركة . كذلك " شرح الطحاوية " ، للعز بن أبي العز الحنفي ، وهو شرح مفيد ومبسط ، وشامل لأبواب العقيدة . وكذلك كتاب : " إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان " ، للإمام ابن القيم ، فإنه كتابه مفيد في أمور العقيدة والتحذير من البدع والمخالفات ، وهو كتاب نفيس ، لا ينبغي لطالب العلم أن يجهله ، هذا ما يختص بالعقيدة . أما ما يختص بالنهي عن البدع والتحذير منها ، فهناك كتب مفيدة وميسورة ، ولله الحمد ، وهي : أولاًَ : اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ، لشيخ الإسلام ابن تيمية . ثانيًا : الاعتصام ، للإمام الشاطبي - رحمه الله - . ثالثًا : كتاب : " الحوادث والبدع " ، للإمام الطرطوشي . رابعًا : البدع والنهي عنها ، لابن وضاح .
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خامسًا : الباعث على إنكار البدع والحوادث ، للإمام أبي شامة . سادسًا : الإبداع في مضار الابتداع ، للشيخ علي محفوظ . سابعًا : السنن والمبتدعات ، للشيخ محمد عبد السلام خضر . ثامنًا : التحذير من البدع ، للشيخ عبد العزيز بن باز . هذه كتب ميسورة بعضها يوزع مجانًا ، وبعضها بثمن قليل ، وعليك أن تقتنيها أو تقتني ما تيسر منها ، وفيها الخير إن شاء الله . على أنني أنصح لك ولأمثالك ألا تقتصر على قراءة الكتب ، فعليك أن تلتمس من أهل العلم المحققين من تقرأ عليه في هذه الكتب ، ليشرح لك الغامض منها ، ويبين لك ما فيها من الحق ، والله الموفق . ***

أفضل كتب العقيدة
سؤال : ما أفضل الكتب التي تبحث في التوحيد والعقائد الصحيحة ؟
الجواب : الكتب التي تبحث في التوحيد والعقائد الصحيحة كثيرة ولله الحمد وميسرة ، أذكر لك على سبيل المثال : * كتاب إقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية ، وهو كتاب مطبوع ومتداول والحمد لله . وكتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ، للإمام العلامة ابن القيم ، خصوصًا الجزء الثاني منه .
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وكذلك كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب ، وشرحه فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن ، أو تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب . وكذلك كتاب ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب ، كذلك كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب ، وأذكر لك أيضًا "تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد" للشيخ الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني ، وكذلك الدر النضيد في إخلاص التوحيد للشيخ محمد بن علي الشوكاني . وكتاب شامل لأبواب العقيدة وهو عقيدة الإمام الطحاوي وشرحها للعز بن أبي العز الحنفي ، العقيدة الطحاوية وشرحها ، فهو من أوسع كتب العقائد وأشملها وأوسعها ، وأحسنها . ***

كتب ترغب في الجنة وتحذر من النار
سؤال : أرجو إرشادي إلى الكتب التي ترغب في الجنة ونعيمها وتحذر من النار وعذابها ؟
الجواب : في مطلع ذلك ، كتاب الله - عز وجل - عليك أن تقرأ القرآن العظيم ، وأن تتدبر فيه ، ففيه الترغيب في الجنة والأعمال الصالحة ، وفيه التخويف من النار والنهي عن الأعمال التي توصل إليها ، فالقرآن العظيم مشتمل على الوعد وعلى الوعيد ، كما قال سبحانه تعالى : سورة طه الآية 113 وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا [طه : 113] ، فعليك الإكثار من تلاوة القرآن العظيم بتدبر وتفهم لما يطلبه القرآن من المسلم ، وكذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الترغيب
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والترهيب ، وفي مطلع ذلك كتاب " الترغيب والترهيب " للحافظ المنذري ، فإنه كتاب نفيس عد فيه الأبواب في الترغيب والترهيب ، وأورد فيه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع ، فعليك باقتناء هذا الكتاب والإكثار من قراءته . وكذلك كتاب : " رياض الصالحين " للإمام الحافظ النووي . ***

قراءة كتب الأديان الأخرى
سؤال : هل تجوز قراءة بعض الكتب التي تعرف ببعض الأديان الأخرى غير الإسلام ، لمجرد الإحاطة علمًا بها والاطلاع عليها ، أو قراءة بعض الكتب عن بعض الأنظمة الشيوعية ونحوها لا إعجابًا بها ، ولا للعمل بها ، وإنما لنفس الغرض السابق ؟
الجواب : على الإنسان أن يعرف الحق ، ويعرف الدين الصحيح ، ويتضلع بالعلم النافع ، ثم بعد ذلك يطلع على الأشياء المخالفة ليحذر منها ويرد عليها . أما الإنسان الجاهل الذي ثقافته ضعيفة وحصيلته في العلوم الشريعة قليلة ، هذا لا يجوز له أن يقرأ الكتب الباطلة ؛ لأنه ربما تنطلي عليه وتؤثر على عقيدته وهو لا يدري ؛ لأنه يفتقد العلم الذي يميز به بين الحق والباطل ، فلا بد أن يكون عند الإنسان أولًا حصيلة من العلم النافع الذي يعرف به الحق من الباطل ، حينذاك لا بأس أن يطلع ، أو قد يجب عليه أن يطلع على الباطل ليحذر منه ، ويحذر منه وليرد عليه .
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أهل الفترة
سؤال : من هم أهل الفترة ؟ وهل في زماننا هذا أهل فترة ؟ وما الحكم فيهم ؟
الجواب : أهل الفترة هم الذين يعيشون في وقت لم يبلغهم فيه دعوة رسول ، ولم يأتهم كتاب ، فالفترة هي التي بين عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم ، قال الله تعالى : سورة المائدة الآية 19 يَاأَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ [المائدة : 19] . فالفترة : هي الوقت الذي لا يكون فيه رسول ولا كتاب ، ويلحق بأهل الفترة من كان يعيش منعزلًا مثلًا عن العالم ، أو بعيدًا عن المسلمين ، ولم تبلغه دعوة ، قال الله تعالى : سورة الإسراء الآية 15 وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا [الإسراء : 15] ، وأما حكمهم فهذا إلى الله سبحانه وتعالى . ***

معنى السيادة
سؤال : ما معنى السيادة ؟ وكيف تتحقق ؟ وبم تتم ؟ ومن هو السيد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، نريد الإفادة جزاكم الله خيرًا .
الجواب : السيد يطلق ويراد به المالك ، ويطلق ويراد به زعيم القوم ورئيس القوم ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار : صحيح البخاري الاستئذان (5907) ، صحيح مسلم الجهاد والسير (1768) ، سنن أبي داود الأدب (5215) ، مسند أحمد (3/71). قوموا إلى سيدكم ، يعني : سعد بن معاذ - رضي الله عنه - . وإطلاق لفظ السيد على الشخص ، هذا فيه خلاف بين أهل العلم ،
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منهم من منع ، ومنهم من أجاز ، والذين منعوا احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له بعض الناس : أنت سيدنا وابن سيدنا ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : سنن أبي داود الْأَدَبِ (4806) ، مسند أحمد (4/25). السيد الله ، فأنكر عليهم صلى الله عليه وسلم ذلك . قالوا : فهذا يدل على أنه لا يجوز إطلاق السيد على المخلوق ؛ لأنه وصف للخالق سبحانه وتعالى . وقوم أجازوا ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار : صحيح البخاري الاستئذان (5907) ، صحيح مسلم الجهاد والسير (1768) ، سنن أبي داود الأدب (5215) ، مسند أحمد (3/71). قوموا إلى سيدكم ، يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه لما أقبل وكان يحمل على دابة ؛ لأنه كان جريحًا ، قالوا : فهذا يدل على جواز إطلاق السيد على بعض الناس . ولعل الصحيح إن شاء الله ، أنه يجوز أن يقال لبعض الناس (سيد) إذا كان زعيمًا أو رئيسًا لقبيلة ، أو لطائفة ، فيقال : سيد بني فلان ، أو سيد القبيلة الفلانية ، بمعنى أنه زعيمها ورئيسها ، ولا يكون هذا من باب الإطراء والغلو والافتخار ، وإنما يكون هذا من باب الوصف والتمييز ، فيقال : فلان سيد بني فلان ، وفلان سيد القبيلة الفلانية ، وما أشبه ذلك ، على أن لا يواجه به الشخص ، فلا يقال هذا في حضوره وفي وجهه ؛ لأنه ربما يحمله على الكبر ، وعلى العجب ، بل يقال هذا في غير حضوره جمعًا بين الأحاديث ، والله تعالى أعلم . أما ما يتعارف عليه بعض المخرفين من إطلاق السيد على بعض المضللين من زعمائهم ، ويعتقدون فيهم البركة ، وأنهم يمنحون شيئًا من
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المقاصد التي تطلب منهم فيما لا يقدر عليه إلا الله ، فهذا أمر لا يجوز ، وهؤلاء في الحقيقة ليسوا سادة ، وإنما مضللون ، يجب الحذر منهم . ***

الشهداء في الإسلام
سؤال : هل الميت بالحرق يعتبر شهيدًا إذا كانت أعماله صالحة ، فقد مات أخي في حادث حريق المدينة المنورة فدفن البقيع ، وهو الحمد لله مستقيم طالب علم ديني ، وداعية إلى دين الله تعالى ، فقد قرأت حديثًا ولم يكن فيه ذكر الميت بالحرق ، وهو : صحيح مسلم الْإِمَارَةِ (1915) ، مسند أحمد (2/522). من مات في سبيل الله ، أو غريقًا ، أو مبطونًا ، أو مصابًا بمرض الطاعون ، أو بالهدم فهو شهيد ، أو كما ورد في الحديث ، فما مدى صحة هذا الحديث ؟
الجواب : ورد في أن من مات في أحد هذه الحوادث المداهمة أنه يكون له أجر الشهيد ، وأخوك يرجى له هذا إن شاء الله ؛ لأنه مات بحادث مداهم ، وبحادث يشبه الغرق والهدم ، فيرجى له الشهادة إن شاء الله تعالى ، ولكن لا نجزم لأحد بالشهادة ، إلا بالدليل ، ولكننا نرجو أجر الشهيد إن شاء الله .
سؤال : هل لفظ الحديث صحيح كما ورد في السؤال ؟
الجواب : ورد بمعناه ، فهو صحيح بمعناه .
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كتاب الأيمان والنذور والكفارات
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من أحكام اليمين:
سؤال : ما حكم من حلف يمينًا ينكر فيها حدوث شيء مع أنه حدث ، ولكنه لا يعلم بحدوثه ، وقد حصل أن عملنا عملًا يسيء إلى أحد الناس ، فجاء ذلك الشخص ، وسأل والدنا : هل عملنا نحن ذلك العمل ، لكن والدنا أنكر ، وحلف يمينًا أننا أبرياء من ذلك ، مع أننا قد فعلنا ذلك ، لكن والدنا لا يعلم ، فهل يجوز أن نكفر عنه وهو لا يعلم ، أم نخبره وهو يكفر بنفسه ، أم ليس في ذلك إثم ؟
الجواب : أول شيء يجب على المسلم أن يحافظ على يمينه وألا يتسرع إلى اليمين ، إلا عند الحاجة ، وإذا كان متأكدًا مما يحلف عليه ، أما بالنسبة إذا حلف الإنسان على أمر أنه حصل أو لم يحصل بناء على غالب ظنه ، وتبين بخلافه فلا إثم عليه ؛ لأنه حلف على غالب ظنه ، فلا إثم عليه ، ويكون هذا من لغو اليمين . أما إذا حلف كاذبًا متعمدًا فإنه يأثم بذلك ليس عليه كفارة ، لكن عليه الإثم ، ويجب عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ، والله يتوب على من تاب . أما الكفارة فإنها لا تجب إلا في اليمين التي قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن ، فالكفارة إنما تكون في اليمين على شيء مستقبل أن يفعله أو لا يفعله ، أو إن لم يفعله . أما الأمر الماضي ، فهذا إن كان كاذبًا متعمدًا أثم ، وعليه التوبة إلى الله ، وإن كان حلف على غالب ظنه فبان على خلافه ، فلا حرج عليه ؛ لأن هذا يعتبر من لغو اليمين . ***
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كفارة اليمين
سؤال : لي أخ أقدم على الزواج من إحدى الأسر ، فحدث بينه وبين أمي مناقشات حادة ، أدت إلى أن أمي قالت : نذر على رقبتي لا أذهب إلى زفافك ، ولكن أمي استرجعت من لحظتها فذهبت إلى زواجه ، وهي الآن في حيرة ، فهل عليها إثم فيما قالت ، مع العلم أنها استرجعت عن حلفها ، وإذا كان عليها إثم فما كفارته ، أفيدونا أفادكم الله .
الجواب : أولًا : لا ينبغي للمسلم أن يندفع مع الغضب ومع المشادة ، حتى يوقع نفسه في الحرج ، بل عليه أن يتروى ويتعقل ويستعمل الحلم ، لا سيما الوالد مع ولده . أما ما حصل من أمك من أنها حلفت ألا تحضر الزواج الذي عزمت عليه ، بأن قالت : علي نذر أو على رقبتي نذر ألا أحضر زواجك ، ثم إنها ندمت وحضرت وخالفت ما نذرت عليه ، فإنه يكون عليها كفارة يمين ، وهي : إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع من الطعام ، أو كسوة عشرة مساكين ، لكل مسكين ثوب ، أو عتق رقبة . وهي مخيرة بين هذه الأمور الثلاثة ، فإن عجزت عن واحدة منها ، يعني لم تقدر لا على الإطعام ، ولا على الكسوة ، ولا على العتق ، فإنها تصوم ثلاثة أيام ؛ لقوله تعالى : سورة المائدة الآية 89 لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ [المائدة : 89] .
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وحتى لو أنها حلفت ألا تحضر الزواج ، فإنه لا ينبغي لها أن تمضي على هذا اليمين وأن تمتنع من الحضور ، بل عليها أن تكفر عن يمينها ، وأن تحضر ؛ لأن حضورها فيه مصالح وفيه صلة رحم ، وفيه زوال مفسدة ، فعليها أن تنقض اليمين وتحضر وتكفر عنها سورة التحريم الآية 2 قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ [التحريم : 2] . ***

التتابع في كفارة اليمين
سؤال : كان علي صيام أيام كفارة يمين ، فسألت إحدى أخواتي التي أثق بها لأنها على درجة من العلم ، فسألتها إن كان الصوم متتابعًا أو متفرقًا ، فقالت لي : لا يشترط التتابع ، فصمتها متفرقة ، ولكني سمعت من برنامج : "نور على الدرب" في الإذاعة من أحد العلماء الكرام ، بأنه يشترط التتابع ، فرجعت إليها ، فأخرجت لي تفسير ابن كثير ، وفيه قول مالك : بأنه لا يشترط التتابع ، فهل على شيء ، وما هو القول الصحيح في هذا ؟
الجواب : كما ذكرت ، المسألة فيها خلاف بين أهل العلم ، هل يجب التتابع في صيام كفارة اليمين أو لا يجب ، ولكن الراجح هو ما ذهب إليه الإمام أحمد وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه بأنه يجب التتابع ؛ لأنه قرئ قوله تعالى : ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) ، فلذلك تكون هذه القراءة نصًّا على وجوب التتابع ، والله أعلم . ***
(1/77)



الكفارة على الحالف
سؤال : إذا أقسم شخص يمينًا على شخص آخر على أن لا يؤدي عملًا ما ، ولكن هذا الشخص الثاني أدى ذلك العمل ، فمن منهم تقع عليه الكفارة لهذا اليمين ؟
الجواب : الكفارة تقع على الحالف ، فإذا حلف على شخص ألا يفعل شيئًا ، أو أن يفعله ثم خالف المحلوف عليه ، فإن الكفارة تكون حينئذ على الحالف .

سؤال : والمحلوف عليه لو فعل ذلك مع علمه بالحلف يقع عليه إثم ؟
الجواب : النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإبرار المقسم ، فينبغي للمحلوف عليه أن يبر بقسم الحالف ، فإذا خالفه يكون خلاف الأولى والأفضل . ***

سؤال : قالت لي زوجتي بأنني لو أدخلت أخا لي منزلنا دون علمها ، فإنها تصبح محرمة علي ، وحدث أن دخل هذا الأخ دون أن أخبرها ، فهل في هذه الحالة تكون محرمة علي أم ماذا ؟
الجواب : إذا كان قصدها منع دخول هذا الشخص المنزل إلا بعد أن تعلم بذلك وتأذن له ، وأدخلته المنزل بدون علمها ، فقد خالفت ما حلفت عليه ، وهذا يجري مجرى اليمين ، فيكون عليها كفارة يمين ، وهي : عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع من الطعام ، أو كسوة عشرة مساكين لكل مسكين ثوب ، فإذا لم تجد شيئًا من هذه الخصال الثلاث ، فإنها تصوم ثلاثة أيام ، ويكون هذا كفارة ليمينها التي هي تحريم
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دخول هذا الشخص البيت إلا بعلمها ، وأدخلته بغير علمها ، تكون قد حنثت يمينها ، ووجبت عليها الكفارة .

سؤال : ومثل هذا الحكم في كل حالة تحرم الزوجة نفسها على زوجها ، يكون حكمه كفارة اليمين .
الجواب : نعم ، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء ، أن المرأة إذا ظاهرت من زوجها أو حرمته على نفسها ، الصحيح في هذا أن عليها كفارة يمين . ***

كفارة الأيمان المكررة
سؤال : إذا أقسم إنسان أن لا يفعل شيئًا ثم فعله ، ثم أقسم ثانية ثم فعله ، وربما ثالثة ، فما الحكم ، وهل يلزمه كفارة واحدة أم عدة كفارات ؟
الجواب : إذا كرر الأيمان بالله عز وجل على شيء واحد قبل أن يكفر ، فإنه يلزمه كفارة واحدة للجميع . أما إذا حلف ثم كفر ثم حلف مرة ثانية على نفس الشيء فإنه يلزمه كفارة ثانية . وهكذا ... ***

اليمين الغموس
سؤال : ما اليمين الغموس ؟
الجواب : اليمين الغموس : هي التي يحلف فيها على أمر ماض كاذبًا متعمدًا ، كأن يخبر بخبر أنه حصل كذا أو أنه صار كذا وهو كاذب
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ومتعمد ، فهي يمين غموس ، سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ، ثم في النار ، وهي من كبائر الذنوب ، كذلك اليمين التي يحلفها لترويج سلعته بالبيع والشراء وهو كاذب ، كأن يحلف أنه أعطي فيها من الثمن كذا وكذا ، أو أنها من النوع الجيد ، أو ما أشبه ذلك ، فإذا اتخذ اليمين لترويج سلعته وهو كاذب ، فإن هذا من اليمين الغموس ، ويجب على المسلم أن يحذر منها وأن يتجنبها ، وورد الوعيد الشديد فيمن يجعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه ، وأخبر أنها ممحقة للبركة . فالحاصل أن المسلم في مندوحة عن مثل هذا ، وفي الصدق بركة ، وفي الغش والخديعة محق البركة والآثام . ***

أخذ العوض على أداء الشهادة
سؤال : ما حكم من أعطى إنسانًا شهد له على حق ، أو ساعده في قضية صحيحة ، فأعطاه مبلغًا من المال ، علمًا أن الشاهد أو الذي ساعده على الحق ، لم يشترط أي شيء ؟
الجواب : أداء الشهادة لا يجوز أخذ العوض عليه ؛ لأن الشهادة يجب أداءها على من هي عنده لله سبحانه وتعالى ، لأجل بيان الحق وإزالة الظلم ، قال تعالى : سورة النساء الآية 135 شُهَدَاءَ لِلَّهِ [النساء : 135] ، وقال تعالى : سورة الطلاق الآية 2 وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ [الطلاق : 2] ، لا لأجل مطمع دنيوي ، وقال تعالى : سورة البقرة الآية 283 وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ [البقرة : 283] .
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الذي عنده شهادة بحق يجب عليه أداؤها بدون مقابل ، وبدون أخذ عوض ؛ لأن هذا عبادة أمر الله تعالى بها في قوله : سورة الطلاق الآية 2 وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ [الطلاق : 2] ، سورة النساء الآية 135 كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ [النساء : 135] . وأما من أعانك في خصومة ، أو في قضية ، فهذا إذا كان أعانك بمعنى أنه خاصم عنك ، وتولى الخصومة وكيلًا عنك ونائبًا عنك ، فلا مانع أن تعطيه شيئًا من المال مقابل تعبه ، ومن ذلك ما يتقاضاه المحامون ، الذين ينوبون عن المدعين ، ويخاصمون عنهم ويذهبون ويجيئون ، فيأخذون في مقابل أتعابهم ؛ لأنهم وكلاء عن من له قضية ، أما الشهادة فلا يجوز أخذ مال عنها بحال . كذلك الحاكم الذي يحكم بين الناس ، لا يجوز له أن يأخذ على حكمه شيئًا منه ، وإذا أخذ فهذا هو الرشوة التي حرمها الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وأجمع العلماء على تحريمها ، إنما كما ذكرنا يجوز للوكيل أو النائب في الخصومة أن يأخذ في مقابل تعبه ، إذا شرط هذا ، أو أراد من له قضية أن يرضيه بشيء على تعبه ، والله أعلم . ***

كفارة قتل الخطأ
سؤال : لقد قدر الله علي بحادث سيارة ، بأن صدمت بسيارتي أحد الأشخاص ، بينما كان يمشي على قدميه ، وقد نقل إلى المستشفى متأثرًا بتلك الإصابة ، ومكث خمسة عشر يومًا ثم توفي ، وقد تنازل أهله عن ديته ، وأخذ أولاده القصر مبلغ ثلاثين ألف ريال ، حيث كان الخطأ مشتركًا ، فعليه
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نسبة أربعين في المائة منه ، وسؤالي هو عن الصيام ، هل يجب علي وجوبًا ، فبما أنني طالب في المرحلة الثانوية ، فقد لا أستطيع الجمع بين الصيام والدراسة ، هل يكفي أن أتصدق أو أطعم ، وهل من مخرج لي من الصيام ، أفيدوني بارك الله فيكم ؟
الجواب : قال الله سبحانه وتعالى : سورة النساء الآية 92 وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إلى قوله تعالى : سورة النساء الآية 92 فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ [ النساء : 92 ] . لا شك أنه يجب عليك الصيام ؛ لأنك شاركت في قتل نفس خطأ ، والكفارة تجب على القاتل خطأ ، سواء انفرد بالقتل ، أو شارك فيه ، وأنت تذكر أنك اشتركت فيه ستين في المائة ، المهم أنه لو شارك بواحد في المائة أو أقل فعليه كفارة ، لعموم الآية الكريمة ، فيثبت في ذمتك صيام شهرين ؛ لأن العتق الآن غير موجود ، فتذهب إلى البديل وهو الصيام ، وليس هناك شيء ثالث غير الصيام ، وتأتي به متى استطعت ، فإذا كنت في الوقت الحاضر لا تستطيع ، فإنه يبقى في ذمتك وتصومه إذا استطعت ، والدراسة ليست مانعة من الصيام ، الناس يصومون وهم يدرسون ، لا سيما في المناطق الباردة ، فالدراسة ليست عذرًا في ترك الصيام ، ولو أنك تحينت مثلًا الفصول الباردة مثل فصل الشتاء ، فصمت فيه فلا بأس بذلك ، مع قصر النهار ، أو مع البرودة مثلًا التي تخفف عليك شدة الصيام ، المهم أنه لا بد أن تصوم ، وأنت أدرى بالوقت المناسب لك ، والصيام يبقى في ذمتك إلى أن تؤديه .

سؤال : ليس له بديل ، يعني الإطعام ليس له وجود في كفارة القتل ؟
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الجواب : الله تعالى لم يذكر إلا خصلتين ، العتق أو الصيام ، بينما ذكر في كفارات أخرى ثلاثة أشياء ، فدل على أن القتل لا يجزئ فيه إلا شيئان : العتق أو الصيام . ***

سؤال : وقع علي حادث سيارة قبل عدة سنوات نتج عنه وفاة شخص ، وقد دفعت جزءًا من الدية لورثته وتنازلوا عن الباقي ، ولكن قيل لي : إنه يلزمني كفارة ، وهي صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينًا ، فأما الصيام فلا أستطيعه لكوني موظفًا حكوميًّا ، وفي عمل لا أستطيع أن أجمع بينه وبين الصيام ، وفي حاجة إلى مواصلة العمل ، فهو مصدر رزقي بعد الله ، ولكن أسأل هل أعدل إلى الإطعام ؟ وما كيفيته ؟ وما العمل لو كنت عاجزًا حتى عن الإطعام في الوقت الحاضر ؟ هل يبقى دينًا في ذمتي إلى وقت قدرتي عليه ، أفيدوني بارك الله فيكم ؟
الجواب : قال الله سبحانه وتعالى : سورة النساء الآية 92 وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا إلى قوله تعالى : سورة النساء الآية 92 فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا [ النساء : 92 ] . فمن قتل مؤمنًا خطأً ، أو قتل معاهدًا ، فإنه يجب عليه الكفارة ، وهي كما بينها الله سبحانه وتعالى ، على الترتيب بين الشيئين : الشيء الأول : عتق رقبة ، فإذا وجد الرقبة وقدر على شرائها ، وجب عليه أن يعتقها ، أو كانت في ملكه ، فإنه يجب عليه أن يعتقها كفارة عما
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وجب عليه ، وإذا لم يستطع العتق فإنه يعدل إلى الشيء الثاني ، وهو صيام شهرين متتابعين ، وليس هناك شيء ثالث ، فالإطعام غير مذكور في كفارة القتل ، وإنما جاء في كفارة الظهار ، وكفارة الجماع في نهار رمضان . أما القتل ، فليس فيه إلا خصلتان على الترتيب ، الأولى : العتق . والثانية : الصيام . وأنت أيها السائل يجب عليك أحد الأمرين ، إما العتق إذا قدرت عليه ، وإما صيام شهرين متتابعين ، وإذا كان حالك كما ذكرت ، لا تستطيع أن تصوم لمواصلة العمل ولحاجتك إلى طلب الرزق الذي تسد به حاجتك ، فهذا لا يسقط عنك الصيام ، بل يبقى في ذمتك تتحين الفرص التي يمكن أن تصوم فيها ، وتستطيع ذلك ، مثل الشتاء ، الذي تستطيع أن تجمع فيه بين الصيام والعمل ، فتؤخر الصيام إلى فصل الشتاء وتصوم ، وهذا شيء يجب عليك ، كما أنك تصوم رمضان وأنت تعمل ، كذلك يجب عليك أن تصوم صيام الكفارة وأنت تعمل ؛ لأن كلا الصومين واجب عليك شرعًا ، فيجب عليك أن تصوم ولو كان في ذلك بعض المشقة ، أو المشقة المتحملة ، وإن كان هناك مشقة غير متحملة ، فإنك ترجئ الصيام إلى وقت آخر كما ذكرنا ، فعلى كل حال لا بد من الصيام ، والإطعام لا يكفي في كفارة القتل . ***
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قضاء الكفارة
سؤال : أنا علي صيام شهرين متتابعين ، يعني صيام كفارة ، وإذا صمت الشهر ونقص الشهر في الحساب يوم ، فهل علي إكمال ستين يومًا أم لا ، أم أصوم شهرين حسب ما يأتي حسابها ، أفيدوني بارك الله فيكم ؟
الجواب : إذا كنت بدأت الصيام من الهلال فإنك تصوم شهرين بالأهلة ، سواء كانت تامة أو ناقصة . أما إذا بدأت الصيام في أثناء الشهر ، فإنه يجب عليك صيام ستين يومًا ؛ لأنك تصوم شهرين بالعدد ، ستين يومًا ، فهناك فرق إذًا في الصوم بالهلال ، والصوم بالعدد . إذا بدأت الصيام بالهلال فليس عليك إلا ما بين الهلالين ، تصوم شهرين بالأهلة ، سواء كانت تامة أو ناقصة . أما إذا بدأت الصيام أثناء الشهر ، فإنك حينئذ تكون قد بدأت بالعدد ، فتصوم ثلاثين يومًا ، وثلاثين يومًا ، شهرين متتابعين بالعدد ، المجموع ستون يومًا . ***

تأخير الكفارة
سؤال : كان على والدي صيام شهرين متتابعين كفارة منذ زمن بعيد ، ولكنه لم يصمهما ، وقد أجلهما ، وإلى الآن لم يصم ، ولكنه الآن عاجز عن الصيام لكبر سنه ، فكيف العمل في هذه الحالة ؟ وهل يجزئ شيء عنهما يفعله ؟ وهل نصوم عنه ؟ وهل هو يأثم بتأخيرها مع القدرة على ذلك ؟
الجواب : هذا سؤال مجمل ، لم يبين نوع هذه الكفارة التي وجب فيها
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صيام شهرين متتابعين ، هل هي كفارة قتل ، أو كفارة ظهار ، أو وطء في رمضان ؟ فإن كانت كفارة قتل ، فإنه لا يجزئ فيها الإطعام ولا بد من الصيام مهما أمكن ، فإذا لم يكن فإنه لا يجزئ إلا ما ذكره الله سبحانه وتعالى فيها ، بقوله تعالى : سورة النساء الآية 92 وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ إلى قوله تعالى : سورة النساء الآية 92 فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ [ النساء : 92 ] ، ليس فيها إذا إلا هذان الأمران : الأمر الأول : الإعتاق إذا أمكن ، فإذا لم يمكن فإنه يصوم شهرين متتابعين وهو الأمر الثاني ، وليس هناك شيء ثالث فيها . وأما إن كانت كفارة غير القتل ، يعني كفارة ظهار أو وطء في نهار رمضان مثلًا ، فإنه يجزئ فيها شيء ثالث وهو الإطعام ، لقوله تعالى : سورة المجادلة الآية 3 وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ سورة المجادلة الآية 4 فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا [المجادلة : 3 ، 4 ] ، فكفارة الظهار مرتبة على هذه الأمور الثلاثة : أولًا : عتق الرقبة إذا أمكن . ثانيًا : إذا لم يكن عتق الرقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين . ثالثًا : إذا لم يمكن صيام الشهرين فإنه يطعم ستين مسكينًا . ومثلها كفارة الوطء في نهار رمضان للصائم . فهذه الكفارة التي وجبت على والدك لا ندري من أي هذه الأنواع ،
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وقد أجبنا على كلا الاحتمالين ، مع أنه يجب على المسلم المبادرة بأداء ما وجب عليه وعدم التأخير ؛ لأن ذلك يفضي إلى مثل هذه الحالة التي ذكرتها عن أبيك ، لكونه أخر الصيام من غير عذر ، ثم طرأ عليه ما لا يستطيع معه الصيام ، وبقيت الكفارة في ذمته .

سؤال : بالنسبة للصيام عنه ، هل يجزئ على أية حالة من الحالات ؟
الجواب : لا يجزئ الصيام عنه ؛ لأنه عمل بدني لا تدخله النيابة ، ما وجب بأصل الشرع من الصيام ، فإنه لا يصوم أحد عن أحد على الصحيح ؛ لأنه لا تدخله النيابة ؛ لأنه عمل بدني .

سؤال : لو فرض أنه مات قبل أن يكفر ؟
الجواب : لا يمكن إلا الإعتاق ، مثلًا يعتق عنه من ماله إذا أمكن . ***

الوفاء بنذر الطاعة
سؤال : في إحدى السنوات طلبت من الله تعالى طلبًا ، وقلت : إن أجابني الله إلى ذلك فسأصلي طيلة حياتي ، ولن أقطع الصلاة أبدًا ، حتى في فترة العادة الشهرية ، وفعلًا تحقق لي ذلك الشيء وكنت أصلي وأقضي الصلاة عن فترة العادة الشهرية من كل شهر ، ولكن بعدما سمعت أنه لا يجوز قضاء هذه الأيام فقد تركت قضاء تلك الأيام ، مع أني قد اشترطت أن أصليها أيضًا ، فماذا أفعل الآن ؟ هل علي الاستمرار في فعل ذلك أم لا ؟
الجواب : أولًا : النذر في الأصل لا ينبغي من مسلم ، بل يجب عليه أن يفعل الطاعة بدون نذر ؛ لأن النذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : صحيح البخاري الْقَدَرِ (6234) ، صحيح مسلم النَّذْرِ (1639) ، سنن النسائي الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ (3801) ، سنن أبي داود الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ (3287). لا يأتي
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بخير ، وإنما يستخرج به من البخيل ، فإذا نذر الإنسان نذر طاعة ، كالصلاة والصيام ، والحج ، والصدقة ، فإنه يلزمه حينئذ الوفاء به ، لقوله صلى الله عليه وسلم : صحيح البخاري الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ (6322) ، سنن الترمذي النُّذُورِ وَالْأَيْمَانِ (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3808) ، سنن أبي داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد (6/224) ، موطأ مالك النُّذُورِ وَالْأَيْمَانِ (1031) ، سنن الدارمي النُّذُورِ وَالْأَيْمَانِ (2338). من نذر أن يطيع الله فليطعه . وقال صلى الله عليه وسلم : سنن أبي داود الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ (3313). أوف بنذرك ، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ، والله جل وعلا أثنى على الذين يوفون بالنذر ، فهذه نذرت أن تصلي ، ولم تبين ما نوع الصلاة ، هل تصلي صلاة نوافل ، أو أنها تصلي الفرائض وتحافظ عليها ، فإذا كانت تقصد أنها تصلي الفرائض ، فالفرائض وجبت عليها بأصل الشرع ، ويكون نذرها زيادة تأكيد فقط . وإن كانت تقصد أنها تصلي نوافل فإنه يلزمها أن تصلي النوافل حسب إمكانها ، إلا أنه لا يجوز أن تصلي في فترة الحيض ، وفترة الحيض مستثناة ، لا تدخل في نذرها ، ولو كفرت كفارة يمين عن ذلك يكون أحوط ، تكفر كفارة يمين عن فترة الحيض ، وأما ما عدا فترة الحيض ، فإنها تصلي حسب ما عينت ، فتوفي بنذرها .

سؤال : يبدو أنها تقصد الصلوات المفروضة ؟
الجواب : الصلوات المفروضة واجبة عليها من أصل الشرع ، وإذا نذر الإنسان شيئًا واجبًا عليه بأصل الشرع صح النذر ويكون هذا تأكيدًا ، فتكون الصلاة واجبة عليها إذًا لأمرين ، لأصل الشرع والنذر .
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سؤال : ما حكم قضائها للصلاة بعد الانتهاء من العادة ؟
الجواب : النذر في وقت الحيض لا يصح ، فمن نذر فعل محرم ، فإنه لا يجوز له فعله ، فلا يفعله ، وإنما يكفر عنه كفارة يمين . ***

سؤال : أثناء الامتحانات نذرت إن نجحت أن أصوم سبعة أيام متتالية ، وبعد أن وفقني الله ونجحت بدأت أصوم النذر ، لكنني لم أستطع مواصلة الأيام السبعة ، فصمتها متفرقة ، فهل فعلي هذا صحيح أم يجب علي إعادتها متتابعة ، وما العمل لو كنت لا أستطيع صيامها متتابعة ؟
الجواب : إذا نذر الإنسان صيام أيام متتابعة ؛ وجب عليه الوفاء بنذره وأن يصوم هذه الأيام متتابعة ، ولا يجوز له تفريقها لقوله صلى الله عليه وسلم : صحيح البخاري الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ (6322) ، سنن الترمذي النُّذُورِ وَالْأَيْمَانِ (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3808) ، سنن أبي داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد (6/224) ، موطأ مالك النُّذُورِ وَالْأَيْمَانِ (1031) ، سنن الدارمي النُّذُورِ وَالْأَيْمَانِ (2338). من نذر أن يطيع الله فليطعه ، وهذا نذر طاعة ، وما ذكرت السائلة من أنها صامت الأيام ولم تستطيع المتابعة فيها ، تكون قد أخلت بالوفاء بنذرها ، فهي إذا كان قطعها للتتابع لعذر كما ذكرت فإنها تخير بين أمرين ، إما أن تستأنف ، تصوم الأيام من جديد متتابعة ، وإما أن تكمل ما بقي ويكون عليها كفارة يمين ، وكفارة اليمين معروفة ، عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع من الطعام المعتاد في البلد ، أو كسوة عشرة مساكين ، لكل مسكين ثوب يستره في صلاته . تخير بين هذه الأمور الثلاثة ، فإذا لم تستطع واحدًا منها ، فإنها تصوم ثلاثة أيام . ***
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سؤال : كانت لسيدة بنت تتمتع بصحة تامة ، وفجأة مرضت هذه البنت مرضًا شديدًا ، فنذرت أمها إن كتب الله لابنتها الحياة أن تصلي ركعتين لوجه الله تعالى بعد كل فريضة من فروض الصلوات الخمس مدى الحياة ، وكان أن كتب الله لابنتها الشفاء والحياة ووفت الأم بنذرها ، ثم مرضت البنت مرة أخرى وانتقلت إلى رحمة الله . والسؤال : هل تستمر الأم بالوفاء بنذرها أم أن النذر انتهى بموت البنت ؟ علمًا بأن الأم ما زالت تواصل الوفاء بنذرها باعتباره تطوعًا وصدقة لروح ابنتها المتوفاة ؟
الجواب : الظاهر لي أن قصدها من النذر بقاء ابنتها على قيد الحياة ، ولما شفيت من المرض الأول لزمها أن توفي بنذرها مدة حياة ابنتها ؛ لأنها نذرت أن تطيع الله عز وجل ، ومن نذر أن يطيع الله فليطعه ، أما لما مرضت وماتت فالذي يظهر لي أنها لا تستمر في النذر ؛ لأنها قصدت بنذرها بقاء بنتها على قيد الحياة ، ولما لم تبق انتهى أمد النذر فيما أرى . إلا إذا كانت قصدت أنها تواصل الصلاة المنذورة ، ولو ماتت بمرض آخر ، فإنه يجب عليها المواصلة إذا كانت قصدت هذا . ***

سؤال : امرأة منذ حوالي ثلاث سنوات : وقبل أن تتزوج ، نذرت لله تعالى أن تصوم أيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة من كل عام متتابعة (وربما قصدت التسعة أيام) وكانت آنذاك لا تعلم بكراهية النذر ولم تذكر إن كانت استثنت ما بعد زواجها أو أحالت أمره إلى زوجها أم لا ، ولكنها الآن قد تزوجت ، وزوجها يمانع من صيامها لأنه صيام نفل ، ولا يجوز لها أن تصومه بدون رضاه ، إضافة إلى عدم تمكنها صحيًّا من الصيام ، لذا فهي
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تسأل هل هي ملزمة بالاستمرار في هذا النذر بالصيام مع معارضة زوجها وضعف حالتها الصحية ، أم عليها أن تكفر كفارة يمين وتتخلص منه ، أو تقضيه فيما بعد في غير وقته المحدد متفرقًا ، أم ماذا تفعل ؟
الجواب : أولًا : ينبغي التنبيه على أن النذر مكروه أو محرم الدخول فيه ؛ لأنه يلزم المسلم بشيء قد لا يستطيعه ، وقد يشق عليه وهو بعافية منه . على المسلم أن يفعل الخير من صيام وغيره بدون نذر ، ويكون في سعة ، إن شاء فعله وإن شاء تركه ، أما إذا نذر فإنه ألزم نفسه ووجب عليه أن يفي بنذره إذا كان نذر طاعة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : صحيح البخاري الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ (6322) ، سنن الترمذي النُّذُورِ وَالْأَيْمَانِ (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3808) ، سنن أبي داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد (6/224) ، موطأ مالك النُّذُورِ وَالْأَيْمَانِ (1031) ، سنن الدارمي النُّذُورِ وَالْأَيْمَانِ (2338). من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : سنن أبي داود الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ (3313) ، سنن ابن ماجه الْكَفَّارَاتِ (2131) ، مسند أحمد (6/366). أوف بنذرك ، ولقوله تعالى : سورة الإنسان الآية 7 يُوفُونَ بِالنَّذْرِ [ الإنسان : 7] . ، ولقوله تعالى : سورة الحج الآية 29 وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ [ الحج : 29] ، ولقوله تعالى : سورة البقرة الآية 270 وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ [ البقرة : 270] . والنذر إذا وقع وكان نذر طاعة ، فإنه يلزم ويجب العمل به ، أما قبل الدخول فيه ، فلا ينبغي للمسلم أن يلزم نفسه وأن يدخل فيه . وهذا الذي ذكرته السائلة أنها نذرت أن تصوم العشرة الأولى من ذي الحجة باستمرار ، فهذا نذر طاعة ، يلزمها الوفاء به ؛ لأنها نذرت صيام عشر ذي الحجة ، وصيام عشر ذي الحجة طاعة ، وهو مستحب بدون النذر ، فإذا نذرته صار واجبًا عليها ، فيلزمها أن تفي بنذرها وأن تصوم عشر ذي الحجة من
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كل سنة حسبما ذكرت وليس لزوجها أن يمنعها من ذلك ؛ لأن زوجها إنما يمنعها من صيام التطوع ، أما الصيام الواجب المؤقت بوقت محدد فإنه لا يجوز لزوجها أن يمنعها منه ، وهي نذرت أن تصوم هذه الأيام المعينة ، فيجب عليها الوفاء بذلك ، وإذا كانت تقول : إنها لا تستطيع ذلك صحيًّا ، فإن كان القصد أن ذلك يشق عليها ، فهذا لا يمنع من أداء الواجب ، حتى وإن كان فيه مشقة فإنها تصوم ؛ لأنها ألزمت نفسها بذلك ، ومعلوم أن الصيام فيه مشقة حتى على القوي . أما إذا كان قصدها من ذلك أنها لا تستطيع الصيام ، فإنها في العام الذي لا تستطيع فيه الصيام لمرض أو ضعف في الجسم تكفر كفارة يمين ، لكن إذا قويت في العام الآخر ، يجب عليها الصيام ، وهكذا . فلا يجوز لها ترك ما نذرته ؛ لأنها ألزمت نفسها بذلك ، ولا ينبغي للمسلم أن يتلاعب بالنذر ، ينذر ويلزم نفسه ، ثم بعد ذلك يلتمس المخارج ، ويلتمس الحيل ، هذا لا يجوز ؛ لأن النذر أصبح واجبًا من الواجبات ، لا يجوز التخلص منه بدون مبرر شرعي .

سؤال : إذا صادفت هذه الأيام وقت عادتها الشهرية ، فهل تقضيها فيما بعد وتكفر أو ماذا تفعل ؟
الجواب : إذا صادف وقت عادتها الشهرية ، فإنه تكون معذورة بتركها لأن هذا من الأعذار الشرعية ، مثل ما لو كانت مريضة ، فإن هذا عذر شرعي يسقط عنها صيام هذه الأيام ، ولكن إذا جاءت هذه الأيام وليس عندها عذر شرعي بأن كانت صحيحة وطاهرة من الحيض يجب عليها ذلك .
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سؤال : هي نذرت صيام العشرة الأيام ولكن ألا يستثنى اليوم العاشر لكونه يوم عيد ؟
الجواب : هذا معلوم أن يوم العاشر لا يدخل في هذا ، وإنما يقال عشر ذي الحجة من باب التغليب . ***

سؤال : والدتي نذرت نذرًا بزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه لمدة سبعة أيام بلياليهن ، فهل يجوز لها أن تفي بهذا النذر ، ولكن بالمسجد الحرام بمكة المكرمة ، وماذا عليها أن تفعل ؟
الجواب : المسجد النبوي الشريف له فضل ، وهو أحد المساجد الثلاثة التي تشد الرحال إليها للصلاة فيها ، والعبادة فيها ، قال صلى الله عليه وسلم : صحيح مسلم الْحَجِّ (1397) ، سنن النسائي الْمَسَاجِدِ (700) ، سنن أبي داود الْمَنَاسِكِ (2033) ، سنن الدارمي الصَّلَاةِ (1421). لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ، المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى . فمن نذر أن يسافر إلى المسجد النبوي الشريف للصلاة فيه والتعبد فيه ، فهذا نذر طاعة ، يجب الوفاء به ، والسائل أو السائلة تقول : إن والدتي نذرت أن تصلي في المسجد النبوي ، فهل لها أن تعدل عن ذلك وتصلي في المسجد الحرام ؟ الذي ينبغي أن تمضي على نذرها ، وأن تصلي في المسجد النبوي عدد الأيام التي نذرتها ، وفاءً بما نذرت ، وأما الاعتياض عن ذلك بأن توفي بهذه الأيام في المسجد الحرام ، فلا أرى مانعًا من
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ذلك ؛ لأن المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي ، وإذا عين مسجدًا من هذه المساجد الثلاثة بنذر ، ثم أداه بما هو أفضل منه فلا مانع من ذلك ، بدليل حديث جابر رضي الله عنه : سنن أبي داود الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ (3305) ، مسند أحمد (3/363) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2339). أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ، فقال له : يا رسول الله ، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في المسجد الأقصى ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : صل هاهنا ، فسأله ، فقال : صل هاهنا ، فسأله ، فقال : صل هاهنا ، فسأله ، فقال : شأنك إذًا . رواه أبو داود ، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي بالمسجد الحرام بدلًا من المسجد الأقصى ؛ لأن المسجد الحرام أفضل من المسجد الأقصى ، فعلى هذا فهذه التي نذرت أن تصلي في المسجد النبوي ، لها أن تصلي في المسجد الحرام ؛ لأنه أفضل من المسجد النبوي ، والله تعالى أعلم .
سؤال : ما معنى قولها : سبعة أيام بلياليهن ؟
الجواب : هذا معناه الاعتكاف سبعة أيام بلياليهن ، وإن كان قصدها الصلاة ، فهي الصلوات الخمس ، وإن كان قصدها أن تبقى في المسجد النبوي سبعة أيام بلياليهن تصلي ، فهذا معناه الاعتكاف ، فإذا تمكنت من هذا فإنه يجب عليها . ***

سؤال : ذات يوم وأنا أعمل مع زميلاتي ، قلت لهن : إذا نجحت ابنتي فسوف أذبح لكن عجلًا ، ولكن حصل أن انتقلت من ذلك البلد إلى بلد آخر بعيد عنه ، وفعلًا نجحت ابنتي والحمد لله ، فماذا أعمل في هذا النذر ، هل
(1/94)



يجوز أن أذبح العجل وأتصدق بجزء منه على الفقراء ، أم لا بد أن يكون لزميلاتي كما ذكرت وقت النذر ، وهل يجوز لي ولأهلي الأكل منه أم لا ؟
الجواب : إذا كنت نذرت ذبح العجل على أن تتصدقي بلحمه على زميلاتك ؛ لأنهن فقيرات ، فهذا نذر طاعة يجب الوفاء ، لقوله صلى الله عليه وسلم : صحيح البخاري الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ (6322) ، سنن الترمذي النُّذُورِ وَالْأَيْمَانِ (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3808) ، سنن أبي داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد (6/224) ، موطأ مالك النُّذُورِ وَالْأَيْمَانِ (1031) ، سنن الدارمي النُّذُورِ وَالْأَيْمَانِ (2338). من نذر أن يطيع الله فليطعه ، فيجب عليك ذبح العجل وتوزيع لحمه على الفقراء . أما إذا كان هذا من باب ما يجري بين الرفقة من الوعد بأنه إذا حصل له كذا ، يعمل لهم دعوة ، ويعمل لهم وليمة وحفلة فهذا يعتبر من الأمور المباحة ، من شاء فعله ومن شاء تركه ؛ لأنه من المواعيد فقط ، وإذا كانت إذا تلفظت بالنذر قالت : نذرت أن أذبح كذا ، إذا حصل كذا لزميلاتي وهن غنيات ، ولسن بحاجة ، فهذه تخير بين فعل ما نذرت وبين كفارة يمين ؛ لأنها نذرت شيئًا مباحًا ، فتخير إذا كان من نذرت لهن ذبح هذا اللحم غنيات ، ولم تنوه من باب الصدقة ، وإنما نوته من باب الإكرامية ، كما يجري بين الأصدقاء بعضهم مع بعض - أو تعبير عن الفرحة - فهذا يعتبر نذرًا مباحًا ، والنذر المباح يخير بين فعله وبين كفارة اليمين ، أما إذا كانت نذرته لفقيرات ، ونذرته بنية الصدقة ، فهذا يعتبر نذرًا واجبًا ، يجب عليها تنفيذه . والأكل منه أيضًا يرجع إلى نيتها ، إن كانت نوت أن تأكل منه مع زميلاتها ، فإنها تأكل ، أما إن كانت لم تنو ذلك ، فإنه لا يجوز لها أن تأكل منه . ***
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سؤال : كانت والدتي مريضة عندي ، وقد توفيت قبل عامين ، فنذرت إن رزقني الله من واسع فضله أن أتصدق بذبيحة في شهر رمضان من تلك السنة ، وأن أهب ثوابها لوالدتي ، وأنا أعمل في إحدى المدارس ، وأتقاضى راتبًا شهريًّا قدره خمسة آلاف ريال ، ولكني أعطيه زوجي المحتاج ، وصاحب الأسرة الكبيرة وقليل الدخل ، وقد بنى لنا منزلًا وتحمل ديونًا كثيرة للناس ، ولذلك فأنا أساعده براتبي الشهري ، ولم أتمكن تلك السنة من الوفاء بنذري ، ولكني كنت أعطي أختي من الراتب مبلغ ألف ريال لتتصدق به على الفقراء ، وأحتسب أجر هذه الصدقة لوالدتي ، فهل تكفي هذه عن النذر ، أم لا بد أن أتصدق بذبيحة كما حددت ، ولو بعد فوات السنة التي حددتها لذلك ؟
الجواب : أولًا : ننبه أنه لا ينبغي للمسلم أن ينذر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صحيح البخاري الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ (6315) ، سنن أبي داود الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ (3287) ، سنن ابن ماجه الْكَفَّارَاتِ (2122) ، سنن الدارمي النُّذُورِ وَالْأَيْمَانِ (2340). إن النذر لا يأتي بخير ، إنما يستخرج به من البخيل . ينبغي للمسلم أن يفعل الخير وأن يتصدق ، وأن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يسر الله بدون نذر ، لكنه إذا نذر وألزم نفسه بذلك وجب عليه الوفاء ، إذا كان نذره نذر طاعة ، قال صلى الله عليه وسلم : صحيح البخاري الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ (6322) ، سنن الترمذي النُّذُورِ وَالْأَيْمَانِ (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3808) ، سنن أبي داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد (6/224) ، موطأ مالك النُّذُورِ وَالْأَيْمَانِ (1031) ، سنن الدارمي النُّذُورِ وَالْأَيْمَانِ (2338). من نذر أن يطيع الله فليطعه ، وقال تعالى : سورة الإنسان الآية 7 يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا [ الإنسان :7] ، وقال تعالى : سورة البقرة الآية 270 وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ [ البقرة : 270] .
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فإذا نذر الإنسان نذر طاعة ، وجب عليه الوفاء به ، والسائلة تذكر أنها نذرت أن تذبح شاة في سنة معينة وتوزعها على الفقراء ، هذا نذر طاعة ؛ لأن ذبح الشاة فيه قربة إلى الله سبحانه وتعالى ، والتصدق بلحمها فيه قربة أيضًا ، وقد عينته في وقت محدد ، كان يجب عليها أن توفي في وقته ، وما دام أنها أخرته عن وقته ، فإنه يجب عليها تنفيذه قضاءً ، يجب عليها أن تذبح ما نذرته تقربًا إلى الله سبحانه وتعالى ، وتتصدق بلحمه ، ويكون هذا قضاء ، وعليها بدل التأخير كفارة يمين . إذًا يلزمها شيئان : أولًا : تنفيذ النذر الذي نذرته قضاءً . ثانيًا : كفارة يمين تكون عن تأخيره عن وقته . وكفارة اليمين ، كما قال الله تعالى : سورة المائدة الآية 89 فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ [ المائدة : 89 ] ، هذه كفارة اليمين . وأما أنها تتصدق وتعطي أختها تتصدق بدراهم ، فهذا لا يكفي عن النذر ؛ لأن النذر معين بذبيحة ، وليس هو صدقة مطلقة ، فلا يكفي عن النذر ، وصدقتها التي ذكرت فيها أجر ، وفيها خير إن شاء الله ، ونرجو أن يصل ثوابها إلى المتوفاة ، ولكنها لا تكفي عن النذر ، والله أعلم . ***
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سؤال : تقول السائلة : نذرت لئن أراد الله ووصلت الديار المقدسة وزرت البيت الحرام ، أن أصوم ثلاثة أشهر رجب وشعبان ورمضان ، وقد أديت فرضي والحمد الله ، ولكن نظرًا لظروف عملي لم أستطع إكمال الصيام ، فهل يجزئ عن ذلك صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع أم لا ، وهل يشترط التتابع في الصيام أم لا ؟ وإذا لم أستطع فهل يجزئ عني كفارة أم لا ؟ أفيدوني حفظكم الله .
الجواب : أولًا : ننبه أنه لا ينبغي للإنسان أن ينذر ، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وقال : صحيح البخاري الأيمان والنذور (6314) ، صحيح مسلم النذر (1639) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3803) ، سنن أبي داود الأيمان والنذور (3287) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2122) ، مسند أحمد (2/118) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2340). إن النذر لا يأتي بخير ، وإنما يستخرج به من البخيل . فلا ينبغي للإنسان أن ينذر ، الإنسان ينبغي له أن يتقرب إلى الله بالطاعات والقربات من غير نذر ، ولا يلزم نفسه إلا ما أوجبه الله عليه في أصل الشريعة ، أما أن يدخل نفسه في حرج ، ويحملها واجبًا ثقيلًا من صيام أو عبادة لا تجب عليه بأصل الشرع ، ثم بعد ذلك يتحرج ويطلب المخارج ، فهذا شيء يجب عليه أن يحذر منه من البداية وألا ينذر ، لكن إذا نذر وعقد النذر وهو نذر طاعة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : صحيح البخاري الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ (6322) ، سنن الترمذي النُّذُورِ وَالْأَيْمَانِ (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3808) ، سنن أبي داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد (6/224) ، موطأ مالك النُّذُورِ وَالْأَيْمَانِ (1031) ، سنن الدارمي النُّذُورِ وَالْأَيْمَانِ (2338). من نذر أن يطيع الله فليطعه ، والله تعالى يقول : سورة الإنسان الآية 7 يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا [ الإنسان :7] ، ويقول تعالى : سورة البقرة الآية 270 وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ [ البقرة : 270] ، ويقول تعالى : سورة الحج الآية 29 وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ [ الحج : 29] ، فإذا نذر الإنسان نذر طاعة ونذر تبرر وجب عليه أن يؤديه ؛ لأنه أوجبه
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على نفسه فوجب عليه أداؤه ، وما ذكرته السائلة من أنها نذرت أن تصوم ثلاثة أشهر : رجب وشعبان ورمضان ، أما رمضان فهذا واجب عليها في أصل الشرع أن تصومه ، فقد نذرته ، فيكون واجبًا من ناحيتين : بأصل الشرع وبالنذر ، فهذا لا بد لها من صيامه ، وأما صيام رجب وشعبان ، فهذا يجب عليها صيامهما بالنذر فقط ، ويجب عليها أن تصوم ما دامت نذرت أن تصوم رجب وشعبان ورمضان ؛ لأن هذا نذر طاعة . وإذا كانت عينت سنة معينة ، قالت : من سنة كذا فيجب عليها أن تصوم رجب وشعبان من السنة المعينة ، أما إذا كانت نذرت رجب وشعبان غير معين من سنة ، فإنها تصوم رجب وشعبان من أي سنة ، ورمضان من أي سنة تمر عليها . الحاصل : لا بد لها من صيام هذا النذر ، ولو كان فيه عليها مشقة ؛ لأنها هي التي ألزمت نفسها بهذا ، فتصوم ما دامت تستطيع الصيام ، ولو كان عليها مشقة ، ولا يجزئ عنها أن تصوم يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع كما ذكرت ، لا بد من صيام رجب وشعبان ورمضان ، ولا يجزئ عنها الإطعام أيضًا ؛ لأنها تستطيع أن تصوم ولو مع المشقة .
سؤال : بالنسبة لرمضان ربما أنها صامته لأنها تقول : قد أديت فرضي ، يعني لا تصوم رمضان ، لكن بالنسبة لرجب وشعبان إذا لم تعين سنة بعينها تصومهما ، فهل يجوز مثلًا أن تصوم من هذه السنة رجبا ، ومن السنة الأخرى شعبان ؟
الجواب : إذا كان قصدها من سنة رجبا، وشعبان من سنة ، يعني متواليين ، يجب عليها أن تصومهما رجب وشعبان متواليين ، أما إذا كان
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قصدها رجبا من أي سنة ، وشعبان من أي سنة ، فلا مانع أن تصوم رجبًا مثلًا في سنة ، وشعبان في سنة أخرى ، إذا لم تكن قد نوت سنة معينة ، أو في سنة واحدة . ***

سؤال : لقد نذرت نذرًا أن أصوم خمسة أيام كلما قمت بشرب سيجارة من الدخان ، وكان ذلك من باب العزم على الامتناع عنه ورغبة مني في تركه إلى الأبد ، ومرت الأيام والسنون ، ثم عدت إليه وشربته مرة أخرى ، فتذكرت النذر ، وقمت وأديت الكفارة ، وصمت الخمسة أيام التي نذرتها ، فهل هذه الكفارة التي أديتها تكفي وتلغي النذر كالحلف ثلاثًا يقع مرة واحدة إذا كان على أمر واحد ، أم أنه يلزمني أن أصوم عن كل سيجارة واحدة خمسة أيام ، كما نصصت في نذري ، فإنني شربت الآن الكثير ، فإذا كان يلزمني عن كل سيجارة صيام خمسة أيام ، فمعناه أنني سأصوم أكثر من ألف يوم تقريبًا ، وكيف أستطيع ذلك ، وما هو الحل ، وهل من مخرج من هذه الكفارة بالصدقة أو نحوها ؟
الجواب : أولًا : ننصح السائل وغيره ممن ابتلوا بتناول الدخان أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يتركوا هذا الخبيث الذي يضرهم في دينهم ودنياهم ، وفي صحتهم وأبدانهم ؛ لأنه ضرر محض لا فائدة فيه بوجه من الوجوه ، وهو خبيث من الخبائث ، والله تعالى يقول في وصف نبيه عليه الصلاة والسلام : سورة الأعراف الآية 157 وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ [ الأعراف : 157] ،
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ولا يوجد أحد في العالم حتى من الذين يتعاطون هذا الشيء يثبت أن فيه فائدة واحدة ، بينما فيه أضرار كثيرة وأخطار عظيمة ، والواجب على المسلم أن يكون عنده عزم وقوة وشهامة وقوة إيمان ، يترك ما حرم الله عليه حتى وإن كان من أغلى الأشياء عليه ، كيف وهو شيء تافه وخبيث ، فإنه يجب على المسلم أن يتوب إلى الله منه ، وأن يتركه حفاظًا على صحته وعلى ماله وعلى دينه ؛ لأنه لا يأتي بخير . أما من ناحية النذر الذي نذرت أن تتركه ، وإذا شربته أن تصوم ، فأنت نذرت ترك محرم وهذا واجب عليك ، والإنسان إذا نذر أن يترك المحرم فإنه يجب عليه الوفاء بنذره ؛ لأنه إذا نذر الإنسان فعل الواجب أو نذر ترك المحرم ، فقد نذر واجبًا عليه ، يجب عليه الوفاء به ، وأنت يجب عليك أن تتركه ولو لم تنذر ، فكيف وقد نذرت إذًا ، يتعين عليك تركه نصيحة لنفسك ، ووفاءً بنذرك سورة الطلاق الآية 2 وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا سورة الطلاق الآية 3 وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطلاق : 2 ، 3] . هذا الذي ننصحك به ولا نرى لك غيره أبدًا ، لا نرى لك أن تنقض اليمين وأن تتعاطى هذا الدخان ؛ لأنه جريمة وضرر ، فعليك أن تتوب إلى الله وأن تتركه ، وأن تمضي في عزيمتك ، وأن تخلص نفسك من أضراره . قال صلى الله عليه وسلم : مسند أحمد (5/363). إنك لن تدع شيئًا لله عز وجل إلا بدلك به ما هو خير منه .
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سؤال : لكنه يسأل هل يكفي صيامه خمسة أيام عن مجرد عودته إليه ، أم يلزمه كما حدد عن كل سيجارة خمسة أيام ؟
الجواب : لا ، النذر هذا يجري مجرى اليمين ؛ لأن قصده منه منع نفسه من هذا الشيء ، على اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يجري مجرى اليمين ، يكون فيه كفارة يمين ، وقد كفر . وقال : كلما شرب يصوم خمسة أيام ، فمعناه : أن النذر باق لم ينحل ، وأنه كلما شرب سيجارة يلزمه صيام خمسة أيام ، فهو باق لم ينحل ، فعليه أن يترك الدخان ، حتى ولو لم ينذر ، فكيف وقد نذر ، ولو فعله وجب عليه صيام خمسة أيام ، كلما فعل وجب عليه صيام خمسة أيام عن كل مرة ؛ لأنه قال : كلما شربت ، عن كل سيجارة ، نقول له : صم خمسة أيام ، وهذا معناه أنه يتكرر عليه النذر كلما تناول السيجارة ، وهذا مما يؤكد عليه ترك هذا الخبيث . فيلزمه صيام خمسة أيام عن كل سيجارة كما نذر . ***

سؤال : نذرت صيام شهر لله تعالى ، ولكن لم أحدد أي شهر ، فهل يجزئ أن أصوم ثلاثين يومًا متفرقة أم لا ؟
الجواب : من نذر صوم شهر وأطلق ، قد ذكر الفقهاء أنه يخير بين أمرين ، إما أن يصوم شهرًا بالهلال حينئذ يلزمه التتابع ، ويجزيه ولو كان هذا الشهر تسعة وعشرين يومًا لأن هذا مسمى الشهر .
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ويجوز له أن يصوم بالعدد غير متقيد بالشهر الهلالي ، وحينئذ يلزمه أن يصوم ثلاثين يومًا ؛ لأنه إذا صام بالعدد فلا بد أن يكون ثلاثين يومًا ، ويجوز له أن يفرق هذه الأيام .
سؤال : يعني هو مخير بين هذه وتلك ؟
الجواب : مخير بين هذه وتلك أن يصوم شهرًا هلاليًّا وحينئذ يتقيد بالشهر ، ويجوز له أن يصوم بالعدد ، وحينئذ يلزمه أن يصوم ثلاثين يومًا ، سواء كانت متفرقة أو متتالية . ***

سؤال : نذرت نذرًا أن أصوم عشرة أيام من شهر محرم ، ولم أستطع أن أصوم من شهر محرم بسبب الدراسة ، فهل أصوم في غير محرم ، أي بعد انتهاء الدراسة ، وفعلًا صمت في غير شهر محرم ، فهل يجزئ ذلك أم لا ، أفيدونا جزاكم الله خيرًا ؟
الجواب : إذا كنت تقصدين شهر محرم من سنة معينة فإنه يفوت بفوات ذلك الشهر ، ويكون عليك حينئذ كفارة يمين ؛ لأن النذر فات محله ، أما إذا كنت تقصدين شهر محرم غير معين ، يعني من أي سنة ، فإنه إذا لم تصومي من هذه السنة ، فصومي من شهر محرم من سنة أخرى ، وأظن أن هذا احتمالاًَ بعيدًا ، ولكن هذا السؤال يحتمل هذا . أما ما ذكرت من أنك قضيت بعد مضي الأيام ، فلا يتوجه عندي القضاء في هذا ، وإنما عليك كفارة يمين بفوات المحل . ***
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سؤال : لقد من الله علي واشتريت قطعة أرض لبناء بيت عليها وذلك منذ ثلاث سنوات ، بمبلغ ألفي جنيه ، وبعد شرائها وشعوري بنعمة الله علي نذرت أنني عند بنائها سأعمل الطابق الأرضي كله مسجدًا ، ويكون البيت في الدور العلوي ، وقلت أمام أقاربي وأصدقائي : نذرت أن أعمل هذا العمل ، ولكنني وجدت أن إمكانياتي المالية لن تسمح لي بالبناء ، نظرًا لتكاليف البناء الكبيرة ، وسوف أقوم في الشهور القادمة ببيع هذه الأرض إن شاء الله ، فأرجو إفادتي ، ماذا أفعل في هذا النذر ، ولو بعت هذه القطعة فهل يسقط عني ، أم لا بد من عمل شيء بدلًا عنه ، ثانيًا : بالنسبة للزكاة عن هذه القيمة ، هل أخرج قيمة الزكاة عن المبلغ الذي اشتريتها به فقط ، ومن تاريخ شرائها ، أم أخرج الزكاة عن المبلغ الذي ستباع به ، أفيدوني جزاكم الله كل خير ؟
الجواب : الذي يظهر من سؤالك أنك تريد أن تبني هذه الأرض التي اشتريتها وتجعل الدور الأرضي منها مسجدًا ، وأنك نذرت هذا النذر شكرًا لله على أن يسر لك هذه الأرض ، ولكنك في الوقت الحاضر لا تستطيع عمارتها ، وتسأل : هل يجوز لك بيعها ؟ لا ، لا يجوز لك بيعها ؛ لأنك نذرت أن تجعل الدور الأرضي منها مسجدًا ، وأن تجعل ما فوقه سكنًا ، فما دام أنك لا تستطيع بناءها في الوقت الحاضر ، فإنك تنتظر إلى أن ييسر الله سبحانه وتعالى بناءها وتنفذ ما نذرت ؛ لأنك لم تيأس حتى الآن من عدم القدرة على بنائها وتنفيذ هذا النذر الذي نذرته .
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سؤال : يعني يبقى النذر دينًا في ذمته حتى يستطيع ؟
الجواب : نعم ، يترك الأرض وينتظر إلى أن ييسر الله بناءها ، وتنفيذ هذا النذر ، فإذا يئس من ذلك ، ويئس من القدرة على بنائها ، وتنفيذ هذا النذر ، حين ذلك يسأل أهل العلم ، أما الآن فالذي أراه أن ينتظر ولا يبيع هذه الأرض ، لعل الله ييسر لها بناءً .
سؤال : إذًا على هذا ، ليس عليها زكاة ما دام يقصد البناء عليها ؟
الجواب : نعم ، يبقيها انتظارًا لتنفيذ ما نذر فيها ، وليس عليها زكاة في هذه الفترة . ***

الوفاء بالنذر المكروه
سؤال : نذرت جدتي أن تصوم شهر رجب مدى الحياة نذرًا خالصًا لله ، إن تحققت أمانيها ، وبعد أن تحققت صامت كما نذرت ، إلى أن بلغت سنًّا يصعب معها الصيام ، ويشق عليها للمرض والكبر ، فما الحكم في هذه الحالة ؟ وهل يلزمها الاستمرار ، أم تكفر وتعفى من هذا النذر ؟
الجواب : إفراد رجب بالصيام مكروه ، فهذه المرأة التي نذرت أن تصوم شهر رجب ، نذرت نذرًا مكروهًا ، وإذا نذر الإنسان شيئًا مكروهًا فإن الأولى أن لا يفعله ويكفر كفارة يمين ، فعليها أن تكفر كفارة يمين ، بأن تعتق رقبة ، أو تطعم عشرة مساكين ، أو تكسو عشرة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع طعامًا ، أو ثوب يجزيه في صلاته ، فإن لم تقدر على
(1/105)



واحدة من الثلاثة خصال المذكورة فإنها تصوم ثلاثة أيام ، هذا هو الأحسن لها ، ولا تفعل هذا النذر . ***

الوفاء بالنذر المحرم
سؤال : أنجبت عدة بنات ولم أنجب ذكرًا ، فنذرت إن رزقني الله بمولود ذكر أن أزور قبر العباس كل عام ، وبالفعل رزقني الله بالمولود ، فهل يجوز الوفاء بنذري أم ماذا يجب علي ؟
الجواب : هذا النذر لا يجوز الوفاء به ؛ لأنه نذر معصية ، ولأن المرأة يحرم عليها أن تزور القبور ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : سنن ابن ماجه مَا جَاءَ فِي الْجَنَائِزِ (1574) ، مسند أحمد (3/443). لعن الله زوارات القبور ، وفي لفظ : سنن الترمذي الصَّلَاةِ (320) ، سنن النسائي الْجَنَائِزِ (2043) ، سنن أبي داود الْجَنَائِزِ (3236) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1575) ، مسند أحمد (1/229). لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج ، فزيارة القبور إنما هي مشروعة في حق الرجال فقط ، دون النساء ، فإذا نذرت المرأة أن تزور القبور ، أو تزور قبرًا معينًا ، فإنه لا يجوز لها الوفاء بهذا النذر ؛ لأنه نذر معصية ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : صحيح البخاري الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ (6322) ، سنن الترمذي النُّذُورِ وَالْأَيْمَانِ (1526) ، مسند أحمد (6/224) ، موطأ مالك النُّذُورِ وَالْأَيْمَانِ (1031) ، سنن الدارمي النُّذُورِ وَالْأَيْمَانِ (2338). من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه .
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علاوة على أن زيارة قبور الأولياء والصحابة مثل العباس رضي الله عنه ، يغلب أن مقصود الزائرين فيها الزيارة الشركية التي هي طلب المدد والعون من الموتى ، والتبرك بأضرحتهم ، وهذه زيارة شركية والعياذ بالله ، وإنما الزيارة الشرعية هي التي يقصد منها الدعاء لأموات المسلمين والاعتبار بحال الموتى وتذكر الآخرة ، قال صلى الله عليه وسلم : صحيح مسلم الْأَضَاحِيِّ (1977) ، سنن النسائي الْأَشْرِبَةِ (5653) ، سنن أبي داود الْأَشْرِبَةِ (3698) ، مسند أحمد (5/361). كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة ، وكان صلى الله عليه وسلم إذا مر بالقبور يدعو لأهلها ، ويقول : صحيح مسلم الجنائز (974) ، سنن النسائي الجنائز (2039) ، سنن ابن ماجه مَا جَاءَ فِي الْجَنَائِزِ (1546) ، مسند أحمد (6/111). السلام عليكم ديار قوم مؤمنين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين ، اللهم لا تحرمنا أجرهم ، ولا تفتنا بعدهم ، واغفر لنا ولهم ، هذا هو القصد من زيارة القبور . أما أن يقصد منها التبرك بالأموات وطلب المدد وقضاء الحوائج منهم ، فهذه زيارة شركية ، من فعلها وتبرك بالأموات ، أو بالأضرحة ، أو طلب المدد من الموتى ، فإنه قد أشرك الشرك الأكبر . وكذلك يشترط لزيارة القبور الزيارة الشرعية ، أن تكون بدون سفر ، لقوله صلى الله عليه وسلم : صحيح البخاري الجمعة (1132) ، صحيح مسلم الْحَجِّ (1397) ، سنن النسائي الْمَسَاجِدِ (700) ، سنن أبي داود الْمَنَاسِكِ (2033) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1409) ، مسند أحمد (2/501) ، سنن الدارمي الصَّلَاةِ (1421). لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى . فلا يسافر الإنسان لبقعة من بقاع الأرض بقصد التبرك لها ، أو العبادة
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فيها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، وإنما شرع السفر للمساجد الثلاثة للصلاة فيها ، وعبادة الله جل وعلا فيها ؛ لأنها مساجد الأنبياء ، أما القبور فإنه لا يسافر لها ، لا قبور الأنبياء ولا الأولياء ، ولا قبور الصالحين ، لا يسافر لها ، وإنما يزورها الرجال خاصة بدون سفر ، ويزورونها لما ذكرنا من الدعاء للأموات ، والترحم عليهم - أموات المسلمين - والاعتبار بأحوالهم .

سؤال : ما حكم ما يفعله بعض الجهال من الجلوس حول القبور والصلاة عندها والأكل والشرب وإقامة الولائم في المقابر ؟
الجواب : الزيارة لا بد أن تكون زيارة شرعية ، المقصود منها ما ذكرنا ، الدعاء للأموات المسلمين ، والاعتبار بحالة الموتى ، وبدون سفر ، وتكون للرجال خاصة . أما ما يفعل زيادة على ذلك ، فهو إما من الشرك ، وإما من البدع ، فالجلوس في المقابر وعمل الأطعمة فيها ، أو جلب الأطعمة إليها ، كل هذا من البدع ومن وسائل الشرك ، والصلاة عندها ، هذا أيضًا مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتخذون المساجد على القبور ، فقال : صحيح البخاري اللِّبَاسِ (5478) ، صحيح مسلم الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ (531) ، سنن النسائي الْمَسَاجِدِ (703) ، مسند أحمد (6/275) ، سنن الدارمي الصَّلَاةِ (1403). لعنة الله على اليهود والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . ومعنى اتخاذها مساجد أن يصلى عندها ، سواء بني عليها مسجد ،
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أو لم يبن عليها مسجد ، فالصلاة عند القبور ممنوعة ، وإن كان المصلي لا يقصد بصلاته إلا الله عز وجل ، لكن صلاته عند القبور ، هذه وسيلة إلى الشرك ؛ لأنه يزيد به الأمر إلى أن يُعتقد في الموتى النفع والضر ، فيئول هذا إلى الشرك ، والعياذ بالله ، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بسد الطرق والوسائل المفضية إلى الشرك ، وحمى حمى التوحيد .

سؤال : فضيلة الشيخ : أوضحتم حرمة زيارة القبور للنساء ، لكن ما هو المخرج من هذا النذر بالنسبة لهذه المرأة ؟
الجواب : قلنا إنه يحرم عليها الوفاء بهذا النذر ؛ لأن زيارة القبور للنساء محرمة ، فهي نذرت شيئًا محرمًا ، ولكن لو كفرت كفارة يمين يكون هذا أحوط لها ، وكفارة اليمين : هي عتق رقبة إذا وجدت عبدًا تعتقه ، أو إطعام عشرة مساكين ، كل مسكين نصف صاع من الطعام المعتاد في البلد ، أو كسوتهم ، بأن تعطي كل مسكين ثوبًا يجزئه في صلاته على عدد العشرة ، فإن لم تجد شيئًا من هذا ، لا العتق ، ولا الإطعام ، ولا الكسوة ، فإنها تصوم ثلاثة أيام . ***
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كتاب القرآن
(1/111)



الطريقة المثلى في حفظ القرآن
سؤال : تقول السائلة : قرأت حديثًا في إحدى المجلات عن الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب به علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، عندما شكا إليه تفلت القرآن من صدره ، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم : سنن الترمذي الدَّعَوَاتِ (3570). يا أبا الحسن ، أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن ، وينفع بهن من علمته ، ويثبت ما تعلمته في صدرك ، فقال علي : أجل يا رسول الله ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : إذا كان ليلة الجمعة ، فإذا استطعت أن تقوم في ثلث الليل الآخر ، فإنها ساعة مشهودة ، والدعاء فيها مستجاب ، فإن لم تستطع ، فقم في وسطها ، فإن لم تستطع فقم في أولها ، فصل أربع ركعات تقرأ في الركعة الأولى فاتحة الكتاب ، وسورة يس ، وفي الركعة الثانية فاتحة الكتاب وسورة حم الدخان ، وفي الركعة الثالثة فاتحة الكتاب وسورة السجدة ، وفي الركعة الرابعة فاتحة الكتاب وسورة الملك ، فإذا فرغت من التشهد فاحمد الله ، وأحسن الثناء عليه ، وصل علي وعلى سائر النبيين ، واستغفر للمؤمنين والمؤمنات ولإخوانك الذين سبقوك بالإيمان ، ثم قل في آخر ذلك : اللهم ارحمني وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني ، اللهم بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام ، أسألك يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني ، وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني ، اللهم بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام ، أسألك يا الله يا رحمن ، بنور وجهك أن تنور بكتابك صدري ، وأن تطلق به لساني ، وأن تشرح به صدري ، وأن تفرج به عن قلبي ، وأن تعمل به بدني ، فإنه لا يعينني على الحق غيرك ، ولا يوفقني إلا أنت ، ولا حول ولا قوة إلا بالله
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العلي العظيم .. يا أبا الحسن ، فافعل ذلك ثلاث جمع أو خمسًا أو سبعًا ، تجب بإذن الله ، والذي بعثني بالحق ما أخطأ مؤمن قط ، فما مدى صحة هذا الحديث ، فإن كان صحيحًا ، فمتى تصلى هذه الصلاة من يوم الجمعة ، وهل يجوز حمل المصحف في الصلاة والقراءة منه مشاهدة ، إن لم يكن المصلي حافظًا له ، وكذلك الدعاء ، هل يجوز كتابته في ورقة وقراءته في الصلاة من الورقة ، وما هو الوقت الأفضل للدعاء في الصلاة ، وهذا الحديث إذا لم يكن صحيحًا فهل هناك طريقة صحيحة ومفيدة لحفظ القرآن ، والأمن من عدم ضياعه من الصدر ؟
الجواب : أولًا : أما الحديث الذي ذكرت فقد رواه الإمام الترمذي في جامعه ، في كتاب الدعوات ، وقال : هذا حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم ، إلى أن قال ابن كثير : إنه من البين غرابته ، بل نكارته ، والله أعلم . وعلق على ذلك الشيخ محمد رشيد رضا بقوله : بل أسلوبه أسلوب الموضوعات ، لا أسلوب أفصح البشر محمد صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه ، ولا أسلوب عصرهما . فعليه : لا أرى لك أن تعمل بهذا الحديث نظرًا لما قيل فيه ، وأما من ناحية العمل الذي يثبت حفظ القرآن في صدرك ، فعليك أن تكثر من تلاوته ، ومن تعاهده ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بتعاهد هذا القرآن ، وقال : صحيح البخاري فَضَائِلِ الْقُرْآنِ (4746) ، صحيح مسلم صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا (791) ، مسند أحمد (4/411). إنه أشد تفلتًا من الإبل في عقلها ، فعليك أن تكثر من تلاوته وترديده ،
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حتى يثبت في صدرك ، سواء في الصلاة أو خارج الصلاة ، فلا وسيلة لحفظ القرآن إلا بأمرين : أولًا : كثرة التلاوة . وثانيًا : العمل بالقرآن ، فإن العمل بالقرآن يؤدي إلى ثبوته في القلب واستذكاره ، هذا الذي أوصيك به . أما كتابه الأدعية في ورقة وأن تقرأها من ورقة وأن تصلي ، فلا أرى لك ذلك ، عليك أن تدعو بما تيسر وبما تحفظ ولا تتكلف الكتابة والقراءة ؛ لأن هذا يشغلك عن الصلاة . والقراءة في المصحف ، إذا كان الإنسان لا يحفظ شيئًا من القرآن ، لا مانع منها ، فقد رخص فيها بعض السلف وهو مذهب جماعة من أهل العلم ، إذا كان لا يستطيع القراءة حفظًا ، ولا يحفظ شيئًا من القرآن ، أو يريد أن يصلي بالليل مثلًا ، ويتهجد ويريد أن يكثر القراءة لا مانع ، وكذلك في صلاة التراويح ، إذا كان لا يحفظ القرآن ، فلا مانع أن يقرأ من المصحف لأجل الحاجة . ***

قراءة القرآن الكريم
سؤال : إنني إنسان أحب قراءة القرآن الكريم كثيرًا ، ولكنني لا أحسن قراءته في الوقوف ، في أماكن الوقف ، وكذلك المد ، وخلاف ذلك ، وأحيانًا أنطق بعض الكلمات خطأ ، ولكنني أعرف معناها ، أي لا يتغير من المعنى شيء ، وإني أجتهد كثيرًا في ذلك ، كما أنني في بعض الأحيان ، أقرأ كلمات
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لا أفهم معانيها ، فماذا أفعل ؟ أفيدونا بارك الله فيكم ؟
الجواب : ينبغي على المسلم أن يتعلم القرآن وأن يحرص على تلاوته على الوجه الصحيح ما أمكنه ذلك ، وذلك بأن يتعلم من القراء ، ويستمع إلى القراء حتى يستفيد من قراءتهم ، وحتى يعدل ما عنده من الأخطاء ، فإذا حرص المسلم على تلقي القرآن وقراءته ، فإنه يوفق إن شاء الله . وأما قضية أن الإنسان يقرأ القرآن وهو لا يجيد القراءة فلا بأس بذلك ، يقرأ حسب استطاعته ، وحسب مقدرته ، ولكن لا يتوقف عند هذا الحد ، بل عليه كما ذكرنا أن يحاول دائمًا تعديل قراءته وعرضها على المقرئين حتى يستفيد منهم ، وحتى يعدل ما عنده من خطأ ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق : إن له أجرين ، فدل هذا على أنه ينبغي للمسلم أن يحاول دائمًا قراءة القرآن ، وأن لا ينقطع عنه ، وإذا حاول وداوم على ذلك ، فإن الله ييسر له قراءة القرآن على الوجه الصحيح ، كما قال تعالى : سورة القمر الآية 17 وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ [القمر : 17] . فعليك أن تحرص على تلاوة القرآن وإجادة القراءة ، والله جل وعلا يوفقك لذلك . ***
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القراءة من المصحف على غير طهارة
سؤال : أنا إنسان ابتلاه الله بمرض الشلل في النصف الأسفل من الجسم من بداية البطن إلى أسفل القدمين ، ولذلك يخرج الخارج من السبيلين بلا علم مني ولا إرادة ، وخصوصًا وأن هناك أجهزة معلقة بمجاريَّ الخارجية أقضي حاجتي عن طريقها ، وأنا أحاول قضاء وقتي في قراءة القرآن الكريم ، ولكنني أتلعثم كثيرًا في القراءة وعندي كثير من الأخطاء ، فهل علي إثم في ذلك ؟ وأيضًا أثناء قراءتي للقرآن والأحاديث والأدعية تخرج تلك الأجهزة المعلقة في جسمي لقضاء حاجتي عن مكانها ، فاضطر لإعادتها بيدي ، وبعد ذلك أحاول رفع المصحف أو إغلاقه ، فهل أنا آثم بذلك ؟
الجواب : أما قراءة القرآن ، فإنك تقرأ القرآن على حسب حالك ، ولكن إذا كان عندك أخطاء في القراءة ، فإنه يجب عليك أن تعدلها ، وأن تطلب ممن هو أحفظ منك للقراءة وأتقن أن يعدل لك القراءة ، وتتعلم منه ما يلزم إذا أمكن ذلك ، وإذا لم يكن فإنك تقرأ على حسب استطاعتك ، ولو مع المشقة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : صحيح البخاري تفسير القرآن (4653) ، صحيح مسلم صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا (798) ، سنن الترمذي فضائل القرآن (2904) ، سنن أبي داود الصلاة (1454) ، سنن ابن ماجه الأدب (3779) ، مسند أحمد (6/266) ، سنن الدارمي فضائل القرآن (3368). الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه ، وهو عليه شاق له أجران ، فلا تترك القراءة ، لكن مهما أمكنك أن تصلح أخطاءك فإنه يجب عليك ذلك ، أما من ناحية مس المصحف فلا يجوز لك مس المصحف وأنت على هذه الحالة التي تذكر أن الحدث يخرج باستمرار ومن غير شعور منك ؛ لأن المصحف لا يجوز أن يمسه إلا طاهر ،
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ولكن عليك أن تتلقى القراءة من غيرك وأن تستمع إلى من يقرأ ، أو تتخذ من الأشرطة المسجلة من القرآن والمصحف المرتل ما تسمع منه القرآن ، وتستفيد منه ، هذا الذي أراه لك ، وأما مس المصحف فلا يجوز لك وأنت على هذه الحالة ، ولكن لا بأس أن تقرأ من حفظك ، تقرأ ما تحفظه من السور ، ولا بأس أن تذكر الله عز وجل ، بأنواع الأذكار الواردة ولا بأس أن تذكر الأحاديث النبوية ، إنما الذي يمنع هو مس المصحف بدون طهارة ، وبإمكانك أن تستمع إلى قارئ ممن يحضر عندك ، أو أن تستمع إلى المصحف المسجل ، والله تعالى أعلم . ***

مس المصحف لمن عليه حدث أكبر
سؤال : من المعلوم لدي أن الحائض لا تمس القرآن الكريم ، ولكنني رأيت بعض الأخوات يفعلن ذلك ، فلما سألتهن عن ذلك ، قلن لي : هذا يجوز ، فالله لم يحرمه ، وقد سمعت أيضًا أنه يجوز لها أن تمس كتاب التفسير ، أي : الوارد فيه الآيات أرجو توضيح هذا الموضوع ، أفيدونا وفقكم الله ؟
الجواب : لا يجوز لمن عليها حدث أكبر ، سواء كان جنابة أو حيضًا ، أو نفاسًا أن تمس المصحف ، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم : موطأ مالك النِّداءِ لِلصّلاةِ (468) ، سنن الدارمي الطَّلَاقِ (2266). لا يمس القرآن إلا طاهر ، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة ، فلا يجوز لمن عليه الحدث الأكبر أن يمس المصحف إلا من وراء حائل ، فله أن يمس ، أو يحمل المصحف بالكيس ، أو بالغلاف من وراء حائل ، أما أن يمسه
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مباشرة ، فهذا لا يجوز ، وأما مس التفسير الذي فيه القرآن ، فلا حرج في ذلك ؛ لأن هذا لا يسمى مصحفًا ، فيجوز لمن عليه الحدث أن يمس كتاب التفسير وأن يقرأ فيه ؛ لأن هذا ليس مصحفًا ، وإنما هو كتاب تفسير . ***

قراءة الحائض للقرآن
سؤال : ما حكم قراءة القرآن من المصحف للحائض ، وقراءته عن غيب كذلك للحائض ؟ علمًا بأنني معتادة على قراءة بعض الآيات دائمًا ، فهل علي ذنب إذا قرأت وأنا كذلك ، وأحيانًا أسهو وأقرأ القرآن وبعد أن أتذكر أقطع الآيات ؟ كذلك ما الحكم في قراءته في الامتحان ، بالنسبة للحائض ، أو قراءة جزء من الآيات في بعض المواد ، كالتوحيد والفقه وغيرها ، إذا تطلب الأمر قراءة آيات للإعراب أو الشرح ونحو ذلك ؟
الجواب : الذي عليه حدث أكبر من جنابة أو حيض ممنوع من قراءة القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف ، بل ممنوع من مس المصحف ، وإن لم يقرأ فيه ، لقوله صلى الله عليه وسلم ، كما في حديث عمرو بن حزم : موطأ مالك النِّداءِ لِلصّلاةِ (468) ، سنن الدارمي الطَّلَاقِ (2266). لا يمس القرآن إلا طاهر ، مس المصحف من عليه حدث أكبر أو أصغر لا يجوز ، لهذا الحديث ، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة : أن المحدث لا يجوز له أن يمس المصحف من غير حائل ، وأما القراءة عن ظهر قلب ، فالذي عليه حدث أصغر لا بأس أن يقرأ القرآن .
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وأما الذي عليه حدث أكبر فإنه لا يقرأ القرآن ، لا من المصحف ولا عن ظهر قلب ، إلا الحائض في حالة الضرورة ، في حالة الامتحانات إذا خشيت أن يفوت عليها الامتحان ، فلا بأس أن تقرأ القرآن لأداء الامتحان بقدر الضرورة ، وكذلك إذا كانت تحفظ من القرآن آيات أو سور وتخشى من نسيانها ؛ لأن فترة الحيض أو النفاس تطول ، فلا بأس أن تقرأ القرآن ، باستذكاره وعدم نسيانه ، في هاتين الحالتين لا بأس أن تقرأ الحائض والنفساء القرآن للضرورة ، إما لأجل الامتحان ، وإما خوف النسيان ، أما فيما عدا هذا فالمسألة خلافية والجمهور على المنع ، والأحوط لها أن تتجنب قراءة القرآن ؛ لأنه لا داعي ولا ضرورة لذلك . أما إذا قرأت شيئًا من القرآن لا بقصد التلاوة ، وإنما بقصد الذكر ، أي تقرأ آية أو بعض آية بقصد الذكر ، وهو الذكر الذي يوافق قرآنًا ، أو يوافق بعض الآيات فهذا لا بأس به ؛ لأنها لم تقصد التلاوة ، وإنما قصدت الذكر بذلك ، أو الدعاء ، وكذلك إعراب النحو إذا أعربت ، فهذا أيضًا لا يدخل في حكم التلاوة ، فلا بأس بذلك ، والله أعلم . ***

سؤال : هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن غيبًا وهي حائض ؟ وإذا كان هذا غير جائز ، فهل عليها إثم إذا درست أبناءها القرآن ، خاصة إذا كانوا في مدارس أثناء الحيض ؟ أفتونا بارك الله فيكم ؟
الجواب : لا يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن ، لا من المصحف ولا عن ظهر قلب ؛ لأن عليها حدثًا أكبر ، ومن عليها حدث أكبر كالحيض
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والجنابة ، لا يجوز لها أن تقرأ القرآن ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع عن قراءة القرآن إذا كان عليه جنابة ، والحيض حدث أكبر مثل الجنابة يمنع قراءة القرآن ، ولكن في حالة خوف النسيان إذا كانت الحائض تحفظ سورًا من القرآن ، أو تحفظ القرآن ، وتخشى إذا تركت التلاوة أن تنسى ؛ لأن مدة الحيض تطول ، فلا بأس أن تقرأ في هذه الحالة ؛ لأن هذا من الضرورات ؛ لأنها لو تركت قراءة القرآن نسيته ، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تقرأه محافظة على بقائه في حفظها ، وكذلك الطالبة إذا جاء وقت الامتحان في مادة القرآن وهي حائض وتمتد حيضتها ، ولا يمكن أن تؤدي الامتحان بعد نهاية الحيض ، فلا بأس أن تقرأه للامتحان ؛ لأنها لو تركته لفات عليها الامتحان ، وحصل لها رسوب في القرآن ، وهذا يضرها ، ففي هذه الحالة أيضًا يجوز للطالبة أن تقرأ القرآن لأداء الامتحان ؛ لأن هذا من الضرورة ، والله تعالى أعلم . ***

العلاج بالقرآن الكريم
سؤال : ما حكم الشرع في كتابة آيات من القرآن ، أو اسم من أسماء الله الحسنى ومحوها بالماء وشربها بقصد الشفاء من مرض أو جلب نفع ؟
الجواب : ينبغي للمريض ، أو الذي يعالج المرضى بالقرآن أن يقرأ على المريض مباشرة ، بأن يرقيه بالقراءة ، فيقرأ عليه القرآن وينفث مباشرة ، هذا أنفع وأحسن وأكمل ، وهذا الذي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ، وكان السلف يفعلونه ، ويجوز أن يقرأ في ماء ويسقى للمريض أيضًا ، وبذلك ورد بعض الأحاديث .
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ويجوز أيضًا أن يكتب القرآن على شيء طاهر من صحن أو ورق ويغسل المكتوب ويسقى للمريض ؛ لأن هذا داخل في الرقية بالقرآن ، وقد رخص فيه بعض السلف كالإمام أحمد بن حنبل ، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ، وذكره العلامة ابن القيم في زاد المعاد ، وأنه شيء معروف عن بعض السلف ، ولا حرج فيه إن شاء الله . ***

القراءة على المصاب بالصرع
سؤال : هناك بعض الناس يسقط أمامي صريعًا ، فيقول كلامًا غريبًا ويصرخ ، ويقال : إن الأرواح أو الجن الروحاني قد سكن فيهم ، ولا أستطيع فعل شيء لهم سوى قراءة آية الكرسي والفاتحة والإخلاص والمعوذتين ، وأتعوذ بالله وكلماته من شر الشيطان وشركه ، وسمعت أن هناك ذكرًا خاصًّا يقال في مثل هذه الحالة ، فما هو ؟
الجواب : يقرأ عليه القرآن خصوصًا (آية الكرسي) ، و (قل هو الله أحد) ، و (قل أعوذ برب الفلق) ، و (قل أعوذ برب الناس) ، وكذلك (التعوذات الشرعية) : (أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق) ، وهذه الأذكار التي تقرأ على المصاب بالصرع هي العلاج الوحيد في هذا الأمر . ***
(1/122)



قراءة القرآن في الصلاة
سؤال : إمام الجمعة عندنا في الصلاة الجهرية يطول في القراءة في الركعة الثانية ، ويقصرها في الركعة الأولى ، فهل فعله هذا موافق للسنة أم مخالف لها ؟
الجواب : هذا يعتبر خلاف الأولى ، فالأولى والأفضل أن تكون الركعة الأولى من الظهر والعصر وغيرها من الصلوات ، تكون الركعة الأولى أطول من الثانية ، أما إذا كان العكس فهذا خلاف الأولى ، إذا كان التطويل كثيرًا ، أما إذا كان تطويلًا يسيرًا ، زيادة يسيرة ، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله . ***

تعليق الآيات القرآنية
سؤال : هل يجوز تعليق لوحات تجميلية في المنازل ، وقد كتب عليها آيات قرآنية ؟
الجواب : الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن هدى ونورًا وشفاءً لما في الصدور ، أنزله ليتلى ويتدبر ويعمل به ويستنار بهديه ، ويتخذ إمامًا وقائدًا إلى الله جل وعلا وإلى جنته فهو حجة الله على خلقه ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : صحيح مسلم الطَّهَارَةِ (223) ، سنن الترمذي الدَّعَوَاتِ (3517) ، سنن النسائي الزَّكَاةِ (2437) ، سنن ابن ماجه الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا (280) ، مسند أحمد (5/344) ، سنن الدارمي الطَّهَارَةِ (653). القرآن حجة لك أو عليك ، إن تمسكت به وعملت به صار حجة لك ، وهو دليلك إلى الجنة ، وإن أعرضت عنه صار حجة عليك ، يدفعك إلى النار لمخالفته وعدم العمل به . فهذا هو الواجب نحو القرآن .
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الواجب نحو القرآن أن نتلوه حق تلاوته ، وأن نهتدي بهديه ونستنير بنوره وأن نعظمه ونجله ونحترمه ونصونه عن العبث والامتهان ؛ لأنه كتاب الله عز وجل الذي سورة فصلت الآية 42 لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ [ فصلت : 42] ، وأن نعمل به ، وأن نحكمه فيما اختلفنا فيه ، كما قال تعالى : سورة النساء الآية 59 فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا [ النساء : 59] . أما كتابته في حجب أو على رقاع ويعلق على الجدران ، فهذا لا ينبغي ، أو يحرم كتابته حجبًا وحروزًا ويعلق على الصبيان أو على الرقاب أو على النساء أو الرجال ، هذا لا يجوز على الصحيح من قولي العلماء ؛ لأن فيه امتهانًا للقرآن ، وتعريضًا لإهانته ، وربما يكون سببًا للاعتقاد بالشفاء من غير الله - عز وجل - ويكون فتحًا لباب تعليق ما لا يجوز تعليقه من العوذ الشيطانية ، والألفاظ الشركية . والصحيح من قولي العلماء ، أنه لا يجوز اتخاذ القرآن حروزًا وتعاويذ تكتب وتعلق على الرقاب أو الأجسام . وكذلك كتابته على لوحات ، وتعليقه على الجدران ، هذا لا ينبغي ؛ لأنه ربما يهان القرآن ، ربما أن المكان الذي علقت فيه هذه اللوحة التي فيها آية من كتاب الله ، أنه يكون فيه شيء من المعاصي ، ويكون فيه شيء من الفسوق ، ويكون في هذا إهانة للقرآن العظيم ، وربما تسقط هذه اللوحة وتداس ، وتمتهن ، أو تئول هذه اللوحة إلى سكان لا يعبئون بالقرآن ، وينزلون هذا المنزل ، فيهينون هذا القرآن المعلق ، ففي تعليقه على الجدران تعريض له للامتهان ، ولم يكن هذا من هدي السلف الصالح ، فلم يعلم
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أنهم كانوا يكتبون القرآن على لوحات وبراويز ويعلقونها على الجدران ، وإنما كان القرآن في قلوبهم ، ويعمل به ظاهرًا وباطنًا ، ويحفظ ويتلى ، ويدرس ، أما كتابته في لوحات وبراويز وما أشبه ذلك ، هذا لم يكن معروفًا عن السلف ، ولا فائدة من وراء ذلك ، وإنما يخشى من المضرة والإهانة للقرآن العظيم . ***

الحلف على القرآن الكريم
سؤال : إذا حلف شخص على القرآن الكريم أن يفعل كذا ، ثم وجد ما هو خير منه ، فترك العمل بما حلف عليه ، فهل عليه كفارة يمين في هذه الحالة ؟
الجواب : أولًا : الحلف على القرآن الكريم ، كما يفعل بعض الجهال الذي يحلف على المصحف ، ويحلف على القرآن ، هذا أمر لا ينبغي ، بل يحلف بدون الارتباط بالمصحف أو بالقرآن ، والمؤمن يحترم اليمين ولو لم تكن على المصحف ؛ لأن الله جل وعلا يقول : سورة المائدة الآية 89 وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [ المائدة : 89 ] ، والمؤمن يوقر اليمين بالله ، ويحترمها ولا يحلف إلا عند الحاجة ، وإذا حلف فإنه يكون صادقًا ولو لم يكن ذلك على المصحف . أما من ناحية أن الإنسان إذا حلف أن لا يفعل شيئًا أو حلف أن يفعله ، ورأى أن مخالفة اليمين أحسن ، فلا بأس ، بل يستحب له أن يفعل الذي هو أحسن ، وأن يكفر عن يمينه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : صحيح البخاري كَفَّارَاتِ الْأَيْمَانِ (6340) ، صحيح مسلم الْأَيْمَانِ (1649) ، سنن النسائي الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ (3780) ، سنن أبي داود الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ (3276) ، سنن ابن ماجه الْكَفَّارَاتِ (2107) ، مسند أحمد (4/398). والله إن شاء الله لا أحلف على يمين
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فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يميني ، وأتيت الذي هو خير ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ، والله جل وعلا يقول : سورة البقرة الآية 224 وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ [ البقرة : 224] ، فلا يجعل اليمين حائلة بينه وبين فعل الذي هو خير ، بل عليه أن يفعل الذي هو خير ، وإن خالف اليمين ويكفر عن يمينه .

سؤال : ما هو الفرق بين اليمين المكفرة وغير المكفرة ؟
الجواب : اليمين المكفرة : هي التي يقصد عقدها على أمر مستقبل ممكن . فإذا صدرت اليمين من غير قصد فهذه لغو لا تنعقد ، والله جل وعلا يقول : سورة البقرة الآية 225 لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ [ البقرة : 225] ، وهي اليمين التي تجري على لسانه من غير قصد ، وكذلك إذا عقدها وقصدها على أمر ماض وهو كاذب في ذلك ، فإذا حلف على أمر ماض وهو كاذب في ذلك ، فهذه يمين الغموس ، يأثم عليها ، وهي من كبائر الذنوب ، وليس فيها كفارة ، ولكن فيها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى بأن يتوب ويستغفر ، ولا يعود لمثل هذا .

سؤال : حتى لو لم يعلم أنه كاذب ؟
الجواب : لا ، إذا لم يعلم بأنه كاذب فهذا من لغو اليمين أيضًا ؛ لأنه إذا حلف على أمر يظنه صادقًا فيه ، وبان على خلاف غلبة ظنه ، فهذه لا حرج فيها ولا إثم فيها ، وهذه تعتبر من لغو اليمين أيضًا . ***
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حرق أوراق المصحف
سؤال : هل يجوز حرق أوراق من المصحف الشريف إذا خيف عليها الامتهان ؟
الجواب : نعم ، إذا درس المصحف ، وتمزق وخشي عليه من الامتهان أصبح في حالة لا يمكن الانتفاع به والقراءة فيه ، فلا بأس أن يحرق وأن يدفن في أرض طاهرة ؛ لأن كلا من الأمرين فعله الصحابة رضي الله عنهم ، فقد دفنوا المصاحف ، وكذلك حرقوا المصاحف لما جمعوا الناس على مصحف واحد ، وهو مصحف عثمان رضي الله عنه ، حرقوا ما عداه من بقية المصاحف . فالمصحف إذا كان في حالة لا يمكن الانتفاع به لتمزقه ، فإنه إما أن يدفن في مكان طاهر ، وإما أن يحرق ، وكلا الأمرين فعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم . ***

ضرب الأمثلة من القرآن
سؤال : نسمع كثيرا من الإخوان يستخدمون الآيات القرآنية لضرب أمثلة أو ما شابه ذلك ، كقوله : سورة الغاشية الآية 7 لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ [ الغاشية : 7] ، وقوله : سورة طه الآية 55 مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ [طه : 55 ] ، ومن تلك الآيات القرآنية الكريمة التي لا يمكن التلفظ بها إلا لما يفيد وينفع ، لا للسخرية والاستهتار ، كالدارج على ألسنة بعض الناس ، وما نسمعه أو نقرأه ، فهل هذا جائز أم لا ؟
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الجواب : لا بأس بالتمثل بالقرآن ، إذا كان ذلك لغرض صحيح ، كأن يقول : هذا الشيء لا يسمن ولا يغني من جوع ، أو يقول : منها خلقناكم وفيها نعيدكم ، إذا أراد التذكير بحالة الإنسان مع الأرض وأنه خلق منها ويعود إليها ، فالتمثيل بالقرآن إذا لم يكن على وجه السخرية والاستهزاء لا بأس به ، أما إذا كان على وجه السخرية والاستهزاء كما يقول السائل ، فهذا يعتبر ردة عن الإسلام ؛ لأن من استهزأ بالقرآن أو بشيء من ذكر الله عز وجل ، فإنه يرتد عن دين الإسلام ، كما قال تعالى : سورة التوبة الآية 65 قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ سورة التوبة الآية 66 لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ [ التوبة : 65 ، 66] ، فيجب تعظيم القرآن واحترامه ، ولا يمنع هذا أن الإنسان يتمثل به على وجه نزيه ، وعلى وجه طيب ، لا مانع من ذلك ، أما استعماله من باب السخرية والاستهزاء ، فهذا ردة عن الإسلام ، والله تعالى أعلم . ***

الحكمة من نزول سورة التوبة بدون بسملة
سؤال : نرجو من فضيلتكم تبيين الحكمة في نزول سورة التوبة بدون البسملة ؟
الجواب : كل سورة من القرآن تأتي في بدايتها " بسم الله الرحمن الرحيم " إلا سورة التوبة ، وقد أجاب العلماء عن هذا بجوابين : أولًا : إن سورة التوبة مكملة لسورة الأنفال ، ولذلك لم تأت في بدايتها "بسم الله الرحمن الرحيم" لأنها مكملة لسورة الأنفال .
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والقول الثاني : أن سورة التوبة لم تأت قبلها البسملة ؛ لأنها سورة ذكر فيها الجهاد وقتال الكفار ، وذكر فيها وعيد المنافقين وبيان فضائحهم ومخازيهم ، و "بسم الله الرحمن الرحيم" يؤتى بها للرحمة ، وهذا الموطن فيه ذكر الجهاد وذكر صفات المنافقين ، وهذا ليس من مواطن الرحمة ، بل هو من مواطن الوعيد والتخويف . ***

ذو القرنين ملك صالح
سؤال : من ذو القرنين الذي ورد ذكره في سورة الكهف في القرآن الكريم ؟ وما هي قصته ؟
الجواب : ذو القرنين ملك صالح في أول الزمان ، ملك المشارق والمغارب ، كما ذكر الله خبره في آخر سورة الكهف ، بلغ مشرق الشمس وبلغ مغرب الشمس ، وكان يجاهد في سبيل الله ويدعو إلى الله ، وبنى السد بين الصدفين ، وهو سد يأجوج ومأجوج لأن هذه أمة خبيثة تفسد في الأرض لو تمكنت من السير فيها ، والله عز وجل أعان هذا العبد الصالح وهذا الملك الطيب ، فأقام هذا السد العظيم الذي حال بين هذه الأمة الخبيثة وبين الانسياح في الأرض ، إلى أن يأتي وعد الله عز وجل عند قيام الساعة ، فيندك هذا السد ويسيح هذا الخلق المفسد في الأرض ، ويحصل فيها ما يحصل مما ذكر الله سبحانه وتعالى . سورة الكهف الآية 98 قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا سورة الكهف الآية 99 وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا [ الكهف : 98 ، 99] .
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الحاصل أن ذا القرنين ملك صالح مجاهد داعية إلى الله سبحانه وتعالى وأن الله مكن له في مشارق الأرض ومغاربها ، ووسع له الملك في الأرض . ***

سورة الحشر
سؤال : سمعت أن من قرأ سورة الحشر في كل ليلة ومات من ليلته كان شهيدًا ، ما صحة هذا ، أفيدونا مشكورين ؟
الجواب : لم أقف على هذا الحديث في فضل سورة الحشر ، وسورة الحشر سورة عظيمة ، لا شك تشتمل على أحكام عظيمة ، وعلى تنزيه الله سبحانه وتعالى في أولها ، وعلى أسمائه في ختامها ، فهي سورة عظيمة ، تشتمل كذلك على بيان صفة المهاجرين والأنصار ، وما قدموه من أعمال جليلة في خدمة الإسلام ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم ، تشتمل كذلك على التحذير من صفات المنافقين ، وبيان شرهم ومكائدهم ، فهي سورة عظيمة بلا شك ، وفيها فضل عظيم ، كغيرها من سور القرآن العظيم ، أما هذا الحديث الذي ذكره السائل فقد بحثت عنه فلم أجده . ***

خيانة امرأة نوح وامرأة لوط
سؤال : قال الله تعالى في سورة التحريم : سورة التحريم الآية 10 ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ [ التحريم : 10] ، في أي شيء كانت خيانتهما ؟
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الجواب : أولًا : هذه الآية الكريمة مثل ضربه الله لمخالطة الكافر للمسلم ، وأن الكافر لا ينفعه مخالطة المسلم ، ما دام أنه لم يدخل في الإسلام ، فإنه في يوم القيامة يكون في النار ، ولا تنفعه معاشرته للمسلم ومخالطته للمسلم ، وإن توثقت الصداقة والعلاقة ؛ لأنه ليس بمسلم . أما الخيانة التي حصلت من امرأة نوح وامرأة لوط ، فهي خيانة الملة ؛ لأن امرأة نوح وامرأة لوط كانتا كافرتين فخانتاهما في الدين ، حيث لم تدخلا في دين زوجيهما ، فهذا يعتبر خيانة ، وليس خيانة عرض ؛ لأن فرش الأنبياء معصومة عليهم الصلاة والسلام ، لا يمكن أن يتزوج نبي بامرأة خائنة في عرضها ؛ لأنهم معصومون عليهم الصلاة والسلام من ذلك ، وفرشهم معصومة . فالمراد هنا بالخيانة خيانة الدين . وقيل : إن خيانتهما أن امرأة نوح كانت تخبر الكفار بأسرار نوح عليه الصلاة والسلام ، تصفه بأنه مجنون ، وخيانة امرأة لوط أنها كانت تدل قومها على أضياف لوط ، ليفعلوا بهم الفاحشة . فهما خائنتان للأمانة التي بينهما وبين زوجيهما من ناحية حفظ السر وعدم الدلالة على ما عندهما من الأسرار ، ومن الأضياف وغير ذلك ، فهذا هو نوع الخيانة الواقع . والحاصل : أن هذه الخيانة ليست خيانة في العرض ، بل هي إما في الدين ، وإما خيانة في عدم حفظ الأسرار .
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فضائل سورة الملك
سؤال : ما هي الفضائل التي وردت في سورة الملك ؟
الجواب : سورة الملك سورة عظيمة ، ورد في فضلها أحاديث ، منها ما رواه أهل السنن الأربع : أن رجلًا قرأ سورة من ثلاثين آية شفعت له ، وورد أن سورة الملك أيضًا قراءتها تقي من عذاب القبر ، أو ما هذا معناه ، وفيها فضل ، وفيها ثواب عظيم ؛ لما تشتمل عليه من المعاني العظيمة التي أنزلها الله تعالى فيها ، فهي سورة عظيمة ، وورد في تلاوتها هذا الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم . ***

سورة الإخلاص
سؤال : ما مدى صحة هذا الحديث : التحميل جاري.... من قرأ : سورة الإخلاص الآية 1 قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ألف مرة فقد اشترى نفسه من الله ؟ وما معناه ؟ وكيف يشتري الإنسان نفسه من الله ؟
الجواب : أما سورة سورة الإخلاص الآية 1 قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فهي سورة عظيمة ، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أنها تعدل ثلث القرآن ، وذلك لما تتضمنه من أوصاف الله سبحانه وتعالى ونعوت جلاله ، فهي سورة خالصة في التوحيد ، ولهذا سميت سورة الإخلاص ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤها مع المعوذتين عند النوم ، وكان يحث على قراءتها ، لما فيها من الفضل العظيم ، وأنها تعدل ثلث القرآن . أما ما ذكر من الحديث : التحميل جاري.... أن من قرأها ألف مرة اشترى نفسه من الله ،
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فهذا لم أقف له على أصل ، وقد ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره كثيرًا من الأحاديث الواردة في فضلها وأطال في ذلك واستقصى ، ولم يذكر هذا الحديث من بينها فلا أعرف حاله ، ولكن في الأحاديث الثابتة في فضل هذه السورة وعظمتها كفاية ولله الحمد . وكذلك في فضل تلاوتها وقراءتها والإكثار من ذلك ؛ لما تتضمنه من الخير العظيم ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها وبـ ( سورة الكافرون الآية 1 قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) في ركعتي الطواف وفي سنة الفجر ؛ لما تتضمنه هاتان السورتان من توحيد الله عز وجل . توحيد العبادة : في ( سورة الكافرون الآية 1 قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) . وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات : في ( سورة الإخلاص الآية 1 قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) . ***

قراءة سورة الإخلاص ثلاث مرات في الليلة
سؤال : هل من قرأ سورة الإخلاص في كل ليلة ثلاث مرات يعتبر أنه قد ختم المصحف الشريف بكامله ، أفيدونا بذلك جزاكم الله خيرًا ؟
الجواب : سورة الإخلاص فيها فضل عظيم ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صحيح البخاري التَّوْحِيدِ (6939) ، سنن النسائي الِافْتِتَاحِ (995) ، سنن أبي داود الصَّلَاةِ (1461) ، مسند أحمد (3/43) ، موطأ مالك النِّداءِ لِلصّلاةِ (483). والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن ، وذلك لما تشتمل عليه من صفة الرب سبحانه وتعالى ، ففيها فضل عظيم ، وفي قراءتها فضل عظيم ، لكن ليس من قرأها واقتصر عليها وكررها يكون كقارئ القرآن
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كله ، بل إذا قرأ كله فقد حصل على أجره وثوابه ، ويكون أيضًا قارئًا لسورة الإخلاص ، فيكون حائزًا على ثواب هذه السورة ، وعلى ثواب تلاوة القرآن كله ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : سنن الترمذي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ (2910) ، سنن الدارمي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ (3308). من قرأ حرفًا من كتاب الله فله عشر حسنات ، والحسنة بعشر أمثالها ، لا أقول ألم حرف ، ولكن ألف حرف ، ولام حرف ، وميم حرف ، فالاقتصار على سورة الإخلاص لا يكفي عن قراءة القرآن ، ولكن فيه أجر تلاوتها وقراءتها ، ولكن لا يكون كمن قرأ القرآن كله .
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كتاب التفسير
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تفسير سورة البقرة
سؤال : ما معنى قوله تعالى : سورة البقرة الآية 30 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ [ البقرة : 30] ، فكيف عرفت الملائكة أن بني آدم سوف يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء ، مع أنه لم يكن هناك أناس قبل آدم ؟
الجواب : هذه الآية من جملة النعم التي عددها الله في أول سورة البقرة ، وهي أنه أخبر الملائكة أنه سيجعل في الأرض خليفة وهو آدم عليه السلام ، بمعنى : أن يستخلفه فيها ، وقيل : معنى خليفة أي خليفة عن الله سبحانه وتعالى في تنفيذ أحكامه وسياسة خلقه في الأرض السياسة الشرعية ، وقيل : المراد بخليفة أنه يخلف قومًا سبقوا ، وأنه كان في الأرض قبل آدم سكان وأفسدوا فيها ، فالله أزالهم عنها واستخلف فيها آدم وذريته ، وقيل : معنى خليفة أن بني آدم يخلف بعضهم بعضًا جيلًا بعد جيل ، وعلى كل حال الاستخلاف الظاهر أنه يشمل هذه المعاني كلها ، ثم إن الملائكة عليهم السلام سألوا ربهم سؤال استيضاح لا سؤال اعتراض سورة البقرة الآية 30 أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ كأنهم علموا هذا من جيل سبق ، كما ذكر المفسرون أنه كان في الأرض قوم من الجان قد أفسدوا فيها ، ثم إن الله أزالهم عنها ، فالملائكة كانت قد عرفت من هذا الجيل أنه مفسد ، فظنت أن آدم وذريته سيعملون كعملهم ، ولكن الله يعلم من حال آدم وذريته ما لا تعلمه الملائكة ، وأنه سيكون فيهم من الطيبين
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من الأنبياء والصالحين والمؤمنين من يعمر الأرض بطاعة الله ، ويصلح فيها ، قال : سورة البقرة الآية 30 إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ، فالله أجابهم بأنه يعلم سبحانه وتعالى من آدم وذريته وصلاحهم وإصلاحهم في هذه الأرض ما لا تعلمه الملائكة حين استشكلوا وقالوا : سورة البقرة الآية 30 أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ، والله أعلم . ***

سؤال : ما معنى قوله تعالى في سورة البقرة : سورة البقرة الآية 102 وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ سورة البقرة الآية 103 وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ [ البقرة : 102] ، وهل المقصود بقوله : سورة البقرة الآية 102 الْمَلَكَيْنِ هما هاروت وماروت ، أم هما من ملوك البشر ، وهل كانا يعلمان الناس السحر الذي عده الرسول صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات ؟
الجواب : هذه الآية وردت في ذم اليهود ومن نحا نحوهم وعمل عملهم ، وقبلها قوله تعالى : سورة البقرة الآية 101 وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ سورة البقرة الآية 102 وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ [ البقرة : 101 ، 102] .
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وذلك أن اليهود كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي يجدون أوصافه وإثبات رسالته في كتاب الله الذي بأيديهم وهو التوراة ، ولما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم ، كانوا كافرين بكتابهم ونابذين له وراء ظهورهم ، ثم إنهم اعتاضوا عن كتاب الله ، بكتب السحر والشعوذة ، وهذا من استبدال الخبيث بالطيب ، ومن عقوبة الله لهم ؛ لأن من ترك الحق ابتلي بالباطل ، فهم لما تركوا كتاب الله اعتاضوا عنه كتب السحر والكتب الشيطانية ، وهذه سنة الله جل وعلا فيمن أعرض عن كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، أنه يبتلى بالضلال سورة البقرة الآية 102 وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ : يعني ما كانت الشياطين تعمله من السحر على سورة البقرة الآية 102 مُلْكِ سُلَيْمَانَ ، يعني في عهد سليمان ، فإن الشياطين كانت تعمل السحر في عهد سليمان ، فظن اليهود أن السحر الذي وجدوده ظنوه من عمل سليمان عليه السلام ، لهذا قال : سورة البقرة الآية 102 وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ ، يعني : وليس هذا السحر من عمله ؛ لأن هذا السحر كفر ، والأنبياء مبرءون من عمل الكفر ، سورة البقرة الآية 102 وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ، فدل على أن تعلم السحر وتعليمه كفر . سورة البقرة الآية 102 وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ : الجمهور على أن المراد بهما ملكان نزلا من السماء لابتلاء العباد ، وكانا يعلمان السحر ابتلاءً للعباد ، ولهذا كانا ينصحان من يريد تعلم السحر بقولهما : سورة البقرة الآية 102 إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فينصحانه بأن السحر كفر فلا تتعلمه ، فإذا أقدم وتعلمه باختياره فهذا دليل على فساده وشره ، فهما ملكان عند الجمهور نزلا من السماء لابتلاء العباد وامتحانهم ، ومن العلماء من قرأ : "وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلِكَيْنِ" بكسر اللام ، فيكونان من ملوك البشر ، ولكن الأول أشهر وأظهر ، وهما هاروت وماروت .
(1/139)



سؤال : ما معنى قوله تعالى : سورة البقرة الآية 219 يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا [ البقرة : 219] .
الجواب : الله سبحانه وتعالى حرم الخمر على التدريج ، فلما كان الناس في أول الإسلام مغرقين في شرب الخمر ، ولا يستطيعون تركه بالكلية إلا بالتدريج شيئًا فشيئًا ، الله جل وعلا من حكمته حرمه على التدريج . ففي أول مرحلة قال سبحانه وتعالى : سورة البقرة الآية 219 يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ، هذا في الأول ، أول مرحلة ، فبين الله سبحانه وتعالى أن ضرر الخمر أكثر من نفعه ، والعاقل إذا عرف أن ضرر الشيء أكثر من نفعه ، فإنه يبتعد عنه ؛ لأن الإنسان لا يريد لنفسه أن يأخذ شيئًا ، أو يتناول شيئًا ضرره أكثر من نفعه ، فالعاقل عندما يسمع هذه الآية ، فإنه سيترك الخمر والميسر ؛ لأن العقل يأمره بذلك لأن مفسدته راجحة ، والعاقل لا يقدم على شيء مفسدته راجحة . ثم في المرحلة الثانية حرمه عليهم في بعض الأوقات ، وهي الآية التي في سورة النساء ، وهي قوله تعالى : سورة النساء الآية 43 يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ [ النساء : 43] ، فحرمه عليهم في وقت ، وهو وقت الصلوات ، وإذا كان يحرم على المسلم أن يشرب الخمر في وقت الصلاة ، مع أن الصلوات تكرر في اليوم والليلة خمس مرات ، فهذا يأخذ عليه وقتا طويلا يحرم عليه فيه شرب الخمر في اليوم والليلة ، فيكون قد خفت عليه وطأة الخمر واعتياد الخمر ؛ لأنه سيتركه في فترات خمس من اليوم والليلة ، فحينئذ تخف وطأته عليه ، ثم إنه جل وعلا بعد
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ذلك حرمه تحريمًا قاطعًا في قوله تعالى : سورة المائدة الآية 90 يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ سورة المائدة الآية 91 إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ سورة المائدة الآية 92 وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ [ المائدة : 90-92] ، فحرم الخمر تحريمًا قاطعًا في جميع الأوقات ، في جميع عمر الإنسان ، ولم يبق لها وقت من حياة الإنسان ، بل هي حرام على المسلم طول عمره ، كانت هذه النهاية نهاية الخمر ، وهي أن الله أراح المسلمين منه ، وحرمه عليهم تحريمًا قاطعًا وأمرهم باجتنابه ، فقال سبحانه : سورة المائدة الآية 90 فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ، فهذا من باب التدريج في تحريم الخمر ، والتدريج فيما يشق على النفوس ، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى . ***

سؤال : يقول الله تعالى في كتابه الكريم : سورة البقرة الآية 240 وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [ البقرة : 240] ، ما معنى هذه الآية ، وما معنى قوله : سورة البقرة الآية 240 مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ؟
الجواب : الذي عليه جمهور المفسرين أن هذه الآية كانت في أول الأمر ، فقد كان يجب على المتوفى عنها أن تبقى في بيت زوجها المتوفى لمدة سنة ، وأن ينفق عليها من تركته ، قوله : سورة البقرة الآية 240 مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ أي : تبقى في بيت الزوجية لمدة سنة ، وينفق عليها من ماله بوصيته ، وقوله تعالى : سورة البقرة الآية 240 وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ ،
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أي : أنه يجب عليه قبل وفاته أن يوصي بأن ينفق عليها إلى الحول ، وأن تبقى في بيته ، قال جمهور المفسرين : هذا ما كان عليه الأمر في أول الإسلام ، ثم إن الله نسخ هذا في الآية التي قبلها ، وهي قوله تعالى : سورة البقرة الآية 234 وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة : 234 ] . آية عدة الوفاة بأربعة أشهر وعشر ، هذه العدة . أما الإنفاق فمنسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم : سنن أبي داود الْبُيُوعِ (3565) ، سنن ابن ماجه الْوَصَايَا (2713) ، مسند أحمد (5/267). لا وصية لوارث ، فليس لها نفقة من تركة الميت ، وإنما تنفق من نصيبها هي ؛ لأنها وارثة ، فنسخ الأمران ، نسخ الإسكان ، ونسخت النفقة . هذا ما عليه جمهور المفسرين ، والله تعالى أعلم .
سؤال : ما المراد بقوله : سورة البقرة الآية 240 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ؟
الجواب : المراد بها ، كما في الآية التي قبلها ، أنها إذا انتهت عدتها فلها أن تتزين بما جرت به العادة من غير إسراف ومن غير فتنة ؛ لأنها في حال العدة ممنوعة من التزين ، وإذا انتهت عدتها أبيح لها ما منعت منه في حدود المعروف ، الذي ليس فيه فتنة ولا إسراف . ***

تفسير سورة آل عمران
سؤال : ما معنى قوله تعالى : سورة آل عمران الآية 7 وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ [ آل عمران : 7] ؟ وهل هؤلاء الراسخون في العلم هم في زمن
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نزول القرآن ، أم هم موجودون إلى قيام الساعة ، أم أن علم التأويل مقتصر على الله تعالى وحده ، وقوله : سورة آل عمران الآية 7 وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ، بداية آية جديدة ؟
الجواب : هذا محل خلاف بين أهل العلم بموضع الوقوف ، هل هو على لفظ الجلالة ، سورة آل عمران الآية 7 وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ جملة مستأنفة ، أو أن الراسخين في العلم معطوف على لفظ الجلالة ، ولا يتعين الوقف على لفظ الجلالة ، وهذا يرجع إلى معنى التأويل المراد به ، فإن كان المراد بالتأويل التفسير ومعرفة المعنى ، فإنه يصح العطف على لفظ الجلالة ، فتقرأ الآية : سورة آل عمران الآية 7 وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ، بمعنى أن الراسخين في العلم يعرفون معاني المتشابه ويفسرونه ويحملونه على الحكم ويردونه إلى المحكم . وإن أريد بالتأويل هنا : مآل الشيء وكيفيته التي هو عليها من الأمور التي أخبر الله عنها من المغيبات ، فهذا لا يعلمه إلا الله ، ويتعين الوقف على لفظ الجلالة ، فتقرأ الآية : سورة آل عمران الآية 7 وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ، يعني : الحقيقة التي يئول إليها والكيفية التي هو عليها ، مما أخبر الله تعالى عنه من الأمور المغيبة كذاته سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته ، وما في الدار الآخرة من النعيم والعذاب وغير ذلك ، هذا لا يعلمه إلا الله ، لا يعلم كيفيته وحقيقته إلا الله سبحانه وتعالى ، كما في قوله تعالى : سورة الأعراف الآية 53 هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ [ الأعراف : 53] . ***
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سؤال : يقول الله تعالى في سورة آل عمران : سورة آل عمران الآية 90 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ [ آل عمران : 90] ، ويقول تعالى في آية أخرى : سورة الزمر الآية 53 قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا [ الزمر : 53] ، فما معنى هاتين الآيتين ، وكيف نوفق بينهما ؟ وهل معنى الأولى أن هناك ذنوبًا لا تقبل التوبة من فاعلها مهما حاول ؟ أم أن إحداهما ناسخة للأخرى أم كيف ذلك ؟
الجواب : لا تعارض بين الآيتين الكريمتين ؛ لأن الآية الأولى محمولة على المرتد الذي لم يتب ، ومات على ردته سورة آل عمران الآية 90 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا ، يعني : لم يتوبوا وإنما استمروا على كفرهم إلى أن ماتوا ، فهؤلاء لن تقبل توبتهم ولو تابوا عند الموت لقوله تعالى : سورة النساء الآية 18 وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ [ النساء : 18] ، ولقوله تعالى : سورة البقرة الآية 217 وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [ البقرة : 217] ، فالحاصل : إن الآية الأولى فيمن ارتد عن الدين واستمر على ردته ولم يتب إلا عند الموت ، وعند الغرغرة كما في الحديث : سنن الترمذي الدَّعَوَاتِ (3537) ، سنن ابن ماجه الزُّهْدِ (4253). إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ، يعني : ما لم تبلغ روحه الغرغرة ، حينئذ لا تقبل منه توبة . وأما الآية الأخرى : سورة الزمر الآية 53 يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ، فهذه في الذي يتوب قبل حضور الموت ، فإن الله جل وعلا يتوب عليه ، وبهذا يتضح أن لا تعارض بين الآيتين الكريمتين .
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سؤال : هل هناك ذنب لا تقبل التوبة من فعله ؟
الجواب : الصحيح أنه ليس هناك ذنب لا تقبل التوبة من فاعله ، فإن الله جل وعلا يقبل توبة الكافر إذا تاب ، قال تعالى : سورة الأنفال الآية 38 قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ [ الأنفال : 38] . والمشرك إذا تاب مع أن الشرك هو أعظم الذنوب ، إذا تاب منه تاب الله عليه . فليس هناك على الصحيح من قولي العلماء ذنب لا تقبل منه التوبة . ***

تفسير سورة النساء
سؤال : ما معنى قوله تعالى : سورة النساء الآية 148 لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا [ النساء : 148] ؟
الجواب : قيل : معنى الآية أنه لا يجوز لأحد أن يدعو على أحد إلا إذا كان المدعو عليه ظالمًا له ، فيجوز للإنسان أن يدعو على من ظلمه ، وقيل في معنى الآية : إن من سبك يجوز لك أن تسبه من باب القصاص ، أما السباب من غير قصاص فلا يجوز ، سورة النساء الآية 148 لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ فمن سابك أو شتمك جاز لك أن تقتص منه وأن ترد عليه بالمثل ، أما إذا لم يكن هناك سبب في السباب والشتم فهذا لا يجوز ؛ لأنه جهر بالسوء .
سؤال : إذا المقصود بالسوء هنا : هو السب أو الشتم ؟
الجواب : السب أو الشتم أو الدعاء .
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سؤال : يعني لا يعم هذا حتى الأفعال الباطلة التي على الأقل إذا ابتلي الإنسان بها أن يستتر ؟
الجواب : يعني إشهار الجرائم والتشهير بالعصاة ؟ نعم ، يدخل في هذا أيضًا، لكن قوله : سورة النساء الآية 148 إِلَّا مَنْ ظُلِمَ يبدو أن فيه مقابلة بين طرفين ، مظلوم وظالم ، وأنه يجوز للمظلوم أن يظهر بالسوء على من ظلمه . ***

تفسير سورة المائدة
سؤال : أرجو منكم تفسير قول الله تعالى : سورة المائدة الآية 3 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ [ المائدة : 3] ، ثم هل المتردية والنطيحة محرم أكل لحمهما عندما تموت مباشرة بسبب ذلك ، أو محرم أكلها ولو بقيت مدة طويلة ثم ذبحتها بعد ذلك ؟
الجواب : يقول الله مخاطبًا عباده المؤمنين الذين ناداهم في مطلع هذه السورة العظيمة بقوله : سورة المائدة الآية 1 يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [ المائدة : 1] ، يقول تعالى : سورة المائدة الآية 3 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ : أي حرم الله سبحانه وتعالى عليكم أكل الميتة ، والميتة : هي التي ماتت بغير زكاة شرعية ، وقد خص منها الدليل ميتة السمك والجراد كما قال صلى الله عليه وسلم : سنن ابن ماجه الأطعمة (3314) ، مسند أحمد (2/97). أحلت ميتتان ودمان ، أما الميتتان : فالسمك والجراد . فالسمك والجراد أحل الله ميتتهما ، وما عدا ذلك فإنه حرام .
(1/146)



والميتة كما ذكرنا هي التي ماتت بغير زكاة شرعية . سورة المائدة الآية 3 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ : الدم هنا مطلق ، ولكن قيدته الآية الثانية بالمسفوح ؛ كما قال تعالى : سورة الأنعام الآية 145 لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا [ الأنعام : 145] . والمراد به : الذي يخرج من الذبيحة وقت ذبحها ، ويشخب من أوداجها ، أما الدم المتبقي في العروق واللحم من الذبيحة فهذا معفو عنه لا بأس بأكله مع اللحم . وَاسْتُثْنِيَ من الدم الدمان اللذان مر ذكرهما في الحديث : سنن ابن ماجه الْأَطْعِمَةِ (3314) ، مسند أحمد (2/97). أحلت لنا ميتتان ودمان ، وأما الدمان فالكبد والطحال ، فالدم حرام ، والمراد به الدم المسفوح ، أما الدم المتبقي في العروق بعد الذبح وفي اللحم فهذا معفو عنه ، وكذلك المستثنى في الحديث الكبد والطحال . سورة المائدة الآية 3 وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ : الخنزير هو الحيوان المعروف بالقذارة والدناءة ، وحرم الله أكله لما فيه من الأضرار البالغة وما يورثه من الأمراض الخطيرة ، كما قرر ذلك أهل الطب ، فإن الخنزير فيه جراثيم وأمراض خطيرة ، اكتشفت ولا تزال تكتشف ، والله جل وعلا لا يحرم على عباده إلا ما فيه مضرة عليهم . سورة المائدة الآية 3 وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ : المراد به ما ذبح تقربًا إلى غير الله من الأصنام وسائر المعبودات ، وكذلك ما ذبح وسمى عليه غير اسم الله عز وجل .
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وما ذكر عليه غير اسم الله تعالى يشمل نوعين : يشمل ما تقرب به لغير الله ولو ذكر عليه اسم الله . ويشمل ما ذبح لغير القربى وسمي عليه غير اسم الله سبحانه عند الذبح . والمراد بالإهلال : رفع الصوت ، هذا في الأصل ، والمراد به هنا ما ذكرنا . سورة المائدة الآية 3 وَالْمُنْخَنِقَةُ : قالوا : إن هذا تفصيل للميتة ، التي ذكرها الله في أول الآية ، وهي التي خنق نفسها وحبس نفسها بحبل أو غيره ، بشيء ضيق حتى ماتت ، بسبب الخنق . سورة المائدة الآية 3 وَالْمَوْقُوذَةُ : التي ضربت بشيء مثقل وماتت بالضرب ، ولو خرج منها دم ؛ لأن المثقل لا يجرحها ، وإنما يقتلها بثقله ، ويرضها وتموت بسبب الثقل فهذه الموقوذة . سورة المائدة الآية 3 وَالْمُتَرَدِّيَةُ : هي الساقطة من شيء مرتفع كالسطح أو الجبل أو الجدار أو حفرة أو في بئر وماتت بسبب السقطة . سورة المائدة الآية 3 وَالنَّطِيحَةُ : هي التي تناطحت مع أخرى وماتت بسبب المناطحة ، كتناطح الغنم بعضها مع بعض ، والبقر بعضها مع بعض . سورة المائدة الآية 3 وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ : السبع الذي يفترس بنابه من الذئاب والأسود وغيرها من السباع المفترسة التي تغرز بأنيابها أو بمخالبها ، سبع الطير ، أو سبع الحيوان ، ما يفترس بنابه أو بمخلبه ، فإذا أصاب الحيوان ومات بسبب إصابته ، فإنه لا يؤكل .
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سورة المائدة الآية 3 إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ : هذا استثناء مما سبق ، أي : إلا ما أدركتموه حيًّا من هذه الأشياء : المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع ، إذا أدركتموه بعد إصابته بشيء من هذه الأمور ، وفيه حياة مستقرة وذكيتموه فإنه حلال ؛ لأنه توفرت فيه شروط الإباحة ، وهي الزكاة الشرعية . أما ما أدركتموه وقد مات بسبب الإصابة أو أدركتموه حيًّا في الرمق الأخير ، فحياته غير مستقرة ، حياة المذبوح ، هذا أيضاًَ لا يحل ، وقال بعض أهل العلم : إن مما أدرك وفيه حياة أدنى حياة وذكي فإنه يحل ، ولكن الجمهور على أن ما كانت حياته غير مستقرة كحركة المذبوح فهذا لا يحل بتذكيته ؛ لأنه في حكم الميت . سورة المائدة الآية 3 وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ : المراد بالنصب : الأحجار التي كان أهل الجاهلية يعظمونها ويلطخونها بدم الذبائح تعظيمًا لها وتقربًا إليها ، وقيل : إنهم يذبحون الذبيحة على نفس الحجارة تعظيمًا لها ، فهذه ذبائح شركية ذبحت تعظيمًا لهذه النصب ، فهي مما لا يحل أكله ، وهذا بيان لما كان يفعل في الجاهلية ، هذا معنى هذه الآية الكريمة . وأما بقية السؤال ، ما أدرك من المنخنقة والموقوذة والمتردية فقد أجبنا عنه ، أنه إذا أدركها وفيها حياة مستقرة وذكاها حلت ، وإن أدركها وهي ميتة أو في الرمق الأخير الذي هو كحركة المذبوح ، فهذا محل خلاف بين أهل العلم ، والجمهور على أنه لا يحل . إذاًَ المدرك بعد إصابته له ثلاث حالات : الحالة الأولى : أن يدرك وهو ميت فهذا حرام بالإجماع .
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الحالة الثانية : أن يدرك وفيه حياة مستقرة ، فهذا حلال بالإجماع إذا زكاه . الحالة الثالثة : إذا أدركه وفيه حياة غير مستقرة ، حياة على سبيل الزوال كحركة المذبوح ، فهذا محل الخلاف . ***

سؤال : ما معنى هذه الآيات من سورة المائدة : وهي قوله تعالى : سورة المائدة الآية 101 يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ سورة المائدة الآية 102 قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ سورة المائدة الآية 103 مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ [المائدة : 101 ، 103 ] ؟ وما معنى بحيرة وسائبة ووصيلة وحام ؟
الجواب : الله سبحانه وتعالى ينهى عن السؤال الذي لا حاجة إليه ، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة السؤال ، وقال : صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (6858) ، صحيح مسلم الفضائل (1337) ، سنن الترمذي العلم (2679) ، سنن النسائي مناسك الحج (2619) ، سنن ابن ماجه المقدمة (2) ، مسند أحمد (2/517). ذروني ما تركتكم ، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم ، في هذه الآيات الكريمة ينهى الله المؤمنين أن يسألوا عن أشياء لا حاجة بهم إليها ، ولا هي مما يعنيهم في أمر دينهم ، ولو ظهرت لهم هذه الأشياء وكلفوا بها لشقت عليهم وساءتهم ، وهذا نهي من الله عن كثرة سؤالهم للرسول صلى الله عليه وسلم في أمور لا تعني ، ولا يحتاجون إليها ، ويكون في السؤال عنها سبب
(1/150)



لإيجابها عليهم وعلى غيرهم ، فإنه إذا وقع السؤال عنها في حال وجود الرسول صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي عليه ، حصلت الإجابة عليها ، فكان ذلك سببًا للتكاليف الشاقة ، وفي ترك السؤال عنها سلامة من ذلك ؛ لأنها مما عفا الله عنه ، أي تركه ولم يذكره بشيء ، فلا تبحثوا عنه ، ثم إنه سبحانه بين أن السؤال عن هذه الأشياء التي لا ينبغي السؤال عنها ، وقعت فيه الأمم السابقة ، فكانت عاقبة ذلك سيئة في حقهم ، حيث لم يعملوا بها لما بينت لهم ، فعوقبوا بسببها . والمراد بالآيتين عمومًا النهي عن السؤال الذي لا تدعو الحاجة إليه ، أما ما دعت الحاجة إليه من أمور الدين والدنيا ، قد شرع الله السؤال عنه بقوله : سورة الأنبياء الآية 7 وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ [ الأنبياء : 7] ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : سنن ابن ماجه الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا (572) ، مسند أحمد (1/330) ، سنن الدارمي الطَّهَارَةِ (752). ألا سألوا إذا لم يعلموا ، فإن شفاء العي السؤال . وأما قوله تعالى : سورة المائدة الآية 103 مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ [ المائدة : 103] الآية . فهذا كلام مبتدأ يتضمن الرد على أهل الجاهلية لما ابتدعوه في بهيمة الأنعام من شريعة الجاهلية ، حيث جعلوا منها : البحيرة : وهي التي تشق أذنها ويمنع من ركوبها وحلبها وأكل لحمها .
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والسائبة : وهي التي تترك فلا تمنع من مرعى ولا ماء ولا تركب ولا تحلب ولا يجز وبرها . والوصيلة : وهي الناقة أو الشاة إذا أنتجت عددًا معينًا من الولد متواصلًا ، ذبحوها للأصنام ، وحرموا لحمها على النساء . والحام : الجمل الفحل إذا حمى ظهره من أن يركب ، كانوا إذا أنتج الفحل عددًا معينًا ، قالوا : حمى ظهره فلم يركبوه . وهذه من أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام بإبطالها والله جل وعلا قال في مطلع السورة : سورة المائدة الآية 1 يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ [ المائدة : 1] ، والله جل وعلا أحل بهيمة الأنعام أن نأكل منها وأن نشرب من ألبانها وأن نركبها بحدود المشروع ، إلا ما كان منها ميتة أو دمًا مسفوحًا ، كما في قوله تعالى : سورة المائدة الآية 3 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ [ المائدة : 3] . ***

تفسير سورة هود
سؤال : يقول الله تعالى : سورة هود الآية 106 فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ سورة هود الآية 107 خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ سورة هود الآية 108 وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ [ هود : 106-108] ، ما معنى هاتين الآيتين ، وما المقصود بدوام السماوات والأرض ، وبالاستثناء في قوله : إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ في الآيتين .
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الجواب : هاتان الآيتان وما قبلهما في وصف مشهد يوم القيامة ، قال تعالى : سورة هود الآية 103 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ سورة هود الآية 104 وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ سورة هود الآية 105 يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ سورة هود الآية 106 فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ [ هود 103-106] الآيتين . بين سبحانه وتعالى أن الناس ينقسمون في هذا اليوم العظيم إلى قسمين : شقي وسعيد ، ثم بين جزاء الأشقياء وجزاء السعداء سورة هود الآية 106 فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ سورة هود الآية 107 خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ، اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى : سورة هود الآية 107 مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ، فقيل : إن هذا جرى على أساليب العرب ، وأن العرب إذا أرادوا أن يصفوا شيئًا بالدوام ، قالوا : هذا دائم ما دامت السماوات والأرض ، والمراد هنا مطلق الدوام ، كما هو عادة العرب في أساليبها . وقيل : إن المراد جنس السماوات والأرض ؛ لأن الآخرة أيضًا فيها سماء وفيها أرض ، لكنها غير هذه السماء ، وغير هذه الأرض الموجدتين الآن ؛ لأن الله تعالى يقول : سورة إبراهيم الآية 48 يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ [ إبراهيم : 48] ، فالمراد هنا بالأرض وبالسماء الجنس ، وإن كان العين مختلف ، والمعنى : أن هؤلاء الكفار لا يخرجون من هذه النار أبد الآباد ، وأنهم مخلدون فيها . أما الاستثناء في قوله تعالى : إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ في الآيتين المراد بالاستثناء في الآية الأولى في حق الأشقياء سورة هود الآية 107 خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ، الذي عليه أكثر المفسرين : أن المراد بهذا الاستثناء
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عصاة الموحدين الذين يدخلون النار بمعاصيهم ، فإنهم لا يخلدون فيها ، وهم مستثنون من الخلود ، وينفرد بالخلود الكفار والمشركون ، أما عصاة الموحدين فإنهم وإن دخلوا النار فإنهم يستثنون من الخلود فيها سورة هود الآية 107 إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ بأن يخرجوا منها إما بشفاعة الشافعين ، بإذن الله عز وجل أو بعفو الله - عز وجل - عنهم ، فالمراد بالاستثناء هنا أهل التوحيد ، العصاة الموحدون . وأما الاستثناء في قوله تعالى : سورة هود الآية 108 وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ، ففيه قولان للمفسرين : القول الأول : أن المراد أيضًا عصاة الموحدين ، فإن عصاة الموحدين الذين دخلوا النار لهم شيء من البقاء في الجنة في أول الأمر ، فاتهم شيء من الخلود ، لبقائهم في النار فترة قبل دخولهم الجنة . القول الثاني : قيل المراد بالاستثناء هنا : بيان أن خلودهم فيها ليس واجبًا ، وإنما هو راجع إلى مشيئة الله عز وجل فهم يخلدون فيها بمشيئة الله ، وليس خلودهم هذا من باب الوجوب .
سؤال : بالنسبة لمن وجبت عليه النار ولكنه لا يحكم بخلوده فيها ، الذي يكون آخر الاثنين هو العذاب أو النعيم ؟
الجواب : يدخلون النار أولًا ، ويمكثون فيها ما شاء الله أن يمكثوا ، ثم يخرجون منها بعد ذلك وقد احترقوا وصاروا فحمًا ثم يلقون في نهر يقال له : (نهر الحياة) فتنمو أجسادهم ، ثم بعد ذلك إذا هذبوا ونقوا ، أذن لهم في دخول الجنة ، آخر أمرهم الخلود في الجنة . ***
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تفسير سورة الإسراء
سؤال : يقول الله تعالى في كتابه العزيز في سورة الإسراء : سورة الإسراء الآية 4 وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إسْرائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا سورة الإسراء الآية 5 فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا سورة الإسراء الآية 6 ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا [ الإسراء : 4-6] ، فما معنى هذه الآيات ، وما المقصود بالإفساد في الأرض مرتين ، وهل مضت المرتان ، وما معنى قوله تعالى : سورة الإسراء الآية 5 فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ ، وماذا يفهم من هذه الآيات ؟
الجواب : يقول الله سبحانه وتعالى : سورة الإسراء الآية 4 وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إسْرائِيلَ : أي أخبرناهم ، بينا لهم أنه سيحصل منهم إفساد في الأرض بالكفر والمعاصي وقتل الأنبياء . سورة الإسراء الآية 4 وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إسْرائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ : يعني بالمعاصي والكفر والإلحاد . سورة الإسراء الآية 4 مَرَّتَيْنِ ، المرة الأولى حصلت ، ثم إن الله سبحانه وتعالى عاقبهم . سورة الإسراء الآية 5 فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ : بعث الله عليهم عدوًا من الكفار ، من كفار المجوس أو من غيرهم ، فقتلوهم شر قتلة واستباحوا بلادهم وديارهم عقوبة لهم لما أفسدوا في الأرض ، هذا حصل عليهم المرة الأولى ، ثم إن الله سبحانه وتعالى أعاد الكرة لبني إسرائيل ونموا ، وأعاد لهم قوتهم . سورة الإسراء الآية 6 ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا بعدما عاقبهم الله سبحانه وتعالى على الإفساد الأول ، مَنَّ عليهم بأن أعاد لهم قوتهم وعزتهم وكثرة الغنى والأولاد ، ثم إنهم لم يقيدوا نعمة الله بالشكر ، وعادوا إلى إفسادهم مرة ثانية ، فأفسدوا في الأرض مرة ثانية ،
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عند ذلك بعث الله عليهم عدوًا آخر أيضًا استباح بلادهم وأهلك الحرث والنسل ، ودخل المسجد الذي هو بيت المقدس كما دخله العدو الأول ، سورة الإسراء الآية 7 وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا : أي ليتبر هذا العدو ، ويفسد ما حصل لكم في هذه الفترة من النشاط والعمران وكثرة الأموال والأولاد ، ليتبر ذلك ويُقضى عليه عقوبة لكم . سورة الإسراء الآية 7 فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ : يعني المرة الثانية ، وهي الإفساد في الأرض . سورة الإسراء الآية 7 لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، فالله جل وعلا أخبر في هذه الآية عن بني إسرائيل أنهم حصل منهم فساد في الأرض مرتين وهذا في الزمن الماضي ، ثم توعدهم أنهم إذا كرروا هذا ، فسيعيد لهم العقوبة إلى يوم القيامة سورة الإسراء الآية 8 وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا : هذا وعيد من الله ، كما أنه عاقبهم على المرتين الأوليين ، فهو كذلك سيعاقبهم كلما أفسدوا في الأرض ، إلى آخر الدنيا ، وهذا واقع ومشاهد أن اليهود ما زالوا يسلط عليهم الجبابرة ويسلط عليهم عدوهم كلما حصل منهم علو في الأرض وإفساد في الأرض ، وهذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى لهذا الشعب الذي يفسد في الأرض وينشر الفساد فيها ويتكبر على العباد .
سؤال : هل الإفسادان هما حادثان معنيان أم مجمل أعمالهم ؟
الجواب : الله سبحانه وتعالى لم يحدد نوع الإفسادين ، ولكن من المفسرين من قال : إنهم قتلوا في المرة الأولى ( أشعياء ) نبيًّا من أنبيائهم ، وفي المرة الثانية قتلوا : " يحيي بن زكريا " عليه السلام .
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وهذا صحيح أنهم قتلوا الأنبياء ، ذكر الله عنهم أنهم يقتلون الأنبياء ، هذا من أعظم الإفساد بلا شك . والحاصل أن هؤلاء اليهود ، كلما حصل منهم إفساد فإن الله يكرر عليهم العقوبة وتسليط العدو عليهم في المرتين الأوليين، وفي كل ما حصل منهم ذلك ، كما في قوله تعالى : سورة الإسراء الآية 8 وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا . فهذا مطلق إلى يوم القيامة .
سؤال : قوله تعالى في آخر الآية : سورة الإسراء الآية 7 فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ معناها المرة الثانية ؟
الجواب : نعم المرة الثانية . ***

سؤال : ما معنى قوله تعالى في سورة الإسراء : سورة الإسراء الآية 85 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا سورة الإسراء الآية 86 وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا سورة الإسراء الآية 87 إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا [ الإسراء : 85-87] ؟
الجواب : كانت اليهود قد قالت لمشركي قريش من أهل مكة : اسألوا هذا الرجل ، يعني محمدًا صلى الله عليه وسلم عن ثلاث مسائل ، المسألة الأولى : عن أصحاب الكهف ، والمسألة الثانية : عن ذي القرنين ، والمسألة الثالثة : عن الروح ، فإن أجابكم عنها فهو نبي ، والله سبحانه وتعالى أنزل على رسوله الإجابة عن هذه الأسئلة . عن أصحاب الكهف ، وعن ذي القرنين ، وأما الروح فالله سبحانه
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وتعالى قال : سورة الإسراء الآية 85 قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ، فلم يجبهم إلى سؤالهم ، وإنما بين أنها من خصوصياته سبحانه وتعالى ، وأنه هو الذي خلقها ، وهو الذي يعلمها ولا يعلمها أحد من الخلق ، فهي سر من الأسرار ، ولا تزال سرًّا ، وهذا من معجزات القرآن ، فإنه مع تقدم الطب والمهارة فيه ، ومع حرص الناس على البحث في هذا الشأن ، لم يعرفوا شيئًا عن حقيقة الروح سورة الإسراء الآية 85 قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ، على أن المراد بالروح : ما يحيا به الإنسان ، هذا السر الذي يحيا به الإنسان ، يكون حيًا ، وإذا فارقته مفارقة تامة يكون ميتًا ، وإذا فارقته بعض المفارقة يكون نائمًا ، فالروح لها اتصالات بالبدن ، اتصال بالبدن وهو في بطن أمه ، واتصال بالبدن بعدما يولد في الحياة الدنيا ، وهو مستيقظ ، واتصال بالبدن وهو نائم ، واتصال بالبدن وهو في القبر ، واتصال بالبدن في الدار الآخرة ، وهذا الاتصال الأخير اتصال لا مفارقة بعده ، فهذه الروح من العجائب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى . وقيل : المراد بالروح جبريل عليه الصلاة والسلام . وقيل : المراد بالروح ملك من الملائكة ، أو جماعة من الملائكة . فعلى كل حال ، فالروح سر من أسرار الله لم يطلع عليها عباده سبحانه وتعالى : سورة الإسراء الآية 85 قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ، فالبشر مهما أوتوا من العلوم والمعارف ، فإن علمهم قليل ، أو لا شيء بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى . وقوله تعالى : سورة الإسراء الآية 86 وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ يعني القرآن أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن نعمة ومنة على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى
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أمته ، فهو من أكبر النعم ، سورة النساء الآية 113 وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا [ النساء : 113] ، فإنه من أعظم النعم التي أنعم الله بها على هذا النبي الكريم ، وعلى أمته إلى يوم القيامة ؛ لأن به سعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة ، والله قادر على أن يرفع هذا القرآن ، وأن يزيل هذه النعمة ، كما أنه هو الذي أنزلها ، فهو قادر على رفعها ، وذلك مما يوجب على العباد أن يشكروا الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة ، ليستفيدوا منها وينتفعوا بها . ***

تفسير سورة طه
سؤال : قال الله تعالى : سورة طه الآية 124 وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى [ طه : 124] ، ما تفسير هذه الآية ، جزاكم الله كل خير ؟
الجواب : يقول الله سبحانه وتعالى : سورة طه الآية 123 قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى سورة طه الآية 124 وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى [ طه : 123 ، 124] ، في الآية الأولى أخبر الله تعالى أن من اتبع القرآن وعمل به فإنه سبحانه وتعالى قد تكفل له بأن لا يضل في الدنيا ، ولا يشقى في الآخرة . وفي الآية الثانية ، أن من أعرض عن القرآن ، ولم يعمل به ، فإن الله جل وعلا يعاقبه بعقوبتين : الأولى : أنه يكون في معيشة ضنك ، وقد فسر ذلك بعذاب القبر ؛ لأنه يعذب في قبره ، وقد يراد به أيضًا المعيشة في الحياة الدنيا ، وفي القبر أيضًا ، فالآية عامة ، والحاصل : أن الله توعده بأن يعيش عيشة سيئة مليئة
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بالمخاطر والمكاره والمشاق جزاءً له على إعراضه عن كتاب الله عز وجل ؛ لأنه ترك الهدى فوقع في الضلال ووقع في الحرج . والعقوبة الثانية : أن الله جل وعلا يحشره يوم القيامة أعمى ؛ لأنه عمي عن كتاب الله في الدنيا فعاقبه الله في العمى في الآخرة ، سورة طه الآية 125 قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا سورة طه الآية 126 قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى [ طه : 125 ، 126] ، فإذا عمي عن كتاب الله في الدنيا بأن لم يلتفت إليه ، ولم ينظر فيه ، ولم يعمل به ، فإنه يحشر يوم القيامة على هذه الصورة البشعة - والعياذ بالله - وهذا كقوله تعالى : سورة الزخرف الآية 36 وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ سورة الزخرف الآية 37 وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ سورة الزخرف الآية 38 حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَالَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ سورة الزخرف الآية 39 وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ سورة الزخرف الآية 40 أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ [ الزخرف : 36-40] . فالحاصل : أن الله جل وعلا توعد من أعرض عن كتابه ولم يعمل به في الحياة الدنيا بأن يعاقبه عقوبة عاجلة في حياته الدنيا ، وعقوبة آجلة بعذاب القبر - والعياذ بالله - وفي المحشر ، والله تعالى أعلم . ***

تفسير سورة الأنبياء
سؤال : أرجو أن تشرحوا لنا معنى قوله تعالى من سورة الأنبياء : سورة الأنبياء الآية 78 وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ سورة الأنبياء الآية 79 فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ [ الأنبياء : 78 ، 79] ؟
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الجواب : هذه الآية ، ذكر الله جل وعلا فيها قضية وحادثة حكم فيها داود عليه السلام بحكم الله ، وحكم فيها سليمان عليه السلام بحكم آخر ، وهذه القضية هي أن غنمًا رعت في مزرعة قوم في الليل ، سورة الأنبياء الآية 78 نَفَشَتْ فِيهِ أفسدت فيها وأكلتها ليلًا ، فتقدم أهل الحرث إلى داود عليه السلام ، ليحكم بينهم وبين أهل هذه الغنم ، فداود حكم بأن الغنم تكون لأجل الحرث عوضًا عن حرثهم ، ثم إن سليمان لما سمع الحكم ، حكم بحكم آخر ، وهو أن يقوم أصحاب الغنم على سقي الحرث وتعاهده حتى يتكامل ، وتكون الغنم بأيدي أصحاب الحرث يستغلونها ويشربون من ألبانها عوضًا عما فاتهم من الحرث ، فإذا تكامل الحرث كما كان سلم لأهل الحرث حرثهم ، وسلم لأهل الغنم غنمهم ، فالله جل وعلا ذكر هذه القضية ، وذكر هذين الحكمين سورة الأنبياء الآية 78 وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ سورة الأنبياء الآية 79 فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ثم أثنى على النبيين بقوله : سورة الأنبياء الآية 79 وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا . قيل : إن داود حكم بالوحي ، وسليمان حكم بالوحي ، فيكون حكم سليمان ناسخًا لحكم داود . وقيل : إن كلا النبيين حكما بالاجتهاد ، وهذا فيه دليل على أن الأنبياء يجتهدون . وعلى كل حال ، هذا من حكم النبيين عليهما الصلاة والسلام ، والله جل وعلا ذكر هذا لعباده عبرة وتبصرة . ***

تفسير سورة النور
سؤال : يقول الله تعالى في كتابه العزيز : سورة النور الآية 26 الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ [ النور : 26] الآية ، هل
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معنى هذه الآية أن ذلك في هذه الحياة الدنيا أم في الآخرة ؟ ففي هذه الدنيا حالات من الزواج على غير هذه القاعدة ، فهناك الكثير من الأزواج والزوجات يظلمون في هذه الناحية ، فكيف العمل ؟
الجواب : في تفسير الآية قولان : القول الأول : الخبيثات : يعني الكلمات الخبيثات ، تقال للرجال الخبيثين ، والرجال الخبيثون للكلمات الخبيثات ، بمعنى أن الخبثاء يكلمون بكلام يناسبهم . وقيل : المراد بالخبيثات هنا الزانيات ، أي : النساء غير العفيفات الفاجرات للرجال الخبيثين ، والرجال الخبيثون الذين هم غير عفيفين للنساء الخبيثات ، يعني الفاجرات للرجال الخبيثين ، والرجال الخبيثون الذين هم غير عفيفين للنساء الخبيثات ، يعني الفاجرات ، وهذا كما في أول السورة سورة النور الآية 3 الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ [ النور : 3] ، فالخبيثة لا يصح أن يتزوجها عفيف ، وكذلك الخبيث لا يصح أن يتزوج عفيفة ، هذا حاصل ما قيل في الآيتين . وعلى كل حال فالآية فيها بيان أن هؤلاء الخبثاء يناسبهم ما هو من شكلهم من الكلمات والأشخاص ، وأن الطيبين لهم الطيبات ، الرجال الطيبون ، أو الكلمات الطيبات تقال للرجال الطيبين ، والطيبون من الرجال لهم الكلمات الطيبات .
سؤال : وماذا عن قولها من ناحية الأزواج والزوجات الذين في هذا الزمان قد يظلمون ؟
الجواب : ليس المراد بالخبث ما فهمته السائلة ، المراد بالخبث : إما الخبث بالعرض ، أو الخبث في الكلام .
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تفسير سورة الشعراء
سؤال : ما معنى قوله تعالى : سورة الشعراء الآية 224 وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ سورة الشعراء الآية 225 أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ سورة الشعراء الآية 226 وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ [ الشعراء : 224-226] ، ومن هم المقصودون بهذا الوصف ؟ وهل هذا خاص بزمن معين ، أم هو مستمر إلى يوم القيامة ؟
الجواب : يقول الله : سورة الشعراء الآية 224 وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ إلى آخر الآيات ، هذا ذكره الله في معرض تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الصفات التي وصفه بها المشركون ؛ لأنهم وصفوه بأنه كاهن ، قال تعالى : سورة الشعراء الآية 210 وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ سورة الشعراء الآية 211 وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ [ الشعراء : 210-211] . ووصفوه بأنه شاعر ، فقال جل وعلا : سورة الشعراء الآية 224 وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر أيضًا ، وإنما هو نبي من عند الله . فقوله تعالى : سورة الشعراء الآية 224 وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ : أي أن هذا وصف ذم للشعراء ؛ لأن الشعراء غالبًا ما يكون شعرهم يشتمل على الهجاء القبيح أو على المجون والخلاعة ، أو على المدح الكاذب ، وغالب الشعر مذموم ، ولهذا يقولون : أعذبه أكذبه ، فهو من عمل الغاوين . وقيل : سورة الشعراء الآية 224 وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ : المراد بالغاوين هنا : الشياطين ؛ لأن الشياطين تقرب من الشعراء ، وكل شاعر له رأي من الجن . وعلى كل حال ، هذه صفة ذم ، ثم بين صفة ثانية من صفات الشعراء ، قال : سورة الشعراء الآية 225 أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ : بمعنى أن الشعراء يشعرون في كل فن من المتناقضات ، من المدح والذم ، والهجاء والمجون وغير ذلك ،
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ويقلبون الحق باطلًا والباطل حقًا بشعرهم وألفاظهم ، فهم يهيمون في أودية الباطل ، ويلونون مقاصدهم وأشعارهم حسب ما يريدون ، فهم متقلبون ، لا يثبتون على حالة ، تارة يمدحون وتارة يذمون ، وتارة يقرون بالفسق والخمر والزنا وغير ذلك ، هذه من صفات غالبهم . والصفة الثالثة : أنهم يقولون ما لا يفعلون ، فهم يحثون على الكرم والشجاعة والبطولة وغالبهم جبناء وبخلاء ، ولا ينفذون ما يقولون وربما يمدحون أنفسهم بأشياء ليست من صفاتهم فهم يقولون ما لا يفعلون ، وهذا من أعظم أنواع العيوب ، أن الإنسان يقول ما لا يفعل سورة الصف الآية 2 يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ سورة الصف الآية 3 كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ [ الصف : 2 ، 3] ، ثم إن الله استثنى أهل الإيمان وأهل الصدق من الشعراء سورة الشعراء الآية 227 إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا [ الشعراء : 227] ، فالشعراء الذين استعملوا شعرهم لنصرة الحق ، والرد على المبطلين ، هؤلاء استثناهم الله عز وجل ، مثل حسان بن ثابت ، وكعب بن مالك ، وشعراء الصحابة الذين صار شعرهم للدعوة الإسلامية والدفاع عن الحق ، والذب عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، فهذا يعتبر من الجهاد في سبيل الله ، ومن نصر الحق ، وهؤلاء قد استثناهم الله من الشعراء المذمومين .
سؤال : إذا يفهم من هذا أن هذه الآية لا تذم الشعر لذاته ، وإنما الشعراء الذين يتصفون بهذه الصفات ، أما إذا استخدم في أغراض نصرة الإسلام ورفعة شأنه ، فهذا أمر محمود .
الجواب : نعم ، ويدخل في الجهاد .
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تفسير سورة فاطر
سؤال : ما معنى قوله تعالى : سورة فاطر الآية 28 إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ [ فاطر : 28] ؟ وهل معنى هذا أن غير العلماء لا يخشون الله ؟ وأي العلماء مقصودون في الآية ؟
الجواب : يقول الله سبحانه وتعالى لما ذكر آياته الكونية من مخلوقات وتنوع ألوانها ، قال : سورة فاطر الآية 28 إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ . المراد بالعلماء هنا : أهل العلم الشرعي ، الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعرف بالله سبحانه وتعالى وبآياته وقدرته ونعمته على عباده ، فأهل العلم بالله هم الذين يخشونه حق خشيته ، وهذه من جملة الآيات التي فيها مدح العلماء والثناء عليهم ؛ لأنهم هم الذين يخشون الله سبحانه وتعالى حق خشيته ، إذا كانوا يعملون بعلمهم ويؤدون حقه عليهم ، بخلاف علماء الضلال ، فإنهم ليسوا كذلك ، علماء اليهود ومن نحا نحوهم من علماء الضلال ، إنما المراد هنا العلماء العاملين بعلمهم ، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر أنهم هم أهل خشيته ، كما أنه ذكر شهادتهم مع شهادته ، بقوله تعالى : سورة آل عمران الآية 18 شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ [ آل عمران : 18] ، وقال تعالى : سورة الزمر الآية 9 قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ [ الزمر : 9] ، والنصوص في هذا كثيرة ، وهذه الآية من جملتها ، وأما غير أهل العلم ، منهم من يخشى الله على قدر معرفته بالله سبحانه وتعالى ، لكن أكثر الناس خشية لله وأعظمهم خشية لله هم أهل العلم ، والمقصود بالعلم هنا : العلم الشرعي النبوي . ***
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تفسير سورة يس
سؤال : قال الله تعالى في سورة يس : سورة يس الآية 1 يس سورة يس الآية 2 وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ سورة يس الآية 3 إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ سورة يس الآية 4 عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ سورة يس الآية 5 تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ سورة يس الآية 6 لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ سورة يس الآية 7 لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ سورة يس الآية 8 إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ سورة يس الآية 9 وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ [ يس : 1-9] . ما معنى هذه الآيات ، ومن هم هؤلاء القوم الذين لم ينذروا مع أن الله يقول : سورة النحل الآية 36 وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ [ النحل : 36] ؟
الجواب : قوله تعالى ، بسم الله الرحمن الرحيم : سورة يس الآية 1 يس : الصحيح أن هذا من الحروف المقطعة في أوائل السور ، والله جل وعلا أعلم بمراده بها . سورة يس الآية 2 وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ هذا قسم من الله سبحانه وتعالى بالقرآن الذي هو كلامه وآياته التي أنزلها ، وهو يدل على عظمة هذا القرآن ؛ لأن الله أقسم به . سورة يس الآية 2 الْحَكِيمِ معناه : المحكم الذي لا يعتريه نقص ولا يعتريه تناقض ، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . سورة يس الآية 3 إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ هذا هو المقسم عليه ، أقسم الله سبحانه وتعالى بالقرآن الحكيم على أن محمدًا من المرسلين ، ففي هذا إثبات الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل ، وأنه أثبتها وأقسم عليها جل وعلا . سورة يس الآية 4 عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أي : إنك أيها الرسول على طريق واضح ، وطريق صحيح ، هو صراط الله سبحانه وتعالى .
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سورة يس الآية 5 تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ أي : أن هذه الرسالة وهذا القرآن من الله عز وجل ، فهو الذي أرسل هذا الرسول ، وهو الذي أنزل هذا الكتاب ، وهو العزيز ، يعني القوي الذي لا يغالب ، الرحيم بعباده جل وعلا . والحكمة في ذلك ، في إنزال هذا القرآن وفي بعث هذا الرسول ، سورة يس الآية 6 لِتُنْذِرَ قَوْمًا : يعني : لتبين لهم وتخوفهم بالله عز وجل ، وتنبههم على طريق الصواب وطريق الهدى ، وتحذرهم وتنذرهم من طريق الشرك وطريق النار . والمراد بهؤلاء القوم : العرب . لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث فيهم أصالة وغيرهم تبعًا ، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم بعث لجميع الثقلين الجن والإنس كما قال تعالى : سورة الأعراف الآية 158 قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا [ الأعراف : 158] ، وقال تعالى : سورة الأنبياء الآية 107 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ [ الأنبياء : 107] ، وقال تعالى : سورة الفرقان الآية 1 تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا [ الفرقان : 1] ، وقال تعالى : سورة سبأ الآية 28 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا [ سبأ : 28] ، فرسالته عامة ، وإن كان قد بعث في العرب ، فهو صلى الله عليه وسلم مبعوث لجميع الجن والإنس ، فرسالته عامة عليه الصلاة والسلام ، ولكنه بدأ بإنذار العرب وهذا من التدرج في الإبلاغ ، والتدرج في تبليغ الرسالة ، فهو يبلغ العرب ، ويبلغ غيرهم ، ولهذا كتب صلى الله عليه وسلم إلى الملوك ، إلى كسرى وقيصر ، يدعوهم إلى الإسلام ؛ لأنه رسول إليهم . سورة يس الآية 6 مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ : لا منافاة بين هذا وبين ما ذكره السائل من أن الله قد بعث في كل أمة رسولًا سورة النحل الآية 36 وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا [ النحل : 36] ؛ لأن العرب لم يأتهم بعد إسماعيل عليه السلام رسول منهم ، إلى أن جاء
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محمد صلى الله عليه وسلم فلم يبعث في العرب رسول بعد إسماعيل إلا ابنه محمد صلى الله عليه وسلم.
سؤال : المقصود نذير هنا : من بينهم أو منهم ؟
الجواب : نعم ، وإن كانت بلغتهم دعوة إبراهيم عليه السلام ودعوات الأنبياء ، لكن [رسول منهم] ، لم يبعث منهم إلا محمد صلى الله عليه وسلم ، سورة يس الآية 6 مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ . سورة يس الآية 7 لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ : يعني وجب عليهم العذاب بكفرهم وعنادهم لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ، وعدم استجابتهم لدعوته ، وبذلك حقت عليهم كلمة العذاب فهم لا يؤمنون . سورة يس الآية 8 إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ سورة يس الآية 9 وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ سورة يس الآية 10 وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ سورة يس الآية 11 إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ [ يس : 8 - 11] هذه الآيات كلها إلى قوله : سورة يس الآية 11 إِنَّمَا تُنْذِرُ كلها في حق المعاندين الذين عرفوا الحق وبلغتهم الرسالة ، فاستكبروا وعاندوا واستمروا على عبادة الأصنام ، ودين الآباء والأجداد ، وزهدوا بالحق الذي جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ، فإن الله جل وعلا ختم على قلوبهم عقوبة لهم ، وحق عليهم العذاب فلا مناص لهم من ذلك ، وعميت بصائرهم ، فمثلهم مثل الذي غلت يداه إلى عنقه ، وارتفع رأسه ونظره ، وصار يمشي بين سدين ، إن تقدم تعثر بالسد الذي أمامه ، وإن تأخر تعثر بالسد الذي خلفه فاجتمع عليه عدة أمور :
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أولًا : أنه مقمح ، بمعنى أنه مرتفع الرأس بسبب الغل الذي في عنقه ، فلا ينظر إلى ما تحته . وثانيًا : أن أمامه سد ومن خلفه سد ، وأن الله أغشى بصره ، فلا يبصر ما حوله ، وهذا بسبب أنهم أعرضوا عن آيات الله ولم تصل إلى شغاف قلوبهم ، ولم يصل نورها إلى أفئدتهم ، فهم صاروا في ظلمات وفي تردد وفي زيغ والعياذ بالله ، وهذا يحصل لكل من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم واستكبر عن دعوته إلى يوم القيامة ، نسأل الله العافية والسلامة . ***

سؤال : يقول الله تعالى في سورة يس : سورة يس الآية 78 وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ [ يس : 78] ، ما معنى هذه الآية ؟
الجواب : معنى هذه الآية ذكر جحد الكافر للبعث ، وقبلها قوله تعالى : سورة يس الآية 77 أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ سورة يس الآية 78 وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ سورة يس الآية 79 قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ [ يس : 77 - 79] ، فهذا الكافر يجحد البعث ويكفر به ويستبعد أن يعيد الله العظام بعدما تفتتت وضاعت في الأرض وصارت ترابًا ، يستبعد قدرة الله على إعادتها مرة ثانية ، وهذا من جهله ، والدليل على قدرة الله تعالى مرتكز فيه هو ؛ في هذا الإنسان لو تأمل ، فإن الذي قدر على خلقه أول مرة من نطفة وهو من ماء مهين ، أي الماء الضعيف ، الذي قدر على أن يخلق من هذا الماء الضعيف إنسانًا قويًّا ، قادر على إعادته من باب أولى ، فإن من قدر على البداءة ، فهو قادر على الإعادة من باب أولى ، فهو يجحد آية فيه وينكر قدرة الله سبحانه وتعالى على إعادة
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العظام وهي رميم وإحيائها مرة ثانية ، ولهذا قال الله تعالى : سورة يس الآية 79 قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ [ يس : 79] ، فإذا كان أنشأها أول مرة ، بعد أن لم تكن ، فهو قادر على إعادتها من باب أولى . ***

تفسير سورة الزمر
سؤال : أرجو التكرم بشرح هذه الآيات من سورة الزمر وبيان معناها سورة الزمر الآية 71 وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ سورة الزمر الآية 72 قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ سورة الزمر الآية 73 وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ سورة الزمر الآية 74 وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ سورة الزمر الآية 75 وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [ الزمر : 71-75] .
الجواب : هذه الآيات تصور أحوال الناس يوم القيامة ، أحوال الكافرين ، وأحوال المؤمنين ؛ لأن الكافرين يساقون إلى جهنم وهي النار - والعياذ بالله - فإذا وصلوا إليها فتحت أبوابها لدخولهم فيها ، وعند ذلك توبخهم الملائكة ، وتهددهم وتسألهم سؤال توبيخ ؛ لأنهم هم الذين تسببوا لأنفسهم في هذا الموقف الرهيب ، والوقوع في هذا المأزق الحرج ، حيث لم يستجيبوا لرسل الله في الدنيا ؛ لأن الله سبحانه وتعالى أرسل إليهم
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الرسل لهدايتهم ، ونجاتهم من هذا العذاب ، وهذا الموقف لو أنهم استجابوا للرسل ، فالملائكة تسألهم سؤال توبيخ ، سورة الزمر الآية 71 أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ ، فيعترفون بذلك ويقرون على أنفسهم بأن الذنب ذنبهم ، وأنهم هم الذين جنوا على أنفسهم حيث لم يستجيبوا للرسل ولم يمتثلوا ما في الكتب المنزلة ، وفي هذا زيادة تعذيب لهم وتوبيخ لهم ، وأنها تنقطع معذرتهم حين ذاك ، وأما المؤمنون فإنهم يساقون إلى الجنة لأنهم أطاعوا الرسل وعملوا بالكتب المنزلة فأنجاهم الله سبحانه وتعالى مما وقع فيه هؤلاء الكفار ، وتستقبلهم الملائكة بالبشارة وتسلم عليهم ، وتهنئهم بما نالوا من كرامة الله سبحانه وتعالى ، وأن السبب في ذلك أنهم طيبون ، طيبة أعمالهم ، طيبة نفوسهم سورة الزمر الآية 73 طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ، باقين أبد الآبدين في نعيم وفي سرور ، ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذا المشهد العظيم في أن الملائكة الكرام يحفون بعرشه سبحانه وتعالى ، وأنهم يسبحون الله وينزهونه عن النقائص والعيوب ، وأن جزاءه للفريقين : الكفار والمؤمنين ، جزاء عادل ، وأنه يحمد عليه سبحانه وتعالى ، وفي النهاية يكون الحمد لله رب العالمين على ما قضى ودبر وحكم وعدل ، وأعطى كل ذي حق حقه ، ووفى كل عامل حسابه اللائق به ، فهو يحمد سبحانه وتعالى على ذلك ، وله الحمد في الأولى والآخرة وهو الحكيم الخبير .

سؤال : في قول الله تعالى سورة الزمر الآية 71 وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا ، ما معنى قوله (زمرًا ) ؟
الجواب : الزمر الجماعات .
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سؤال : وما معنى قوله تعالى : سورة الزمر الآية 71 وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ؟
الجواب : القضاء والقدر ؛ لأن هؤلاء قدر الله عليهم هذا الجزاء لكفرهم وعنادهم بسبب من قبلهم ، فالله قدر عليهم ذلك بسبب من قبل أنفسهم ؛ لأنهم لم يستجيبوا لرسل الله ، ولم يمتثلوا ما جاء في كتبه السماوية ، فهو قدر عليهم هذا القدر لأعمالهم السيئة .

سؤال : وما معنى قوله تعالى : سورة الزمر الآية 74 وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ؟
الجواب : أن الله سبحانه وتعالى يورث المؤمنين الجنة كما قال تعالى سورة المؤمنون الآية 10 أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ سورة المؤمنون الآية 11 الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [ المؤمنون : 10 ، 11] ، وقيل في معنى الآية : إن الله سبحانه وتعالى يورث المؤمنين منازل الكفار في الجنة ، فإن الكفار لو آمنوا لكان لهم منازل في الجنة ، ولكنهم بكفرهم حرموا من ذلك فورثها المؤمنون .

سؤال : ما معنى "نتبوأ " يعني : نحتل ؟
الجواب : نتبوأ ، يعني نختار ونتوسع فيها .
سؤال : هل هناك سر في وجود الواو من عدمها في قوله في الآية الأولى : سورة الزمر الآية 71 حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا ، وفي الآية الأخرى في وصف حال المتقين : سورة الزمر الآية 73 حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا ؟
الجواب : قال بعض المفسرين : الواو هذه تدل على أن أبواب الجنة ثمانية ، وتسمى هذه الواو واو الثمانية كما قوله تعالى : سورة الكهف الآية 22 وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ [ الكهف : 22 ] ، فالواو هذه تدل على أن أبواب الجنة ثمانية ، ولعله مأخوذ من حروف الجمل .
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وابن القيم له رأي في هذا ، يقول : إن الجنة غالية ولا يدخلها المؤمنون إلا بعد أن تستفتح، وأول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم ، وأول من يدخلها من الأمم أمته ، فهم لا يدخلونها من أول ما يصلون ، بل لا بد من استفتاح ؛ لأنها غالية وثمينة ، أما النار - والعياذ بالله - فإنهم من حين يصلون إليها وهي مفتوحة ، ويدخلونها رغمًا عن إرادتهم ورغبتهم . ***

تفسير سورة الشورى
سؤال : ما معنى قوله تعالى : سورة الشورى الآية 27 وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ [ الشورى : 27] ؟
الجواب : يبين الله سبحانه وتعالى أنه لو وسع الرزق على عباده لبغوا في الأرض . والبغي : هو التعدي والطغيان ؛ لأن الإنسان إذا استغنى حمله ذلك على الأشر والبطر ، كما قال تعالى : سورة العلق الآية 6 كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى سورة العلق الآية 7 أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى [ العلق : 6 ، 7] ، فالله جل وعلا بحكمته يرزق من يشاء ويوسع عليه في الرزق ؛ لأن ذلك أصلح له ، ويضيق الرزق على آخرين ؛ لأن ذلك أصلح لهم ، فمن الناس من لا يصلحه إلا الغنى ، ولو افتقر لأفسد ذلك عليه دينه ، ومن الناس من لا يصلحه إلا الفقر ، ولو استغنى لأفسد ذلك عليه دينه ، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه ، فالله جل وعلا حكيم عليم ، يرزق عباده بحسب حكمته وعلمه بما يصلحهم وما تنتظم به مصالحهم . ***
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تفسير سورة الزخرف
سؤال : ما معنى قوله تعالى : سورة الزخرف الآية 36 وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ [ الزخرف : 36] ؟
الجواب : معنى الآية ( ومن يعش ) أي : يتعامى ويتغافل ويعرض عن ذكر الرحمن ، والعشي في العين : ضعف بصرها . والمراد هاهنا عشي البصيرة ، أي : عمى القلب عن كتاب الله عز وجل بأن لا يتدبره ولا يقبل عليه ، ولا يكثر من تلاوته . سورة الزخرف الآية 36 نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ هذا كقوله تعالى : سورة النساء الآية 115 وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى [ النساء : 115] ، وكقوله تعالى : سورة الصف الآية 5 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ [ الصف : 5] ، وكقوله تعالى : سورة فصلت الآية 25 وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ [ فصلت : 25] ، بمعنى : أن من أعرض عن كتاب الله ، وعن هداية الله ، فإن الله عز وجل يعاقبه بعمى البصيرة ، ويعاقبه بقرناء السوء من شياطين الإنس والجن الذين يصرفونه عن الحق ، ولهذا قال تبارك وتعالى هاهنا : سورة الزخرف الآية 37 وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ [ الزخرف : 37] ، أي هذا الذي تغافل عن الهدى ، يقيض له من الشياطين من يضله ويهديه إلى صراط الجحيم ، فإذا وافى الله عز وجل يوم القيامة ، يتبرم بالشيطان الذي وكل به ، قال : سورة الزخرف الآية 38 يَالَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ [ الزخرف : 38] ، يعني : القرين والمقارن . نسأل الله العافية والسلامة .
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تفسير سورة النجم
سؤال : ما معنى قوله تعالى : سورة النجم الآية 13 وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى سورة النجم الآية 14 عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى سورة النجم الآية 15 عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى سورة النجم الآية 16 إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى سورة النجم الآية 17 مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى سورة النجم الآية 18 لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى [ النجم : 13-18] .
الجواب : ذكر الله سبحانه وتعالى في سياق الآيات التي يثني فيها على رسوله صلى الله عليه وسلم وينفي عنه ما اتهمه به المشركون . فقوله تعالى : سورة النجم الآية 13 وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى ، معناه : أن محمدًا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته الأصلية التي هو عليها مرتين ، مرة في الأفق الأعلى تحت السماء الدنيا ، والمرة الثانية فوق السماء السابعة ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولهذا قال : سورة النجم الآية 13 وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى : أي رأى محمد جبريل مرة أخرى نازلًا إليه . سورة النجم الآية 14 عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى : وهي شجرة عظيمة جدًّا فوق السماء السابعة ، سميت : سورة النجم الآية 14 سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ؛ لأنه ينتهي إليها ما يعرج من الأرض ، وينزل إليها ما ينزل من الله من الوحي وغيره ، أو لانتهاء علم المخلوقات إليها ، أي لكونها فوق السماوات والأرض ، فهي المنتهى في علوها ، أو لغير ذلك ، فرأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل في ذلك المكان الذي هو محل الأرواح العلوية الزاكية التي لا يقربها شيطان ولا غيره من الأرواح الخبيثة . عِنْدَهَا : أي عند تلك الشجرة سورة النجم الآية 15 جَنَّةُ الْمَأْوَى ، أي الجنة الجامعة لكل نعيم ، بحيث كانت محلًا تنتهي إليه الأماني وترغب فيه الإرادات ، وتأوي إليه الرغبات ، وهذا دليل على أن الجنة في أعلى الأماكن وفوق السماء السابعة .
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وقوله : سورة النجم الآية 16 إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى : أي يغشاها من أمر الله شيء عظيم لا يعلم وصفه إلا الله عز وجل . سورة النجم الآية 17 مَا زَاغَ الْبَصَرُ : أي ما زاغ بصر محمد صلى الله عليه وسلم يمنة ولا يسرة عن مقصوده . سورة النجم الآية 17 وَمَا طَغَى : أي ما تجاوز البصر . وهذا كمال الأدب منه صلوات الله وسلامه عليه أن قام مقامًا أقامه الله فيه ولم يقصر عنه ولم يتجاوزه ولا حاد عنه ، وهذا أكمل ما يكون منه الأدب العظيم الذي فاق فيه الأولين والآخرين ، فإن الإخلال يكون بأحد هذه الأمور ، إما أن لا يقوم العبد بما أمر به ، أو يقوم به على وجه التفريط ، أو يقوم به على وجه الإفراط أو على وجه الحيدة يمينًا وشمالًا ، وهذه الأمور كلها منتفية عنه صلى الله عليه وسلم . وقوله : سورة النجم الآية 18 لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى : أي من الجنة والنار وغير ذلك من الأمور التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به . والله أعلم . ***

سؤال : ما معنى الآيتين الكريمتين في قوله تعالى : سورة النجم الآية 39 وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى [ النجم : 39] ، وقوله : سورة الطور الآية 21 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ [ الطور : 21] ، وهل بينهما نسخ أو تعارض ؟ وماذا نستفيد منهما ؟
الجواب : بين الآيتين إشكال ، ذلك أن الآية الأولى فيها : أن الإنسان لا يملك إلا سعيه ولا يملك سعي غيره سورة النجم الآية 39 وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ، فملكيته محصورة بسعيه ، ولا ينفعه إلا سعيه ، بينما الآية الأخرى فيها أن
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الذرية إذا آمنت فإنها تلحق بآبائها في الجنة وتكون معهم في درجتهم وإن لم تكن عملت عملهم ، فالذرية إذا استفادت من عمل غيرها ، قال تعالى : سورة الطور الآية 21 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ [ الطور : 21] ، فالآية الكريمة تدل على أن الذرية يلحقون بآبائهم في درجاتهم ويرفعون معهم في درجاتهم وإن لم يكن عملهم كعمل آبائهم ، فظاهر الآية أنهم انتفعوا بعمل غيرهم وسعي غيرهم ، بينما الآية الأخرى أن الإنسان لا ينفعه إلا سعيه . وقد أجاب العلماء عن هذا بعدة أجوبة : الجواب الأول : أن الآية الأولى سورة النجم الآية 39 وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى مطلقة والآية الثانية سورة الطور الآية 21 أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ مقيدة . والمطلق يحمل على المقيد كما هو مقرر في علم الأصول . والجواب الثاني : أن الآية الأولى تخبر أن الإنسان لا يملك إلا سعيه ، ولا ينفعه إلا سعيه ، ولكنها لم تنف أن الإنسان ينتفع بعمل غيره ، من غير تملك له ، فالآية الأولى في الملكية ، والثانية في الانتفاع ، أن الإنسان قد ينتفع بعمل غيره وإن لم يكن ملكه ، ولهذا ينفعه إذا تصدق عنه ، وينفعه إذا استغفر له ، ودعي له ، فالإنسان يستفيد من دعاء غيره ، ومن عمل غيره ، وهو ميت . والانتفاع غير الملكية ، فالآية الأولى في نوع ، والآية الثانية في نوع آخر ، ولا تعارض بينهما .
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هذا الجواب أحسن من الأول في نظري ، فهذا الجواب هو الراجح في نظري . وهناك جواب آخر : هو أن الآية الأولى سورة النجم الآية 39 وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى منسوخة ؛ لأنها في شرع من قبلنا لأن الله تعالى يقول : سورة النجم الآية 36 أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى سورة النجم الآية 37 وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى سورة النجم الآية 38 أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى سورة النجم الآية 39 وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى [ النجم : 36 - 39 ] ، فهذه تحكي ما كان في صحف موسى وصحف إبراهيم عليهما السلام ، لكن جاءت شريعتنا بأن الإنسان ينتفع بعمل غيره ، فيكون ذلك نسخًا ، ولكن هذا الجواب ضعيف ، والجواب الذي قبله أرجح في نظري ، والله أعلم .
سؤال : ألا يحمل من الذرية هنا ، أنهم هم الأطفال الذين يموتون قبل الحلم ؟
الجواب : لا ، المراد بالذرية ، عموم الذرية . ***

تفسير سورة الرحمن
سؤال : ما معنى قوله تعالى : سورة الرحمن الآية 19 مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ سورة الرحمن الآية 20 بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ [ الرحمن : 19 ، 20] ؟ وما البحران المقصودان في الآية ؟
الجواب : سورة الرحمن الآية 19 مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ يعني : يتجاوران ، يتجاور البحران ، هذا معنى يلتقيان . والمراد بالبحرين : البحر العذب والبحر المالح . وقيل : المراد بذلك بحر فارس وبحر الروم ، حيث يلتقيان في المحيط . فالبحرين إما أن المراد بهما : البحر العذب ، والبحر المالح من غير
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تعيين ، أو المراد بذلك ؛ بحر فارس وبحر الروم ، ولكن الصحيح الأول أن المراد العموم . و معنى يلتقيان : يعني يتجاوران . سورة الرحمن الآية 20 بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ : أي أن هذا لا يختلط بهذا ، مع التقائهما . والبرزخ : قيل إنه العازل بينهما . وقيل : إن البرزخ المراد به شيء من الأرض . فالبرزخ : إما عازل بينهما ، وإما حاجز بينهما من الأرض ، وهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى ، حيث إن هذه البحار تتجاور ويلتقي بعضها ببعض ، ولا يؤثر بعضها على بعض ، لا المالح ينقلب إلى عذب ، ولا العذب ينقلب إلى مالح ، بل كل منهما يبقى بخصوصياته .

سؤال : هل معنى قوله ( سورة الرحمن الآية 19 مَرَجَ ) : أرسل أو خلق ؟
الجواب : الظاهر والله أعلم ( سورة الرحمن الآية 19 مَرَجَ ) : خلط بينهما أو التقى ، أو أنه سبحانه وتعالى لاقى بينهما ، أي : جعل بينهما التلاقي . ***

تفسير سورة الطلاق
سؤال : قال الله تعالى في سورة الطلاق : سورة الطلاق الآية 1 يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا [ الطلاق : 1] ، ما معنى هذه الآية ، وهل المقصود بقوله : سورة الطلاق الآية 1 مِنْ بُيُوتِهِنَّ إذا كانت ملكًا لهن ، أم ماذا ؟
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الجواب : يقول الله تعالى ، بسم الله الرحمن الرحيم : سورة الطلاق الآية 1 يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ الآية . هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ، وأمر لأمته خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم تشريفًا له ، ثم وجه الخطاب إلى الأمة ، فقال : سورة الطلاق الآية 1 إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وقد ورد تفسير ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه ، وهذا ما يسمى بطلاق السنة ، وهو : أن يطلقها وهي طاهر من الحيض في طهر لم يجامعها فيه ، ونهى الشارع عن طلاقها في غير هذه الحالة ، كأن يطلقها وهي حائض ، أو يطلقها في طهر جامعها فيه .

سؤال : وإذا كانت حاملًا ؟
الجواب : إذا طلقها في طهر جامعها فيه ، وقد استبان حملها فلا مانع من ذلك ، أو طلقها في طهر لم يجامعها فيه ولم يستبن حملها ، فهذا هو طلاق السنة أيضًا ، وهو الذي أمر الله أن تطلق له النساء ، سورة الطلاق الآية 1 فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ . وقوله تعالى : سورة الطلاق الآية 1 وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ : أي تقيدوا بها ، بأن لا تزيدوا عليها أو تنقصوا منها . والعدة كما بينها الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى في سورة البقرة ، أن الحائض تعتد بثلاث حيض ، وفي هذه الصورة أن الحامل تعتد بوضع الحمل سورة الطلاق الآية 1 فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ . سورة الطلاق الآية 1 وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ : هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بتقواه بالتزام هذه الأحكام التي بينها ؛ لأنها من مصالح العباد ، وهي عبادة لله سبحانه وتعالى بالتزام أمره واجتناب نهيه .
(1/180)



سورة الطلاق الآية 1 لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ : هذا فيه نهي من الله سبحانه وتعالى أن لا تخرج المطلقة من بيت الزوجية قبل نهاية عدتها ، ففيه مشروعية اعتداد المطلقة في بيت الزوجية ، وأن لا تخرج منه ؛ لأنها إذا كانت رجعية ، فإنها زوجة لها حكم الزوجات ولعل مطلقها أن يراجعها ، تكون الفرصة مهيأة للرجعة التي يرغب فيها الشارع ، لما فيها من مصلحة ، وإن كانت بائنًا ، فهذا محل خلاف بين أهل العلم ، هل تجب السكنى أو لا تجب ، وظاهر الآية أنها أيضًا تجب لها السكنى ، والمسألة فيها خلاف ، أما الرجعية فلا خلاف ؛ لأنها تجب لها السكنى والنفقة لأنها زوجة . سورة الطلاق الآية 1 وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ : الفاحشة المبينة ، قيل : هي الزنا ، وقيل : هي البذاءة باللسان ، بأن يحصل منها بذاءة على الزوج أو على أهل الزوج ، سب أو شتم أو غير ذلك ، فإنها حينئذ يسوغ إخراجها من بيت الزوجية سورة الطلاق الآية 1 إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ والآية عامة للفاحشة المبينة ، سواء كانت زنا أو بذاءة أو غير ذلك . سورة الطلاق الآية 1 وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ : أي أحكامه التي حددها وبينها لعباده فالتزموها ولا تتعدوها . سورة الطلاق الآية 1 وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ : حيث إنه عصى الله - سبحانه وتعالى - وعرض نفسه للعقوبة ، عقوبة المخالفة . سورة الطلاق الآية 1 لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا : لا تدري لعل الله يحدث رغبة في الرجعة بعد الطلاق ، ويحصل من الزوج أن يراجع زوجته ، ويرغب في بقائها في عصمته ، ويكون هذا مما أحدثه الله سبحانه وتعالى
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بعدما حصل من الطلاق والنفرة ، عادت المودة سورة الطلاق الآية 1 لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا إلى آخر الآية . فدلت هذه الآية على تحريم طلاق البدعة ، وهو الطلاق في الحيض ، أو في الطهر الذي جامعها فيه ، ولم يتبين حملها ، كذلك دلت على تحريم طلاق الثلاث بلفظ واحد ؛ لأنه بدعة ، وشرعت للمسلم أن يطلق في حالة يباح له فيها الطلاق شرعًا وهو الطهر الذي لم يجامعها فيه ، أو في حالة ما إذا كان جامعها في الطهر ، ولكن تبين حملها ، فحينئذ يجوز له طلاقها . ودلت على سكنى المعتدة في بيت الزوجية حتى تكمل عدتها ، ودلت على تحريم إخراجها أو خروجها من بيت الزوجية قبل تمام العدة ، ودلت على وجوب التقيد بالعدة ، فلا يزاد فيها ولا ينقص .

سؤال : عرفنا أن طلاق البدعة هو الذي يكون في طهر جامعها فيه ، أو في حال الحيض ، وهذا لا يجوز ، لكن إذا صدر الطلاق في هاتين الحالتين ، فهل يقع أم لا ؟
الجواب : جمهور أهل العلم على أنه يقع ؛ لأن ابن عمر - رضي الله عنهما - طلق زوجته وهي حائض ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها ، والمراجعة لا تكون إلا من طلاق قد وقع ، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم . ***
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سؤال : ما معنى قوله تعالى : سورة الطلاق الآية 4 وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [ الطلاق : 4] ؟
الجواب : ذكر الله في هذه الآية ثلاثة أنواع من المعتدات : النوع الأول : اللائي يئسن من الحيض ، الآيسة : التي بلغت سن الإياس بأن بلغت خمسين سنة ، فهذه تعتد بالأشهر سورة الطلاق الآية 4 فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ؛ لأن كل شهر بدل حيضة ؛ لأن الحائض تعتد بثلاث حيض كما في قوله تعالى في سورة البقرة : سورة البقرة الآية 228 وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ [ البقرة : 228] ، يعني ثلاث حيض . فالتي لا تحيض ، تكون عدتها ثلاثة أشهر ، بدل ثلاث حيض . والثانية : اللائي لم يحضن ، وهن الصغار اللاتي لم يبلغن سن الحيض ، إذا طلقن في هذه الحالة ، فهن مثل الآيسات ، يعتددن بثلاثة أشهر ؛ لأنهن لا حيض لهن . والثالثة : المطلقة الحامل ، وهذه عدتها بوضع الحمل ، ولو بعد الطلاق بلحظة ، ولو بفواق ناقة ، فإذا وضعت حملها بعد الطلاق ، فإنها تخرج بذلك من العدة ، لقوله تعالى : سورة الطلاق الآية 4 وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [ الطلاق : 4] ، وهذا هو أصح قولي العلماء . ***
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تفسير سورة عبس
سؤال : ما معنى كلمة : عبس المذكورة في سورة عبس ؟
الجواب : العبس معناه : عبس الإنسان إذا قطب جبينه ، وظهرت عليه الكراهة ، بأن يتضايق الإنسان من شيء فيظهر على وجهه الكراهة والعبوس وعدم الانبساط ، هذا هو الأصل . و سورة عبس الآية 1 عَبَسَ وَتَوَلَّى [ عبس : 1] ، في القرآن معناها : أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه بعض الكراهية والتضايق ، بسبب أن عبد الله ابن أم مكتوم الأعمى ، جاءه يسأله عن أمور من أمور دينه ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بحضرته ناس من أكابر قريش ، وكان عليه الصلاة والسلام يطمع في إسلامهم ، وترغيبهم والتحدث معهم لعل الله أن يهديهم ، ليدعوهم إلى الله عز وجل ، فلما جاء عبد الله ابن أم مكتوم ، يسأله وهو مشغول مع هؤلاء ، كأنه كره مجيء عبد الله ابن أم مكتوم في هذه المناسبة ، وكره سؤاله ؛ لأنه يشغله عن التحدث مع هؤلاء ، فعاتبه الله عز وجل على ذلك وقال : سورة عبس الآية 1 عَبَسَ وَتَوَلَّى سورة عبس الآية 2 أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى سورة عبس الآية 3 وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى سورة عبس الآية 4 أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى سورة عبس الآية 5 أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى سورة عبس الآية 6 فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى سورة عبس الآية 7 وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى سورة عبس الآية 8 وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى سورة عبس الآية 9 وَهُوَ يَخْشَى سورة عبس الآية 10 فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى [ عبس : 1 - 10 ] . والمعنى أن الله ينكر على النبي صلى الله عليه وسلم عدم استقباله لعبد الله ابن أم مكتوم الذي جاء راغبًا في الخير ، ومقبلًا على الخير ، وانشغاله مع قوم لا رغبة لهم في الخير ، ولا محبة لهم في دين الإسلام ، بل هم في زعمهم أنهم في غنى عنه ، فهم ليسوا راغبين ، ولا مقبلين على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ، من هنا جاء العتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم .
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تفسير سورة الفجر
سؤال : ما معنى قوله تعالى : سورة الفجر الآية 6 أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ سورة الفجر الآية 7 إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ سورة الفجر الآية 8 الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ [ الفجر : 6-8] ، وما المقصود : "بإرم" ؟
الجواب : هذه القبيلة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى هي من الأمم الكافرة العاتية التي اغترت بقوتها وجبروتها ؛ لأن الله أعطاها من القوة البدنية وقوة الحضارة والملك ما اغترت به وطغت بسببه ، قال تعالى : سورة فصلت الآية 15 فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ سورة فصلت الآية 16 فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ [ فصلت : 15 ، 16] ؛ لأنهم لما جاءهم نبي الله هود عليه السلام ودعاهم إلى توحيد الله وعبادته ، تكبروا وتجبروا واغتروا بقوتهم ، وقد ذكر الله قصتهم في مواضع كثيرة من كتابه ، ومن ذلك هذا الموضع من سورة الفجر ، سورة الفجر الآية 6 أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ سورة الفجر الآية 7 إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ . قال الإمام ابن كثير - رحمه الله - : وهؤلاء كانوا متمردين عتاة جبارين ، خارجين عن طاعته ، مكذبين لرسله ، جاحدين لكتبه ، فذكر تعالى كيف أهلكهم ودمرهم وجعلهم أحاديث وعبر ، وقال تعالى : سورة الفجر الآية 6 أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ سورة الفجر الآية 7 إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ، وهؤلاء عاد الأولى ، وهم ولد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح . قال ابن إسحاق : وهم الذين بعث الله فيهم رسوله هودًا عليه السلام ، فكذبوه وخالفوه ، فأنجاه الله من بين أظهرهم ومن آمن معه منهم ، وأهلكهم
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بريح صرصر عاتية ، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومًا فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية ، وقد ذكر الله قصتهم في القرآن في غير ما موضع ليعتبر بمصرعهم المؤمنون . فقوله تعالى : سورة الفجر الآية 7 إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ عطف بيان وزيادة تعريف بهم . قوله تعالى : سورة الفجر الآية 7 ذَاتِ الْعِمَادِ : لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشعر التي ترفع بالأعمدة الشداد ، وقد كانوا أشد الناس في زمانهم خلقة وأقواهم بطشًا ، ولهذا ذكرهم هود بتلك النعمة ، وأرشدهم إلى أن يستعملوها في طاعة ربهم الذي خلقهم ، وقال : سورة الأعراف الآية 69 وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [ الأعراف : 69] ، انتهى كلامه رحمه الله . وبه يتبين المراد بقوله تعالى : سورة الفجر الآية 6 أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ سورة الفجر الآية 7 إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ، والله أعلم . ***

تفسير سورة العاديات
سؤال : ما تفسير قول الله تعالى : سورة العاديات الآية 1 وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا سورة العاديات الآية 2 فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا [ العاديات : 1 ، 2] ، وما المراد بالعاديات هنا ؟
الجواب : يقسم الله سبحانه وتعالى بالعاديات وهي الخيل ، التي تعدوا بركابها عند الحاجة ، كما في حالة القتال في سبيل الله والغارات . فمعنى ضبحًا : أي أصواتها عندما تعدو . فالموريات قدحًا : أي أنها تقدح بحوافرها الحجارة عندما تغير . فالمغيرات صبحًا : هي الخيل أيضًا .
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وكل هذه أوصاف للخيل وحالتها عند الغارة في سبيل الله - عز وجل - وفي هذا دليل على فضل الجهاد في سبيل الله ، وركوب الخيل للجهاد في سبيل الله ، والله تعالى يقول : سورة الأنفال الآية 60 وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ [ الأنفال : 60] . ***

تفسير سورة القارعة
سؤال : ما معنى الآية : سورة القارعة الآية 1 الْقَارِعَةُ سورة القارعة الآية 2 مَا الْقَارِعَةُ سورة القارعة الآية 3 وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ [ القارعة : 1-3] إلى آخر السورة ؟
الجواب : القارعة : يوم القيامة ، سمي بالقارعة لأنه يقرع الأسماع بأهواله ، وهذا أحد أسمائه ، وقد سمي بأسماء كثيرة : القارعة والصاخة والطامة الكبرى والساعة والحاقة وغير ذلك من أسمائه ؛ لأنه يوم عظيم ، يوم فيه أهوال عظيمة . قوله تعالى : سورة القارعة الآية 1 الْقَارِعَةُ سورة القارعة الآية 2 مَا الْقَارِعَةُ ، هذا التكرار من أجل تفخيم هذا اليوم ، وشد الانتباه لما يجري فيه من الأهوال حتى يكون المسلم على استعداد لملاقاته ، ثم إنه سبحانه وتعالى بين ذلك بقوله : سورة القارعة الآية 4 يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ سورة القارعة الآية 5 وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ [ القارعة : 4 ، 5] ، بين ما يكون في هذا اليوم من الحشر وجمع الخلائق ، ومن تغير هذه الكائنات ، حتى إن الجبال الرواسي تذوب وتكون كالعهن المنفوش من لينها وذوبانها بعد أن كانت جامدة قوية صلبة ، ثم بين سبحانه وتعالى انقسام الناس إلى قسمين : سعداء ، وأشقياء .
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أما السعداء : فهم الذين ثقلت موازين حسناتهم فرجحت بسيئاتهم ففازوا برضا الله سبحانه وتعالى ، ونعيم الجنة خالدين مخلدين فيه . والأشقياء : هم الذين خفت موازينهم ، بمعنى أن سيئاتهم رجحت على حسناتهم والعياذ بالله ، فهؤلاء خابوا وخسروا وانقلبوا إلى أسوأ عاقبة ، وهي أن النار مقرهم ومصيرهم أبد الآباد . ***

تفسير سورة الماعون
سؤال : ما معنى قول الله تعالى في سورة الماعون ، بسم الله الرحمن الرحيم : سورة الماعون الآية 4 فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ سورة الماعون الآية 5 الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ سورة الماعون الآية 6 الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ سورة الماعون الآية 7 وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ [ الماعون : 4-7] ؟
الجواب : ويل : كلمة عذاب وتأديب ووعيد شديد ، وقيل : إنه واد في جهنم للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ، أي : الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها ، بأن يصلي الفجر بعدما تطلع الشمس ، ويصلي الظهر في وقت العصر ، والعصر في وقت المغرب ، وهكذا . فالذي يخرج الصلاة عن وقتها هذا يعتبر ساهيًا عنها ، ومضيعًا لها كما في الآية الأخرى : سورة مريم الآية 59 فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا [ مريم : 59] ، فإضاعة الصلاة والسهو عنها ، اللذين ورد الوعيد عليهما في هاتين الآيتين ، هو إخراجها عن وقتها من غير عذر شرعي ؛ لأن الله تعالى يقول : سورة النساء الآية 103 إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا [ النساء : 103] ، أي : مشروطة في أوقاتها ، لا يجوز إخراجها عنها من غير عذر شرعي . وقوله تعالى : سورة الماعون الآية 6 الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ : يعني يراءون الناس بأعمالهم ،
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يؤدون أعمالًا صالحة لا يريدون بها وجه الله ، وإنما يريدون أن يمدحهم الناس ، كالذي يتصدق لأجل أن يمدحه الناس أو يصلي ، أو يطلب العلم ، أو يؤدي أي عبادة من العبادات ، لا رغبة في الطاعة والثواب ، وإنما يريد بذلك أن يمدحه الناس ، ويثنوا عليه ، فهذا هو الرياء ، وهذا يحبط العمل ، كما قال سبحانه وتعالى : سورة الكهف الآية 110 فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا [ الكهف : 110] ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : مسند أحمد (5/429). أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ، فسئل عنه ، فقال : الرياء ، فالرياء محبط للعمل وهو شرك أصغر . وهو خطر شديد ، وهو من صفات المنافقين ؛ لأنهم كما قال تعالى : سورة النساء الآية 142 إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا [ النساء : 142] . فالرياء داء خطير ، ومرض وبيل ، والواجب على المسلم أن يخلص عمله لله عز وجل ، ولا يقصد من ورائه رياءً ولا سمعة . وأما الذين يمنعون الماعون : المراد بالماعون هنا العارية ؛ لأن بذل العارية للمحتاج من الطاعة والإحسان يثاب عليها الإنسان ، فالذي يمنع العارية عن المحتاج وهو لا ضرر عليه في بذلها يعتبر عليه هذا الوعيد العظيم . وقد فسر الماعون بما يشمل القدر والفأس والحبل والدلو وكل ما يحتاجه الناس لأمورهم التي يضطرون إليها ، فبذل العارية للمحتاجين ، إذا لم يترتب على ذلك ضرر بالمعير ، وهو في غنى عنها ، فإن بذلها من الطاعة ومنعها من المتوعد عليه في هذه الآية الكريمة . ***
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كتاب الحديث
(1/191)



معنى حديث كل عمل ابن آدم له إلا الصوم
سؤال : في الحديث القدسي : قال الله تعالى : صحيح البخاري اللِّبَاسِ (5583) ، صحيح مسلم الصِّيَامِ (1151) ، سنن النسائي الصِّيَامِ (2215) ، سنن ابن ماجه الصِّيَامِ (1638) ، مسند أحمد (2/443) ، سنن الدارمي الصَّوْمِ (1770). كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ، أرجو من فضيلتكم شرح هذا الحديث ، ولماذا خص الصوم بهذا التخصيص ؟ أفيدوني بارك الله فيكم .
الجواب : هذا حديث عظيم وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل ، أنه قال : صحيح البخاري اللِّبَاسِ (5583) ، صحيح مسلم الصِّيَامِ (1151) ، سنن النسائي الصِّيَامِ (2215) ، سنن ابن ماجه الصِّيَامِ (1638) ، مسند أحمد (2/443) ، سنن الدارمي الصَّوْمِ (1770). كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ، فهذا الحديث فيه فضيلة الصيام ومزيته من بين سائر الأعمال ، وأن الله اختصه لنفسه من بين أعمال العبد ، فهذا تشريف للصيام ، وتفضيل له على غيره من الأعمال ، وقد أجاب أهل العلم عن قوله تعالى : صحيح البخاري التَّوْحِيدِ (7054) ، صحيح مسلم الصِّيَامِ (1151) ، سنن الترمذي الصَّوْمِ (764) ، سنن ابن ماجه الصِّيَامِ (1638) ، مسند أحمد (3/5) ، موطأ مالك الصِّيَامِ (690) ، سنن الدارمي الصَّوْمِ (1770). الصوم لي وأنا أجزي به بعدة أجوبة : منهم من قال : إن معنى قوله تعالى : صحيح البخاري التَّوْحِيدِ (7054) ، صحيح مسلم الصِّيَامِ (1151) ، سنن الترمذي الصَّوْمِ (764) ، سنن ابن ماجه الصِّيَامِ (1638) ، مسند أحمد (3/5) ، موطأ مالك الصِّيَامِ (690) ، سنن الدارمي الصَّوْمِ (1770). الصوم لي وأنا أجزي به ، أن أعمال ابن آدم قد يجري فيها القصاص بينه وبين المظلومين ، فالمظلومون يقتصون منه يوم القيامة بأخذ شيء من أعماله وحسناته ، كما في الحديث : صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2581) ، سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2418) ، مسند أحمد (2/372). بأن الرجل يأتي يوم القيامة بأعمال صالحة أمثال الجبال فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا ، وأكل مال هذا ، فيؤخذ لهذا من حسناته ، ولهذا من حسناته ، حتى إذا فنيت حسناته ولم يبق شيء يؤخذ من سيئات المظلومين وتطرح عليه ، ويطرح بالنار ، إلا الصيام فإنه لا يؤخذ منه يوم القيامة ، وإنما يدخره
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الله عز وجل للعامل يجزيه به ، ويكون هذا معنى قوله : صحيح البخاري اللِّبَاسِ (5583) ، صحيح مسلم الصِّيَامِ (1151) ، سنن النسائي الصِّيَامِ (2215) ، سنن ابن ماجه الصِّيَامِ (1638) ، مسند أحمد (2/443) ، سنن الدارمي الصَّوْمِ (1770). كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ، أي أن أعمال بني آدم يجري فيها القصاص ويأخذها الغرماء يوم القيامة ، إذا كان ظلمهم ، إلا الصيام ، فإن الله يحفظه ولا يتسلط عليه الغرماء ، ويكون لصاحبه عند الله عز وجل . وقيل : إن معنى قوله تعالى : صحيح البخاري التَّوْحِيدِ (7054) ، صحيح مسلم الصِّيَامِ (1151) ، سنن الترمذي الصَّوْمِ (764) ، سنن ابن ماجه الصِّيَامِ (1638) ، مسند أحمد (3/5) ، موطأ مالك الصِّيَامِ (690) ، سنن الدارمي الصَّوْمِ (1770). الصوم لي وأنا أجزي به ، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي معناه : أن الصوم عمل باطني ، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ، فهو نية قلبية ، بخلاف سائر الأعمال ، فإنها تظهر ويراها الناس ، أما الصيام فإنه عمل سري بين العبد وبين ربه - عز وجل - ولهذا يقول : صحيح البخاري التَّوْحِيدِ (7054) ، صحيح مسلم الصِّيَامِ (1151) ، سنن الترمذي الصَّوْمِ (764) ، سنن ابن ماجه الصِّيَامِ (1638) ، مسند أحمد (3/5) ، موطأ مالك الصِّيَامِ (690) ، سنن الدارمي الصَّوْمِ (1770). الصوم لي وأنا أجزي به ، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي ، فكونه ترك طعامه وشرابه من أجل الله هذا عمل باطني ونية خفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ، بخلاف الصدقة مثلًا والصلاة والحج والأعمال الظاهرة ، هذه يراها الناس ، أما الصيام فلا يراه أحد ؛ لأنه ليس معنى الصيام ترك الطعام والشراب فقط ، أو ترك المفطرات الظاهرة فقط ، لكن معنى الصيام أن يكون خالصًا لله عز وجل ونية صادقة لله عز وجل ، هذا معنى الصيام ، وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ؛ فيكون هذا معنى قوله تعالى : صحيح البخاري التَّوْحِيدِ (7054) ، صحيح مسلم الصِّيَامِ (1151) ، سنن الترمذي الصَّوْمِ (764) ، سنن ابن ماجه الصِّيَامِ (1638) ، مسند أحمد (3/5) ، موطأ مالك الصِّيَامِ (690) ، سنن الدارمي الصَّوْمِ (1770). الصوم لي وأنا أجزي به ، وفسره بقوله : صحيح البخاري الصَّوْمِ (1795) ، التَّوْحِيدِ (7054) ، صحيح مسلم الصِّيَامِ (1151) ، سنن النسائي الصِّيَامِ (2215) ، سنن ابن ماجه الصِّيَامِ (1638) ، مسند أحمد (2/234 ، 2/257 ، 2/266 ، 2/393 ، 2/443 ، 2/465 ، 2/477 ، 2/480 ، 2/516) ، موطأ مالك الصيام (690) ، سنن الدارمي الصَّوْمِ (1770). إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي . ومن العلماء من يقول : إن معنى قوله تعالى : صحيح البخاري التَّوْحِيدِ (7054) ، صحيح مسلم الصِّيَامِ (1151) ، سنن الترمذي الصَّوْمِ (764) ، سنن ابن ماجه الصِّيَامِ (1638) ، مسند أحمد (3/5) ، موطأ مالك الصِّيَامِ (690) ، سنن الدارمي الصَّوْمِ (1770). الصوم لي وأنا أجزي به أن الصوم لا يدخله شرك ، بخلاف سائر الأعمال ، فإن المشركين كانوا
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يقدمونها لمعبوداتهم ، كالذبح والنذر ، وغير ذلك من أنواع العبادة ، وكذلك الدعاء والخوف والرجاء ، فإن كثيرًا من المشركين يتقربون بها إلى أصنامهم ومعبوداتهم ، بخلاف الصوم ، فلم يذكر أن المشركين كانوا يصومون لأوثانهم ومعبوداتهم ، الصوم إنما هو خاص بالله عز وجل ، فهذا يكون معنى قوله : صحيح البخاري التَّوْحِيدِ (7054) ، صحيح مسلم الصِّيَامِ (1151) ، سنن الترمذي الصَّوْمِ (764) ، سنن ابن ماجه الصِّيَامِ (1638) ، مسند أحمد (3/5) ، موطأ مالك الصِّيَامِ (690) ، سنن الدارمي الصَّوْمِ (1770). الصوم لي وأنا أجزي به ، أي أنه لا يدخله شرك ، ولم يكن المشركون يتقربون به إلى أوثانهم ، وإنما يتقرب بالصوم إلى الله عز وجل . ***

معنى حديث : يا معشر الشباب
سؤال : ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في معرض الحديث الذي يحث فيه الشباب على الزواج ، ورد قوله : صحيح البخاري الصَّوْمِ (1806) ، النِّكَاحِ (4778 ، 4779) ، صحيح مسلم النِّكَاحِ (1400 ، 1400) ، سنن الترمذي النِّكَاحِ (1081) ، سنن النسائي الصِّيَامِ (2239 ، 2241) ، النِّكَاحِ (3208) ، سنن أبي داود النِّكَاحِ (2046) ، سنن ابن ماجه النِّكَاحِ (1845) ، مسند أحمد (1/378 ، 1/425 ، 1/432) ، سنن الدارمي النِّكَاحِ (2165). فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ، فما معنى هذا ، وما هي الحكمة من ذلك ؟
الجواب : قال النبي صلى الله عليه وسلم : صحيح البخاري النكاح (4778) ، صحيح مسلم النكاح (1400) ، سنن الترمذي النكاح (1081) ، سنن النسائي النكاح (3211) ، سنن أبي داود النكاح (2046) ، سنن ابن ماجه النكاح (1845) ، مسند أحمد (1/447) ، سنن الدارمي النكاح (2166). يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ، معنى الحديث ظاهر ، أن الشاب إذا قويت شهوته ودواعي الجماع عنده ، فإن عليه أن يبادر إلى الزواج ليستغل ذلك بالطريق الحلال المشروع ، ويسلم ويبتعد عما حرم الله عز وجل ؛ لأن الله أغنى المسلم بالحلال عن الحرام ، فعليه أن يتزوج ليعف نفسه وليغض بصره عن الحرام . فالزواج فيه حصانة للمسلم ، وإذا كان لا يستطيع الزواج ماديًّا لكونه فقيرًا ، ولا يستطيع القيام بكلف الزواج فإنه يعدل إلى الصوم ؛ لأن الصوم
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أحد العلاجين ؛ لأنه يحد من الشهوة ويضعفها ؛ فبذلك يسلم الشاب من إرسال نظره ، أو التطلع إلى ما حرم الله عز وجل ؛ لأنه يشعر بأنه في عبادة ؛ فيغض بصره ويحتاط لعبادته ، فالصيام فيه ضمانة ، وفيه حصانة للمسلم من الوقوع في الحرام ، وهذا من فوائد الصيام ، بل هذا من أعظم فوائد الصيام ، أنه يكون حصانة للمسلم من الوقوع في المحرم ، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : صحيح البخاري الصَّوْمِ (1806) ، صحيح مسلم النِّكَاحِ (1400) ، سنن الترمذي النِّكَاحِ (1081) ، سنن النسائي الصِّيَامِ (2239) ، سنن أبي داود النِّكَاحِ (2046) ، سنن ابن ماجه النِّكَاحِ (1845) ، مسند أحمد (1/58) ، سنن الدارمي النِّكَاحِ (2165). فإنه له وجاء يعني أنه يحد من شهوته ، ويكسر شهوته العارمة التي يخشى عليه من خطرها ، فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف أرشد الشاب إلى علاجين عظيمين يعالج بهما حدة الشهوة : العلاج الأول : الزواج ، قال عليه الصلاة والسلام : صحيح البخاري الصَّوْمِ (1806) ، صحيح مسلم النِّكَاحِ (1400) ، سنن الترمذي النِّكَاحِ (1081) ، سنن النسائي الصِّيَامِ (2239) ، سنن أبي داود النِّكَاحِ (2046) ، سنن ابن ماجه النِّكَاحِ (1845) ، مسند أحمد (1/378) ، سنن الدارمي النِّكَاحِ (2165). إنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، وإذا لم يستطع الزواج فإنه يلجأ إلى العلاج الثاني ، وهو الصيام ؛ لأن تأثير الصيام معروف في نفسية المسلم وخلق المسلم . ***

معنى حديث : من سن في الإسلام
سؤال : ما مدى صحة هذا الحديث : صحيح مسلم الزَّكَاةِ (1017) ، سنن النسائي الزَّكَاةِ (2554) ، مسند أحمد (4/359). من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ، وما معناه ؟ وهل هناك مجال لأن يسن الناس سننًا أخرى غير التي اشتمل عليها القرآن الكريم والسنة النبوية ، وهل ما يسن من ذلك يعتبر من البدع ؟
الجواب : المراد بقوله صلى الله عليه وسلم : صحيح مسلم الْعِلْمِ (1017) ، سنن النسائي الزَّكَاةِ (2554) ، سنن ابن ماجه الْمُقَدِّمَةِ (203) ، مسند أحمد (4/359) ، سنن الدارمي الْمُقَدِّمَةُ (512). من سن في الإسلام سنة حسنة ، المراد به : من عمل طاعة من الطاعات المشروعة ، واقتدى به الناس في ذلك ،
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فقد سن سنة حسنة ، وليس معناه أنه يحدث عبادة جديدة ، أو عملًا جديدًا لم يشرعه الله ولا رسوله ، لقوله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الصلح (2550) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبي داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد (6/256). من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد ، وفي رواية : صحيح البخاري الصلح (2550) ، صحيح مسلم الْأَقْضِيَةِ (1718) ، سنن أبي داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه الْمُقَدِّمَةِ (14) ، مسند أحمد (6/270). من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ، والأحاديث في ذم البدع والتنفير منها كثيرة ، فليس معنى : صحيح مسلم الْعِلْمِ (1017) ، سنن النسائي الزَّكَاةِ (2554) ، سنن ابن ماجه الْمُقَدِّمَةِ (203) ، مسند أحمد (4/359) ، سنن الدارمي الْمُقَدِّمَةُ (512). من سن في الإسلام سنة حسنة أنه أحدث شيئًا جديدًا ، ولكن معناه أنه عمل بخصلة من خصال الخير فاقتدى به الناس في عمل الخير ، فكان فعله هذا سنة حسنة .

سؤال : هل يعني أن هذه السنة مأمور بها ، لكن الناس أهملوها أو تركوها أو غفلوا عنها ؟
الجواب : نعم ، ومما يدل على هذا سبب هذا الحديث ، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ناس محتاجون وبدت عليهم الحاجة والفقر ، فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وحثهم على الصدقة ورغبهم فيها ؛ فجاء رجل معه صرة من المال قد عجزت يده عن حملها ، ثم تبادر الناس وكل جاء بما يسر الله حتى بلغت الصدقات أكوامًا عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فسر النبي بذلك ، وقال هذه الكلمة العظيمة : صحيح مسلم الزَّكَاةِ (1017) ، سنن النسائي الزَّكَاةِ (2554) ، مسند أحمد (4/359). من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ، فهذا الرجل بادر إلى الصدقة فشق الطريق لمن حوله من المسلمين ، فاقتدوا به وبادروا .
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سؤال : صحيح مسلم الزكاة (1017) ، سنن الترمذي العلم (2675) ، سنن النسائي الزكاة (2554) ، سنن ابن ماجه المقدمة (203) ، مسند أحمد (4/360) ، سنن الدارمي المقدمة (512). من سن سنة سيئة هذه بقية الحديث ، أو هي من باب القياس ؟
الجواب : هذه من بقية الحديث ، على النقيض صحيح مسلم الزَّكَاةِ (1017) ، سنن الترمذي الْعِلْمِ (2675) ، سنن النسائي الزَّكَاةِ (2554) ، مسند أحمد (4/362) ، سنن الدارمي الْمُقَدِّمَةُ (514). من سن سنة حسنة في مقابلة : صحيح مسلم الزكاة (1017) ، سنن الترمذي العلم (2675) ، سنن النسائي الزكاة (2554) ، سنن ابن ماجه المقدمة (203) ، مسند أحمد (4/362) ، سنن الدارمي المقدمة (514). من سن سنة سيئة في الإسلام ، بأن عمل سوءًا وصار قدوة سيئة للناس في ترك الواجبات وفعل المحرمات وإحداث البدع وغير ذلك . صحيح مسلم الزكاة (1017) ، سنن الترمذي العلم (2675) ، سنن النسائي الزكاة (2554) ، سنن ابن ماجه المقدمة (203) ، مسند أحمد (4/362) ، سنن الدارمي المقدمة (514). فعليه وزرها ووزر من عمل بها : من اقتدى بها يتحمل وزر هذه الجريمة ، ووزر من اقتدى به ، وهذا لفظ الحديث . ***

معنى حديث المؤمن القوي
سؤال : ما مدى صحة الحديث القائل : صحيح مسلم القدر (2664) ، سنن ابن ماجه الزهد (4168) ، مسند أحمد (2/370). المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ، وإن كان صحيحًا فما معناه وبأي شيء تكون القوة ؟
الجواب : أولًا الحديث صحيح ، رواه الإمام مسلم في صحيحه . ومعناه : إن المؤمن القوي في إيمانه والقوي في بدنه وعمله خير من المؤمن الضعيف في إيمانه أو الضعيف في عمله وبدنه ؛ لأن المؤمن القوي ينتج ويعمل للمسلمين ، وينتفع المسلمون بقوته البدنية ، وبقوته الإيمانية وبقوته العملية ، ينتفعون من ذلك نفعًا عظيمًا ، بالجهاد في سبيل الله ، وفي تحقيق مصالح المسلمين ، وفي الدفاع عن الإسلام والمسلمين ، وإذلال الأعداء ، والوقوف في وجوههم وهذا ما لا يملكه المؤمن الضعيف ، فمن هذا الوجه كان المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف ، صحيح مسلم الْقَدَرِ (2664) ، سنن ابن ماجه الزُّهْدِ (4168) ، مسند أحمد (2/370). وفي كل خير كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم .
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فالإيمان كله خير ، المؤمن الضعيف فيه خير ، ولكن المؤمن القوي أكثر خيرًا منه لنفسه ولدينه ولإخوانه المسلمين ، فهذا فيه الحث على القوة ، ودين الإسلام هو دين القوة ، ودين العزة ، ودين الرفعة ، دائمًا وأبدًا يطلب من المسلمين القوة . قال الله سبحانه وتعالى : سورة الأنفال الآية 60 وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ [الأنفال : 60 ] ، وقال تعالى : سورة المنافقون الآية 8 وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ [ المنافقون : 8] ، وقال تعالى : سورة آل عمران الآية 139 وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ [ آل عمران : 139] . فالقوة مطلوبة في الإسلام ، القوة في الإيمان والعقيدة ، والقوة في العمل ، والقوة في الأبدان ؛ لأن هذا ينتج خيرًا للمسلمين . ***

معنى حديث : خذوا عني مناسككم
سؤال : السؤال : ما معنى قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : صحيح مسلم الْحَجِّ (1297) ، سنن النسائي مَنَاسِكِ الْحَجِّ (3062) ، سنن أبي داود الْمَنَاسِكِ (1970) ، مسند أحمد (3/378). خذوا عني مناسككم ، وما هي صفة حجة الوداع للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ؟
الجواب : أما قوله صلى الله عليه وسلم : صحيح مسلم الْحَجِّ (1297) ، سنن النسائي مَنَاسِكِ الْحَجِّ (3062) ، سنن أبي داود الْمَنَاسِكِ (1970) ، مسند أحمد (3/378). خذوا عني مناسككم ، فمعناه : وجوب اقتداء الحاج بالنبي صلى الله عليه وسلم في أعمال الحج بأن يتعلم أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم التي فعلها في الحج وأقواله ، ويقتدي به في ذلك ، هذا معنى قوله : صحيح مسلم الْحَجِّ (1297) ، سنن النسائي مَنَاسِكِ الْحَجِّ (3062) ، سنن أبي داود الْمَنَاسِكِ (1970) ، مسند أحمد (3/378). خذوا عني مناسككم ، يعني تعلموا مني أحكام حجكم وعمرتكم ، فافعلوا مثل ما أفعل ، وهذا خطاب لمن كان معه ولمن يأتي بعده إلى يوم القيامة ، فيجب على كل حاج أو معتمر أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أداء المناسك ، فقد كان
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الصحابة رضي الله عنهم يشاهدون النبي صلى الله عليه وسلم ويتابعونه ، ومن يأتي بعده فعليه أن يعمل بالأحاديث الصحيحة الواردة في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم ، ويعمل بموجبها . وإن كان لا يستطيع ذلك ، فإنه يسأل أهل العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ليخبروه وليبينوا له ، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم : صحيح مسلم الْحَجِّ (1297) ، سنن النسائي مَنَاسِكِ الْحَجِّ (3062) ، سنن أبي داود الْمَنَاسِكِ (1970) ، مسند أحمد (3/378). خذوا عني مناسككم ، فهذا دليل على أن أعمال الحج توقيفية كسائر أنواع العبادة ، فإنها توقيفية ، فلا يقدم على فعل شيء منها إلا إذا ثبت في الكتاب والسنة أنه مشروع وأنه عبادة . أما صفة حجة الوداع ، فوصفها يطول ، ولكن على القارئ أن يراجع الأحاديث التي وردت في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن أعظمها حديث جابر ، الحديث المشهور الطويل الذي وصف فيه حجة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها . ***

معنى حديث : إِذًا يُكْفَى هَمُّكَ
سؤال : قرأت حديثًا سنن الترمذي صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالرَّقَائِقِ وَالْوَرَعِ (2457). عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله ، إني أكثر الصلاة ، فكم أجعل لك من صلاتي ؟ قال : ما شئت ، قال : فقلت : الربع ، قال : ما شئت ، وإن زدت فهو خير لك ، قال : فقلت : فالثلث ، قال : ما شئت ، فإن زدت فهو خير لك ، قال : فقلت : النصف ، قال : ما شئت ، وإن زدت فهو خير لك ، قال : أجعل لك صلاتي كلها ؟ قال : إذا يكفى همك ، ويغفر ذنبك ، فهل هذا الحديث صحيح بهذا اللفظ ؟ وما معناه ؟ وما المقصود بجعل الصلاة كلها للرسول صلى الله عليه وسلم ؟
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الجواب : هذا الحديث رواه الترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح . والمراد بالصلاة هنا : الدعاء ، فأبي بن كعب رضي الله عنه كان يكثر من الدعاء . ومعنى الحديث : أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجعل ربع دعائه أو نصفه أو كل دعائه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، يعني يستبدل الدعاء الذي كان يدعو به ، بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جعل دعاءه كله صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفى همه ويغفر ذنبه ؛ لأن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر صلوات ، ومن صلى الله عليه فقد كفاه همه ، وغفر له ذنبه ، فهذا الحديث في فضيلة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، والله أعلم . ***

سؤال : قرأت في كتاب المجموعة المباركة في الصلوات المأثورة والأعمال المبرورة ، قرأت حديثًا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : التحميل جاري.... من صلى ليلة الجمعة ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة ، وسورة الزلزلة خمس عشرة مرة ، فإذا فرغ من صلاته يقول : يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام مائة مرة ، آمنه الله من عذاب القبر ومن ظلمته ، ومن أهوال يوم القيامة ، فما مدى صحة هذا الحديث نصًّا ومعنى ؟
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الجواب : أولًا : نوجه بأن الحديث لا يؤخذ من مثل هذا الكتاب ، وإنما يرجع إلى كتب الحديث الموثوقة كصحيح البخاري ، وصحيح مسلم ، والسنن ، وغيرها من الكتب المعروفة الموثوقة ، وبالنسبة لهذا الحديث الذي ذكرت ؛ هذا لم أجد له أصلًا فيما اطلعت عليه ، ويظهر أنه لا أصل له ؛ لأن فضائل الجمعة التي ذكرها أهل العلم لم يكن لهذا الحديث من بينها ذكر ، والذي يشرع في ليلة الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة ، وفي فجر ليلة الجمعة يستحب أن يقرأ في صلاة الفجر ، في الركعة الأولى : الم السجدة ، وفي الثانية : سورة الإنسان الآية 1 هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ ، هذا الذي يشرع في ليلة الجمعة ، وأما أن تخص بصلاة دون غيرها من الليالي ، هذا لم يثبت فيه حديث ، وهي كغيرها من الليالي ، على المسلم أن يصلي ما تيسر من التهجد ، ويختم ذلك بالوتر ، أما أن يصلي هذه الصلاة التي ذكرتها فهذا لا يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعليك كما ذكرنا إذا أردت أن تعمل بحديث أن تراجع كتب السنة المعروفة الموثوقة ، أما أن تأخذ كتابًا غريبًا أو مجهولًا فتعتمد عليه ، وتنقل منه الحديث ، فهذا يوقعك في الخطأ ، والأحاديث فيها الموضوع المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم وفيها الضعيف ، ويبين هذا كتب أهل الفن المتخصصين في الحديث ، فليس كل حديث تجده في كتاب يعمل به حتى يتحقق من أصله ، ومن مصدره ، والله أعلم . ***
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معنى حديث : كل لحم نبت من سحت
سؤال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مسند أحمد (3/321) ، سنن الدارمي الرقاق (2776). كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به ، ما شرح هذا الحديث يا فضيلة الشيخ ؟
الجواب : أولًا : الحديث ضعيف ، وهو مروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، وله روايتان ، الأولى : مسند أحمد (3/321) ، سنن الدارمي الرقاق (2776). كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به ، والثانية : التحميل جاري.... كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به . والسحت هو الحرام . ومعنى الحديث : أن كل جسم ولحم تغذى بالحرام ، فإنه يكون يوم القيامة في النار عقوبة له ؛ لأن الله سبحانه وتعالى حرم الخبائث والمكاسب المحرمة وأمر بالأكل من الطيبات ، وما أباح الله سبحانه وتعالى لعباده ؛ لأن المحرم يغذي تغذية خبيثة ، وأما الطيب فإنه يغذي تغذية طيبة وله آثار حميدة على جسم الإنسان ، وعلى تصرفاته وأخلاقه ، أما الخبيث فإنه يغذي الإنسان تغذية خبيثة ، وينعكس ذلك على تصرفات الشخص وأعماله فإنها تكون خبيثة بتأثير طعامه الخبيث ، فدل هذا على ما للمطعم من أثر على الإنسان ، وأنه يتأثر به خيرًا إذا كان مطعمًا طيبًا ، ويتأثر به شرًّا إذا كان مطعمًا خبيثا ، وقد قال الله سبحانه وتعالى : سورة المؤمنون الآية 51 يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا [ المؤمنون : 51] .
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وقال تعالى : سورة النحل الآية 114 فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ [النحل : 114] . قال تعالى : سورة البقرة الآية 168 يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا [البقرة : 168] . وقال تعالى : سورة البقرة الآية 172 يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ [البقرة : 172] . فأمر الناس عمومًا بالأكل من الحلال الطيب ، وأمر المؤمنين خصوصًا بالأكل من طيبات ما رزقهم الله عز وجل ، وأن يشكروا الله على نعمته ، هذا يدل على الاهتمام بالمطعم ، وأن الإنسان يهتم بما يغذي به جسمه ، ويتجنب الحرام ، وقد صح في الحديث أن أكل الحرام يمنع من قبول الدعاء ، كما في حديث المسافر : صحيح مسلم الزَّكَاةِ (1015) ، سنن الترمذي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ (2989) ، مسند أحمد (2/328) ، سنن الدارمي الرِّقَاقِ (2717). أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ، يقول : يا رب ، يا رب ، ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغذي بالحرام ، فأنى يستجاب لذلك وهذا أمر مهم جدًّا . ***

سؤال : وجدت حديثًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : التحميل جاري.... اثنتا عشرة ركعة تصليهن من ليل أو نهار ، وتتشهد بين كل ركعتين ، فإذا تشهدت في آخر صلاتك فأثن على الله - عز وجل - وصل على النبي صلى الله عليه وسلم واقرأ وأنت ساجد فاتحة الكتاب سبع مرات ، وآية الكرسي سبع مرات ، وقل : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وهو على كل شيء قدير عشر مرات ، ثم قل : اللهم إني
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بمعاقد العز من عرشك ، ومنتهى الرحمة من كتابك ، وباسمك الأعظم ، وجدك الأعلى ، وكلماتك التامة ، ثم سل حاجتك ، ثم ارفع رأسك ، ثم سلم يمينًا وشمالًا ، قال : ولا تعلموها السفهاء ، فإن يدعوا بها يستجاب لهم أو ما معناه ، رواه الحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه ، وقال أحمد بن حرب : قد جربته فوجدته صحيحًا ، وقال إبراهيم بن علي : قد جربته فوجدته حقًّا ، وقال الحاكم : قال لنا زكريا : قد جربته فوجدته حقًّا ، أفيدونا جزاكم الله خيرًا ، هل هذه الصلاة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم حقًّا بهذه الصفة ؟
الجواب : هذا الحديث لم أقف على أصل بين يدي من : كتب الحديث ، كتب التخريج ، ولا أدري عنه ، مع ما فيه من الغرابة كما ذكر السائل من أنه شرع قراءة الفاتحة في غير القيام ، في الركوع أو في السجود ، وتكرار ذلك ، وأيضًا فيه السؤال بمعاقد العز من العرش وغير ذلك ، وكلها أمور غريبة ، فالذي ينبغي للسائل أن لا يعمل بهذا الحديث ، وفي الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا إشكال فيها ، وفيها من نوافل العبادات ، الصلوات والطاعات ما فيه الخير والكفاية إن شاء الله . وأما ما ذكر من أن فلانًا جربه فوجده صحيحًا ، وفلانًا جربه فوجده صحيحًا ، هذا كله لا يدل على صحة الحديث ، يعني كون الإنسان يجرب الشيء ويحصل له مقصوده لا يدل على صحة ما قيل فيه ، أو ما ورد فيه ،
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لأنه قد يصادف حصول هذا الشيء قضاءً وقدرًا ، أو يصادف ابتلاءً وامتحانًا للفاعل ، فحصول الشيء لا يدل على صحة هذا الأثر . ***

معنى حديث : إن لله تعالى عبادًا
سؤال : ما معنى الحديث الشريف في حال صحته ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : التحميل جاري.... إن لله تعالى عبادًا اختصهم بحوائج الناس ، يفزع الناس إليهم في حوائجهم ، أولئك الآمنون من عذاب الله ؟
الجواب : الحديث رمز له السيوطي في الجامع الصغير بأنه حديث حسن . ومعناه واضح : أن الله سبحانه وتعالى اختص بعض الناس بقضاء حوائج المحتاجين ، واختصهم بأن مكنهم من قضاء حوائج المحتاجين ، واختصهم بأن مكنهم من قضاء حوائج الناس بمالهم وبجاههم وبعلمهم ، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده ، وهؤلاء العباد الذين اختصهم الله بهذه الخاصية ، المراد حال وجودهم في الحياة الدنيا ومع الناس ، لا بعد وفاتهم كما يظن المخرفون المتعلقون بالأموات ، والله أعلم . ***
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الجمع بين آية وحديث
سؤال : كيف نجمع بين قوله سبحانه وتعالى : سورة المائدة الآية 105 يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ [المائدة : 105] ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : صحيح مسلم الْإِيمَانِ (49) ، سنن الترمذي الْفِتَنِ (2172) ، سنن النسائي الْإِيمَانِ وَشَرَائِعِهِ (5008) ، سنن أبي داود الصَّلَاةِ (1140) ، سنن ابن ماجه إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا (1275) ، مسند أحمد (3/54). من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان .
الجواب : إن الله تعالى يقول : سورة المائدة الآية 105 يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : صحيح مسلم الْإِيمَانِ (49) ، سنن النسائي الْإِيمَانِ وَشَرَائِعِهِ (5008) ، سنن ابن ماجه الْفِتَنِ (4013) ، مسند أحمد (3/92). من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده الحديث ، والسائل يطلب الجواب ، يعني الجمع بين الآية والحديث ، فنقول : ليس بين الآية والحديث تعارض ؛ لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نأخذ بأنفسنا إلى طريق الحق ، وأن نلزمه ، وألا ننظر إلى فعل الآخرين وانحراف الآخرين ، ولا نكون مع الناس ، إن أساءوا أسأنا ، وإن أحسنوا أحسنا ، بل نلزم طريق الإحسان دائمًا وأبدًا ، مع أننا نقول بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، حسب استطاعتنا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم : صحيح مسلم الْإِيمَانِ (49) ، سنن الترمذي الْفِتَنِ (2172) ، سنن النسائي الْإِيمَانِ وَشَرَائِعِهِ (5008) ، سنن أبي داود الصَّلَاةِ (1140) ، سنن ابن ماجه إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا (1275) ، مسند أحمد (3/54). من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان ، وهذا تشير إليه الآية الكريمة حيث قال سبحانه : سورة المائدة الآية 105 لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ [المائدة : 105] ، ومن الاهتداء أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ، حسب استطاعتنا ، بعد إصلاح أنفسنا والأخذ بزمام أنفسنا إلى الخير ، ونكون أول من يمتثل الخير ، ويجتنب الشر . وصديق هذه الأمة وأفضلها بعد نبيها أبو بكر الصديق رضي الله
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تعالى عنه تنبه لهذا ، وقال : يا أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية : سورة المائدة الآية 105 يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ [المائدة : 105] ، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : سنن الترمذي الْفِتَنِ (2168) ، مسند أحمد (1/7). إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه ، فهو بين بهذا أنه لا تعارض بين الآية والحديث ، وأن من ظن أن معنى الآية ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد أخطأ في فهمه للآية ، والله تعالى أعلم . ***

آية وحديث
سؤال : ما مدى صحة الحديث القائل : صحيح البخاري الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ (2854) ، سنن الترمذي الْحُدُودِ (1458) ، سنن النسائي تَحْرِيمِ الدَّمِ (4059) ، سنن أبي داود الْحُدُودِ (4351) ، سنن ابن ماجه الْحُدُودِ (2535) ، مسند أحمد (1/323). من بدل دينه فاقتلوه ، وما معناه ؟ وكيف نجمع بينه وبين قوله تعالى : سورة البقرة الآية 256 لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ [البقرة : 256] ، وبين قوله تعالى : سورة يونس الآية 99 وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ [يونس : 99] ، وبين الحديث القائل : صحيح البخاري الْإِيمَانِ (25) ، صحيح مسلم الْإِيمَانِ (22). أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل . وهل يفهم أن اعتناق الدين بالاختيار لا بالإكراه ؟
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الجواب : أولًا الحديث صحيح البخاري الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ (2854) ، سنن الترمذي الْحُدُودِ (1458) ، سنن النسائي تَحْرِيمِ الدَّمِ (4059) ، سنن أبي داود الْحُدُودِ (4351) ، سنن ابن ماجه الْحُدُودِ (2535) ، مسند أحمد (1/323). من بدل دينه فاقتلوه حديث صحيح ، رواه البخاري وغيره من أهل السنة بهذا اللفظ : صحيح البخاري الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ (2854) ، سنن الترمذي الْحُدُودِ (1458) ، سنن النسائي تَحْرِيمِ الدَّمِ (4059) ، سنن أبي داود الْحُدُودِ (4351) ، سنن ابن ماجه الْحُدُودِ (2535) ، مسند أحمد (1/323). من بدل دينه فاقتلوه ، وأما الجمع بينه وبين ما ذكر من الأدلة ، فلا تعارض بين الأدلة ولله الحمد ؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم : صحيح البخاري الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ (2854) ، سنن الترمذي الْحُدُودِ (1458) ، سنن النسائي تَحْرِيمِ الدَّمِ (4059) ، سنن أبي داود الْحُدُودِ (4351) ، سنن ابن ماجه الْحُدُودِ (2535) ، مسند أحمد (1/323). من بدل دينه فاقتلوه ، هذا في المرتد الذي يكفر بعد إسلامه ، فإنه يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل . وأما قوله تعالى : سورة البقرة الآية 256 لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ [البقرة : 256] ، وقوله تعالى : سورة يونس الآية 99 وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ [يونس : 99] ، فلا تعارض بين هذه الأدلة لأن الدخول في الإسلام لا يمكن الإكراه عليه ، الدخول في الإسلام هذا شيء في القلب ، وهذا اقتناع في القلب ، ولا يمكن أن نتصرف في القلوب ، وأن نجعلها مؤمنة ، هذا بيد الله عز وجل ، هو مقلب القلوب ، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء ، لكن واجبنا الدعوة إلى الله -عز وجل- والبيان والجهاد في سبيل الله لمن عاند وعرف الحق وعاند بعد معرفته ، فهذا يجب علينا أن نجاهده ، وأما أننا نكرهه على الدخول في الإسلام ونجعل الإيمان في قلبه قسرًا هذا ليس إلينا ، وإنما هو راجع إلى الله سبحانه وتعالى ، لكن نحن ندعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة ، ونبين للناس هذا الدين ، ونجاهد أهل العناد ، وأهل الكفر ، والجحود ، حتى يكون الدين لله وحده - عز وجل - وحتى لا تكون فتنة . أما المرتد فهذا يقتل ؛ لأنه كفر بعد إسلامه ، وترك الحق بعد
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معرفته ، فهذا عضو فاسد يجب بتره وإراحة المجتمع منه ؛ لأنه فاسد العقيدة ، ويخشى أن يفسد عقائد الباقين ، هذا لما فسد ومرج قلبه وجب قتله لأنه ترك الحق لا عن جهل ، وإنما عن عناد وبعد معرفة الحق ، ولذلك صار لا يصلح للبقاء ، ويجب قتله ، فلا تعارض بين قوله تعالى : سورة البقرة الآية 256 لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ [البقرة : 256] ، وبين قتل المرتد ؛ لأن سورة البقرة الآية 256 لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ هذا عند الدخول في الإسلام ، وأما قتل المرتد فهذا عند الخروج من الإسلام بعد معرفته وبعد الدخول فيه ، على أن الآية وهي قوله تعالى : سورة البقرة الآية 256 لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ فيها أقوال للمفسرين ، منهم من يقول : إنها خاصة لأهل الكتاب ، وإن أهل الكتاب لا يكرهون ، وإنما يطلب منهم الإيمان أو دفع الجزية ، فيقرون على دينهم إذا دفعوا الجزية وخضعوا لحكم الإسلام ، وليست عامة في كل كافر ، ومن العلماء من يرى أنها منسوخة ، لقوله تعالى : سورة التوبة الآية 5 فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ [التوبة : 5] ، فهي منسوخة بآية السيف . ولكن الصحيح أنها ليست منسوخة ، وأنها ليست خاصة بأهل الكتاب ، وإنما معناها : أن هذا الدين بين واضح تقبله الفطر والعقول ، وأن أحدًا لا يدخله عن كراهية ، وإنما يدخله عن اقتناع وعن محبة ورغبة ، هذا هو الصحيح في معنى الآية . ***
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كتاب الطهارة
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حكم ما خالط الماء الطهور
سؤال : ما الحكم إذا خالط الماء الطهور شيء نجس ؟
الجواب : المقدار المتفق عليه بين أهل العلم أن ما غير أحد أوصاف الماء الثلاثة ، ما غير طعمه أو لونه أو ريحه من نجاسة فهو نجس ، هذا بإجماع أهل العلم . أما إذا وقعت نجاسة في ماء ولم يتغير ، فهذا إن كان كثيرًا يزيد على القلتين ، فهذا طهور بإجماع أهل العلم . وإن كان أقل من قلتين فهذا موضع خلاف ، والأحوط اجتنابه لقوله صلى الله عليه وسلم : سنن الترمذي الطهارة (67) ، سنن أبي داود الطهارة (65) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (517) ، مسند أحمد (2/107) ، سنن الدارمي الطهارة (731). إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ، فمفهومه أن ما كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث ويؤثر فيه ، فالاحتياط تركه إذا كان قليلًا ، وفيه نجاسة ولو لم تغير أحد أوصافه ، خروجًا من الخلاف . وأما إذا كان أكثر من قلتين ولم يتغير ، فهو طهور . ***

التشدد في الطهارة
سؤال : تقع بالقرب منا بركة ماء نشرب منها ونأخذ للبيت منها بواسطة القرب ، ولكن يتسرب من المكان الذي نملأ منه القرب ونشربه أو نتوضأ منه ، يتسرب منه ماء إلى الأرض ، فتأتي أحيانًا الكلاب وتشرب منه ،
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فحينما نأتي للوضوء أو لأخذ الماء ، قد يقع على ملابسنا شيء من ذلك الذي شربت منه الكلاب ، أو يقع على القرب ، فهل يؤثر هذا على طهارة ملابسنا ، وبكم غسلة يجب أن نزيل ما لحق بها ، وكذلك القرب هل يجب غسلها أم لا ؟ وإذا مست نجاسة الكلب الثوب مباشرة فبكم غسلة يجب أن يطهر ؟
الجواب : لا نرى داعيًا لهذا التشدد ، ما دام أن هذا الماء المتسرب قد اجتمع منه ماء كثير ، فإنه لا يؤثر شرب الكلب منه ، أو مرورها فيه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاة ، وما ينوبه من السباع ، فقال عليه الصلاة والسلام : سنن الترمذي الطهارة (67) ، سنن أبي داود الطهارة (65) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (517) ، مسند أحمد (2/107) ، سنن الدارمي الطهارة (731). إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ، وقال عليه الصلاة والسلام : سنن الترمذي الطَّهَارَةِ (66) ، سنن النسائي الْمِيَاهِ (326) ، سنن أبي داود الطَّهَارَةِ (67) ، مسند أحمد (3/86). إن الماء طهور لا ينجسه شيء . فالأصل في هذا الماء أنه طهور ، ولا ينجس ما أصابه ، خصوصًا إذا كان كثيرًا كما ذكرنا . أما من ناحية لو أن نجاسة الكلب أصابت الثوب ، كأن أصابه شيء من بول الكلب أو من لعابه ، فإنه يطهر بغسله غسلًا يزيل النجاسة ، يغسله حتى يجزم أن النجاسة زالت منه ، كغيره من النجاسات ، والله تعالى أعلم . ***
(1/214)



الأصل طهارة ثوب المرأة
سؤال : من عادة النساء أن تكون ملابسهن طويلة ، مما يعرضها أحيانًا لبعض النجاسات أو الأوساخ ، فهل يجوز أن يصلين فيها ؟
الجواب : من المعلوم أن المرأة بحاجة إلى الزيادة في ثوبها الذي يكون من ورائها ، بحيث إنه ينسحب على الأرض طلبًا للستر ، وهذا شيء طيب ، وهو مما يطلب من المرأة ، سترًا لها ، وصيانة لها ، ومروره على الأرض لا بأس به ، وتصلي فيه إلا إذا علمت أنه أصابته نجاسة ، فإنها حينئذ تزيل النجاسة التي أصابته ، ثم تصلي فيه . أما ما لم تعلم أنه أصابته نجاسة فالأصل الطهارة ، وكونه يمر على الأرض أو على وجه الأرض لا يضر ولا يحكم عليه بالنجاسة بمجرد الشك ، والله أعلم . ***

كلب الصيد يعفى عن أثر عضته في الصيد
سؤال : ما الحكم في الموضع الذي يمسكه كلب الصيد بفمه من الصيد الذي يصيده ؟ هل يجب غسله سبع مرات إحداهن بالتراب ؟ أم لا ينطبق هذا الحكم إلا على الآنية التي يأكل فيها أو يشرب فيها الكلب فقط ؟
الجواب : الغسل سبع مرات إحداهن بالتراب بالنسبة للكلب هذا إذا شرب في الإناء أو أكل منه ، أما كلب الصيد فإنه يعفى عن أثر عضته في الصيد ؛ لأن الله تعالى قال : سورة المائدة الآية 4 فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ [المائدة : 4] ، ولم يأمر بالغسل ، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول : صحيح البخاري الْوُضُوءِ (173) ، صحيح مسلم الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَمَا يُؤْكَلُ مِنْ الْحَيَوَانِ (1929) ، سنن الترمذي الصَّيْدِ (1470) ، سنن النسائي الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ (4265) ، سنن ابن ماجه الصَّيْدِ (3208) ، مسند أحمد (4/377). إذا أرسلت كلبك
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المعلم ، وذكرت اسم الله عليه فكل ، ولم يأمر بالغسل . أما الغسل سبع مرات إحداهن بالتراب فيختص بالإناء ، وإذا ولغ فيه الكلب أو أكل منه ، سواء كان كلب صيد أو غيره . ***

الطعام المستخرج من عظام الخنزير
سؤال : ما الحكم في تناول طعام مستخرج من عظام الخنزير أو لحمه أو شحمه ؟
الجواب : إذا تأكد المسلم أن الطعام مستخرج من الخنزير ، أو فيه شيء من أجزاء الخنزير فإنه يحرم عليه أكله ، لقوله تعالى : سورة المائدة الآية 3 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ [المائدة : 3] ، وهذا مجمع عليه بين الأمة ، فتحريم الخنزير في الكتاب والسنة والإجماع ، فالطعام الذي فيه شيء من أجزاء الخنزير يحرم أكله . ***

الآنية التي تأكل فيها الكلاب
سؤال : ما حكم الأكل أو الشرب في آنية تأكل وتشرب فيها الكلاب بدون علم ، وماذا يلزمنا لاستعمال آنية الكلاب ؟
الجواب : أولًا : في الأواني النظيفة والأواني الطاهرة غنًى عن استعمال الأواني التي تأكل منها الكلاب ، أو تشرب منها الكلاب .
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فعليكم أن تعدلوا إلى الأواني الطيبة النزيهة النظيفة ، أما لو دعت الحاجة إلى استعمال إناء ولغ فيه الكلب أو أكل فيه الكلب ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا ولغ الكلب في الإناء أن نغسله سبع مرات ، إحداهن بالتراب ، فيجب عليكم إذا أردتم أن تستعملوا إناءً من الأواني التي تأكل أو تشرب منها الكلاب أن تغسلوه سبع مرات ، وأن تعفروه بالتراب ، ثم بعد ذلك تستعملونه .

سؤال : أما عن الأكل أو الشرب بدون علم إن شاء الله ، فإنهم لا يؤاخذون على ذلك ؟
الجواب : إذا لم يعلم الإنسان أن هذا الإناء ولغ فيه كلب ، فالأصل الطهارة والأصل الإباحة ، مجرد الوهم أو الشك لا يترتب عليه حكم شرعي ، فالإناء الأصل فيه الطهارة إلا إذا تيقن الإنسان وعلم أنه ولغ فيه كلب ، فإنه يجب عليه إذا أراد أن يستعمل هذا الإناء أن ينفذ ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من غسله سبع مرات إحداهن بالتراب . ***

خصي الحيوان وكيه
سؤال : تجري عادة عند بعض الأشخاص المشتغلين بتربية المواشي ، وهي إجراء عملية الخصي للذكور منها ، رغبة في تسمينها ، وذلك بعدة طرق كلها تسبب ألمًا للحيوان ، فهل هذا جائز أم لا ؟ كذلك عملية الوسم ، أي وضع علامة على أذن الحيوان بحرقها بالنار أو قطعها ونحو ذلك ، مما يسبب ألمًا شديدًا لها ، فهل في ذلك إثم على فاعله أم لا ؟
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الجواب : يجب الإحسان بالحيوانات وعدم إلحاق الضرر بها وما يؤلمها من غير مصلحة شرعية ، ويجب الرفق بها ، والإحسان إليها . أما مسألة خصي الحيوان لأجل تسمينه ، أو وسمه لأجل أن يعرف ، إما بقطع أذنه أو كيه ، أو ما أشبه ذلك فلا بأس بذلك ؛ لأن فعل هذا لمصلحة ، لكن عليه أن يستعمل مع الحيوان في إجراء هذه العملية الأسهل ، ولا يستعمل في طريقة الخصي أو الوسم الطريقة المؤلمة التي تؤذي الحيوان بدون فائدة ، على أنه يحرم عليه أن يجعل الوسم في الوجه ، فيجب عليه أن يتجنب وجه الحيوان فلا يسمه ، لا بكي ولا بقطع ولا بضرب ولا بغير ذلك ؛ لأنه منهي عن ضرب الوجه ، وعن الوسم في الوجه . أما الوسم في الأذن فلا بأس بذلك ، سواء كان بقطع طرف منها أو خرقها ، أو كيها بنار ، لا بأس في ذلك ؛ لأنه لمصلحة ، لكن عليه أن يستعمل الطريقة المريحة في هذا . ***

قتل الحيوانات عن طريق الخطأ
سؤال : أحيانًا وأنا أقود سيارتي بسرعة تتعرض لي بعض القطط أو الكلاب ، فلا أستطيع السيطرة على السيارة أو تفاديها ، فأدهسها رغمًا عني ، فهل علي إثم في هذا أم لا ؟
الجواب : الحيوانات لها حرمة ، لا يجوز الاعتداء عليها وقتلها إلا إذا كانت مؤذية ، كالسباع والحيات والأشياء المؤذية ، أما الحيوانات غير المؤذية فهذه لا يجوز قتلها ، وإذا كانت عرضت لك وأنت في السيارة فعليك أن
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تحافظ على حياتها وأن تترك لها فرصة المرور ، أما إذا لم تتمكن من ذلك ، كأن دهستها من غير قصد ولم تتمكن من الامتناع ، فلا حرج عليك في ذلك ، إنما تأثم لو تعمدت قتلها بدون مبرر ؛ لأنها حيوانات لها حرمة ، وليست مؤذية .

سؤال : القطط من الحيوانات الأليفة ، لكن لو كانت تسبب أذى في إتلاف بعض الممتلكات مثلًا أو أكل الدجاج مثلًا أو نحو ذلك ، فهل يجوز إتلافها ؟
الجواب : نعم ، كل المؤذيات قططًا أو غيرها إذا آذت ولم تنزجر بالتأديب ، فإنه يجوز قتلها دفعًا لأذاها وضررها . ***

ذبائح أهل الكتاب
سؤال : نحن جماعة في قرية الصعيد ، ويوجد في هذه القرية الكثير من الجزارين ، وهم يدينون بالديانة المسيحية ، ونحن نأكل من هذا اللحم الذي يبيعونه لنا ، هل هذا حرام يا فضيلة الشيخ ، أفيدونا بذلك ؟
الجواب : هذا ليس بحرام ، ذبائح أهل الكتاب مباحة ، بدليل قوله تعالى : سورة المائدة الآية 5 وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ [المائدة : 5] ، والمراد بطعامهم هنا : ذبائحهم . الله سبحانه أباح لنا أن نأكل من ذبائح أهل الكتاب ، لكن بشرط أن يكونوا ذبحوها على الطريقة الشرعية . أما إذا ذبحوها بغير الطريقة الشرعية ، كالصعق الكهربائي والخنق ، أو الوقذ ، أو ما أشبه ذلك ، فإنها لا تؤكل ذبائحهم ، كما لا تؤكل ذبيحة المسلم إذا فعل هذه الأشياء ،
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فالمسلم إذا ذكى على غير الطريقة الشرعية فلا تؤكل ذبيحته ، كذلك الكتابي من باب أولى إذا ذكى على غير الطريقة الشرعية ، فإنها لا تؤكل ذبيحته ، أما إذا ذكى على الطريقة الشرعية فإن الذبيحة حلال . ***

الأكل من طعام الكفار
سؤال : نحن من السودان ، ونعمل في العراق ، وهم كانوا يقومون بذبح الطعام لنا ، علمًا بأنهم لا يدينون بالدين الإسلامي ، فما رأي الشرع في نظركم في هذا الطعام الذي نتناوله عندما يطبخونه لنا ؟
الجواب : لا شك أن المسلم ينبغي له أن يتجنب الكفار ومخالطتهم والأكل معهم واستعمالهم في أعماله الخاصة ؛ لأنهم أعداء لله ولرسوله ، وفي مخالطتهم ضرر كبير ، والله جل وعلا يقول : سورة آل عمران الآية 118 يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ [آل عمران : 118] ، فهم أعداء الله ، وأعداء رسوله ، وأعداء المؤمنين ، لا يجوز للمسلم أن يثق بهم ، وأن يوليهم شئونه الخاصة وأن يؤاكلهم ويجالسهم ، مطمئنًا إليهم ، ومنشرحًا صدره بهم ، ومستأنسًا بهم ، لا يجوز للمسلم هذا . بل يجب عليه أن يفارقهم ، وأن يبعدهم عن أموره الخاصة ، لا في الطبخ ولا في غيره . أما أكل الطعام الذي طبخوه في حد ذاته فهو جائز ، إلا ما وضعوا فيه موادا محرمة ، كلحم الخنزير ومشتقاته ، أو شيء من ذبائحهم إذا كانوا غير كتابيين ، فذبائح غير أهل الكتاب محرمة وهي ميتة ، فإذا وضعوا في
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الطعام شيئًا من ذبائحهم المحرمة أو من لحم الخنزير ومشتقاته ، فإنه يحرم على المسلم أن يأكل ما طبخوه من الطعام . أما إذا خلا من هذه المحاذير ، فلا بأس أن يأكل المسلم من طعامهم وما طبخوه ، ولكن كما ذكرنا يحرص على الابتعاد عنهم وتوليتهم شئونه الخاصة . ***

التسمية من واجبات الوضوء
سؤال : إذا كان الإنسان في دورة المياه ، وأراد أن يتوضأ للصلاة ، كيف يبسمل وهو في دورة المياه ؟ وهل يصح الوضوء بدون بسملة ؟ أفيدونا بالجواب .
الجواب : التسمية في أول الوضوء واجب من واجبات الوضوء على مذهب الإمام أحمد - رحمه الله - لقوله صلى الله عليه وسلم : سنن الترمذي الطهارة (25) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (398) ، مسند أحمد (6/382). لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ، وإن كان فيه مقال ، إلا أن هناك أحاديث تؤيده ، وتشهد له بالجملة . أما عند جمهور أهل العلم فيرون أن التسمية في الوضوء مستحبة ، وليست بواجبة ، وعلى كل حال فدورة المياه ليست محلا لذكر الله عز وجل ، بل يحرم ذكر الله في مواضع قضاء الحاجة ؛ لأن هذه مواضع خبيثة ومواضع ممتهنة ، واسم الله جل وعلا يكرم ويعظم من أن يذكر في المواطن غير اللائقة ، فهذا المتوضئ إذا أراد أن يدخل الحمام ، فإنه يقول : بسم الله ، قبل دخوله ، ويكفيه هذا عن التسمية عند بداية الوضوء ، بل يسبقها عند الدخول ، وتكفيه إن شاء الله .
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مس عورة الطفل تنقض الوضوء
سؤال : ما حكم مس عورة الطفل ، هل تنقض الوضوء أم لا ؟
الجواب : مس الفرج قبلًا كان أو دبرًا ، ينقض الوضوء من الكبير ومن الصغير ، فلا فرق بين الكبير والصغير في هذا . ***

لمس المرأة للرجل بدون قصد
لا ينقض الوضوء
سؤال : لمس المرأة للرجل بدون أي قصد ، كمرورها من مكان مزدحم ونحوه ، أو تناولها شيء من بائع سلعة ، أو هي تناوله ثمنًا ونحو ذلك ، هل مثل هذا اللمس ينقض وضوءها ، إذا كانت قبله على وضوء ، أم أن مثل هذا لا يؤثر ؟
الجواب : أولًا : ننصح المرأة أن لا تزاحم الرجال وأن تبتعد عن الاختلاط ومماسة الرجال ، وأن تتجنب مواطن الزحمة التي يخشى معها من الفتنة ، فإن المرأة فتنة تفتن نفسها ، وتفتن غيرها ، فيجب عليها أن تبتعد عن مواطن الفتنة . أما بالنسبة فيما لو لمست بدن رجل من غير قصد ، كما ذكرت ، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا ينتقض وضوؤها ، وإنما ينتقض وضوؤها إذا لمسته لشهوة ، أو لمسها هو لشهوة ، أما إذا حصل ذلك اتفاقًا من غير قصد ، فإنه لا يؤثر على الوضوء ، لكن كما ذكرنا المخالطة والمماسة هذه أمور لا تجوز بين الرجال والنساء .
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خروج الدم والوضوء
سؤال : في حالة خروج الدم من المتوضئ من مكان يصله الوضوء ، كالوجه أو اليد ، في حالة سيلانه ، أو في حالة عدم سيلانه ، هل ينقض الوضوء في هاتين الحالتين ، ولو خرج الدم من مكان لا يصله الوضوء أيضًا ، فهل ينقض الوضوء ؟
الجواب : خروج الدم إذا كان من أحد السبيلين ، فإنه ينقض الوضوء مطلقًا ، سواءً كان قليلًا أو كثيرًا . أما إذا خرج من بقية البدن ، فإنه لا ينقض الوضوء إلا إذا كان كثيرًا فاحشًا ، أما الدم اليسير من غير السبيلين ، هذا لا ينقض الوضوء ، سواءً كان في أعضاء الوضوء أو في غيرها ، العبرة بالكثير ، هو الذي ينقض الوضوء عند بعض العلماء ، وأما اليسير فلا ينقض . ***

الوضوء من الماء الذي تغير بغير نجاسة
سؤال : في قريتنا جامع وله بركة للوضوء ، فيبقى الماء فيها مدة خمسة أشهر أو أكثر ويتغير لونه وطعمه وما يزالون يتوضؤون منه كل الأوقات ، أفيدونا بارك الله فيكم عن صحة هذا ، جزاكم الله خير الجزاء ؟
الجواب : لا بأس بأن يستمروا على الوضوء من البركة ما بقي فيها الماء ما دام أن وضوءهم خارج البركة ، ولو طال عهده ولو تغير بمكثه ، فإن تغيره بمكثه لا يضر ، إنما الذي يضر لو تغير بنجاسة ، وكذلك لو كانوا
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يغتسلون من الجنابة بداخلها ، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري ، أما ما داموا يغتسلون ويتوضؤون خارجها ، فلا حرج في ذلك ، والباقي طهور يُتوضأ منه إلى أن ينفد ، ولو تغير بمكثه ، فإن ذلك لا يضر إن شاء الله . ***

الوضوء والتيمم والمسح
سؤال : ذات يوم سقطت على الأرض فأُصبت بكسر في إحدى أرجلي مما جعل الأطباء يعملون لي عملية جراحية، وتم تجبير الرجل على عظام اصطناعية ، أو قطع حديدية ، ولهذا فإنه يصعب علي الوضوء ، ولذلك فأنا أتيمم لكل صلاة ولا أتوضأ ، فهل فعلي هذا صحيح ؟ ، وإلا فماذا يجب علي مستقبلًا ؟ وعما مضى من الصلوات بالتيمم فقط ؟
الجواب : يجب عليها أن تغسل الأعضاء الصحيحة ، وأن تتيمم عن العضو الذي يتعذر غسله ، وإن كان عليه جبيرة ، وعليه شيء من الحوائل ، تمسح عليه ، ويكفي المسح عن غسله . أما إذا لم يكن عليه حائل ، ولكنها لا تقدر على غسله فإنها تتيمم عنه ، بعد أن تغسل الأعضاء الصحيحة . والصلوات التي صلتها بالتيمم في الأول ، إذا كانت تعرف عددها ، تعيدها ؛ لأن التيمم ، لا يجزئ وحده ، لا بد من غسل الأعضاء الصحيحة .

سؤال : إذا كانت تمسح عليها مسحًا فقط هل يجزئ هذا عن التيمم ، أم لا بد من التيمم مع المسح ؟
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الجواب : المسح إنما يكون على الحائل إذا كان عليها حائل كما ذكرنا، وإذا كان عليها جبيرة يكفي المسح ولا تتيمم عنه . ***

وضوء المصاب بالشلل
سؤال : أنا إنسان ابتلاه الله بمرض الشلل في النصف الأسفل من الجسم من بداية البطن إلى أسفل القدمين ، فكيف أتوضأ للصلاة والجزء الأكثر من الجسم مشلول ؟ وإذا أردت الاغتسال يكون شاقًا علي ، وأكثر الأوقات ليس عندي من يحضر لي الماء ، أو من يقوم بغسلي أو بتوضئتي ، وأنا الآن أصلي بدون وضوء ، فأفتوني جزاكم الله كل خير ، هل صلاتي صحيحة أم لا ؟ وإلى ماذا ترشدونني ؟
الجواب : إذا كنت تستطيع الوضوء ولو بالإعانة ، فإنه يجب عليك أن تتوضأ ، ولو أن تستعين بمن يحضر لك الماء ويصبه على أعضائك ، أما إذا كنت لا تستطيع هذا فيكفي أن تتيمم بالتراب ، بأن يحضر عندك تراب طهور ، فإذا حان الوقت وأردت أن تصلي ، وليس عندك من يعينك على الوضوء أو يأتي لك بماء ، فإنك تتيمم بهذا التراب ، وتصلي على حسب حالك ، والله أعلم .

سؤال : إذا كان يستطيع غسل بعض الأعضاء دون بعض ، فهل يلزمه غسلها مع التيمم ؟
الجواب : إذا كان يستطيع غسل بعض الأعضاء ويعجز عن غسل الباقي ، فإنه يغسل ما يقدر عليه ويتيمم عن الباقي . ***
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وضوء مقطوع الأيدي
سؤال : كيف يتوضأ من قطعت يداه ، أو ليست له يدان خلقة ، إذا لم يكن له من يساعده في الوضوء دائمًا ؟
الجواب : يتوضأ على حسب استطاعته ؛ لقوله تعالى : سورة التغابن الآية 16 فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [ التغابن : 16] ، فيوضئ الأعضاء الباقية إذا لم يكن له يدان ، بأن قطعت يداه من المرفقين مثلًا ، أو لم يخلق له يدان أصلًا ، فهذا يوضئ الأعضاء الباقية ، التي هي الوجه ومسح الرأس والرجلين ، فإن كان عنده من يوضئه ويعينه على ذلك ، وجب عليه أن يتوضأ لوجود من يعينه ، أو يكون عنده مثلًا ماسورة مياه يفتحها ويتركها تصب الماء على وجهه ، ويمسح رأسه بشيء ويغسل رجليه من صب الماء ، فيجب عليه ذلك ؛ لأنه استطاع أن يتوضأ في هذه الحالة بالإعانة أو بصب الماء عليه من صنبور أو ماسورة فإذا لم يجد هذا ولا هذا ولم يستطع فإنه يصلي على حسب حاله ، ولا يترك الصلاة ، يعني يغسل ما أمكنه من ذلك . ***

الشك بالطهارة
سؤال : إذا توضأ رجل ثم ذهب للصلاة وشك في وضوئه أثناء الصلاة ، أو بعدها فما العمل ؟
الجواب : إذا توضأ الإنسان بيقين وأكمل الطهارة ، ثم حصل له شك بعد ذلك ، هل انتقض وضوؤه أم لا ، فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك ؛ لأنه متوضئ بيقين ، واليقين لا يزول الشك ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم :
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صحيح البخاري الْوُضُوءِ (137) ، صحيح مسلم الْحَيْضِ (361) ، سنن النسائي الطهارة (160) ، سنن أبي داود الطَّهَارَةِ (176) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (513) ، مسند أحمد (4/39). إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا ، وأشكل عليه أخرج منه شيء ، فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا ، فاليقين لا يزول بالشك في الطهارة وفي غيرها . ***

صفة الاغتسال من الجنابة
سؤال: ما هي الطريقة الأفضل للاغتسال من الجنابة ؟
الجواب : الطريقة الأفضل للاغتسال من الجنابة ، هي كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله ، أنه يستنجي أولا، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يحثو الماء على رأسه ثلاث حثيات مع تخليل شعر رأسه بأصابعه عليه الصلاة والسلام ، ثم يفيض الماء على سائر جسده ثلاث مرات ، وهذا هو الأفضل والأكمل ، ثم يغسل رجليه عليه الصلاة والسلام بعدما يفرغ من الاغتسال ، هذه هي الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم .

سؤال : النية طبعًا تكون سرًّا ؟
الجواب : ينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثًا ، ثم يغسل فرجه ، وما لوثه ، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ، إلا أنه يؤخر غسل الرجلين ثم يغتسل لسائر جسده ، ثم يغسل رجليه . هذه صفة الاغتسال للجنابة .

سؤال : هل إذا عمم الماء على جميع بدنه هل يجزيه ذلك ؟
الجواب : المجزئ أن ينوي رفع الحدثين الأصغر والأكبر ، ثم يفيض الماء على جسمه مرة واحدة ، هذا مجزئ .
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صفة التيمم وشروطه
سؤال : ما هي صفة التيمم وما هي شروطه ؟
الجواب : الصفة الشرعية للتيمم : أن يضرب بيديه على الأرض مفرجتي الأصابع ضربة واحدة يمسح بباطن أصابعه وجهه ، ويمسح كفيه براحتيه وإن ضرب ضربتين، ضربة لوجهه وضربة ليديه فلا بأس في ذلك ، كلا الصفتين واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإن كان التيمم بضربة واحدة يقسمها بين وجهه ويديه هو الأرجح والأحسن . أما شروط التيمم : فإنه يشترط لصحة التيمم ، عدم وجود الماء أو العجز عن استعماله ؛ لقوله تعالى : سورة المائدة الآية 6 يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ، إلى قوله : سورة المائدة الآية 6 فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ [ المائدة : 6] . فشرط صحة التيمم : هو عدم وجود الماء أو العجز عن استعماله لمرض ونحوه ، أو أن يخاف باستعماله عطشًا أو ضررًا ؛ لكون الماء الذي معه لا يكفيه لشرابه وطبخه وطهارته . كذلك يشترط أن يكون التيمم على صعيد ، صعيد طهور ؛ لقوله تعالى : سورة المائدة الآية 6 صَعِيدًا طَيِّبًا : يعني طهورًا ، هذا ما يشترط للتيمم والله تعالى أعلم . ***

الحالات التي يباح فيها التيمم
سؤال : متي يباح التيمم ؟ وما حكم التيمم والرجل قريب من الماء ؟
الجواب : التيمم مباح في حالتين : الحالة الأولى : إذا كان عادمًا للماء ، أو كان معه ماء لا يكفي لحاجة من
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الشرب والطبخ والوضوء والغسل وغير ذلك . أي : لحاجته الضرورية فهذا يعتبر كالعادم الماء . والحالة الثانية : هي حالة المرض ، إذا كان مريضًا ، لا يستطيع استعمال الماء للطهارة أو استعماله للماء يسبب له زيادة المرض ، أو يسبب له مرضًا آخر ، ففي هاتين الحالتين ، حالة عدم الماء ، أو حالة العجز عن استعمال الماء للمرض ، يباح له التيمم ، قال الله سبحانه وتعالى : سورة المائدة الآية 6 يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ [ المائدة : 6] ، وقال تعالى : سورة النساء الآية 43 يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا [النساء : 43] . فدلت الآيتان الكريمتان ، على أن من لم يجد الماء ، أو وجده ولم يستطع استعماله لمرض أو لحاجة إلى الماء ، فإنه يباح له التيمم بالتراب ، ويكون التراب بدلًا عن طهارة الماء ، وهذا من تيسير الله على هذه الأمة . ***

التيمم لصلاة الفجر في البرد الشديد
سؤال : نحن نسكن في بلد شديدة البرودة ، وعندما نقوم لصلاة الفجر لا نستطيع الوضوء لبرودة الماء فأحيانًا نتيمم ونصلي ، فهل هذا يكفي أم لا بد من الوضوء ، وإذا كان كذلك ، فهل علينا أن نقضي الصلوات التي صليناها بالتيمم فقط ؟
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الجواب : إذا حان وقت الصلاة والإنسان عنده ماء بارد ، وكانت برودته محتملة ، يمكن للإنسان أن يتوضأ منه ولو مع المشقة اليسيرة ، يجب عليه أن يتوضأ ويصلي ؛ لأنه واجد للماء ، ولا مانع من استعماله . أما إذا كانت برودة الماء غير محتملة ، ويُخشى من آثارها على صحة الإنسان ، فبهذا إن كان عنده ما يسخن به الماء من النار أو الحطب ، أو شيء من المسخنات ، فإنه يجب عليه أن يسخن الماء وأن يتوضأ ويصلي . أما إذا كان باردًا شديد البرودة ولا يتحمل ، وليس هناك ما يسخنه به ، فإنه يتيمم ويصلي ، ولا يؤخر الصلاة إلى النهار كما يقول ؛ لأنه لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها إلا لمن ينوي الجمع إذا جاز الجمع . أما أن يؤخرها لأجل أن يأتي النهار وتنكسر برودة الماء ، فهذا لا يجوز بل يتيمم ويصلي على حسب حاله ، إذا كان ليس عنده شيء من وسائل التسخين .
سؤال : هل هذا الحكم بالنسبة للطهارة من الحدث الأصغر والأكبر ؟
الجواب : نعم بالنسبة للحدثين الأكبر والأصغر .

سؤال : إذا لو كانوا يستطيعون احتمال برودة الماء أو كان عندهم الإمكانية لتسخين الماء ولم يفعلوا هل يلزمهم القضاء بالنسبة لصلواتهم الماضية ؟
الجواب : نعم إذا كانوا تيمموا وصلوا وهم يمكنهم تسخين الماء ، فإنه يجب قضاء الصلوات الماضية ؛ لأنه لا يصح التيمم في حقهم . ***
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التيمم وجمع الصلوات للمريض
سؤال : هل يجوز للمريض أن يجمع بين الظهر والعصر ، والعشاء والمغرب ، ويتيمم عن كل فرض على حدة ؟
الجواب : أما قضية التيمم ، فنعم . يجوز للمريض أن يتيمم إذا كان لا يستطيع الوضوء من أجل المرض ؛ لأن الله سبحانه وتعالى رخص للمريض الذي لا يستطيع الوضوء أن يتيمم لكل صلاة ، أو إذا تيمم ولم ينتقض وضوؤه ، فإنه يصلي ولو عدة صلوات ؛ لأن حكمه على الصحيح حكم الوضوء ، ما دام أنه لم يحصل معه ناقض من نواقض الوضوء . أما إذا كان يستطيع الوضوء ، فإنه يجب عليه أن يتوضأ ولو كان مريضاًَ ، حتى ولو كان بواسطة من يعينه على ذلك .
سؤال : وماذا بالنسبة للجمع ؟
الجواب : أما بالنسبة للجمع ، فيجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء في وقت إحداهما جمع تقديم أو جمع تأخير حسب الأرفق به ، إذا كان يحتاج إلى الجمع ، أما إذا كان لا يحتاج إلى الجمع فإنه يجب عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها . ***

التيمم من غير عذر شرعي
سؤال : هناك أشخاص يصلون كل أوقاتهم بالتيمم ، ولقد نصحتهم عدة مرات ولكن لم تجد نصيحتي معهم ، هل تجوز صلاة بهذه الطريقة ؟ أفيدونا بارك الله فيكم .
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الجواب : التيمم إنما هو بدل الطهارة بالماء ، وهو لا يجوز إلا لعذر شرعي ، كأن يكون عادمًا للماء أو يكون معه ماءً قليل لا يكفي لحاجته ولوضوئه ، فيُبقي الماء لحاجته ويتيمم . والحالة الثانية : إذا كان عاجزًا عن استعمال الماء مع وجوده لمرض يمنعه استعمال الماء ، أو يشق عليه استعمال الماء في حالة المرض ، فإنه يتيمم في هذه الحالة ؛ وذلك لقوله تعالى : سورة المائدة الآية 6 يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ [ المائدة : 6] ، فدلت الآية الكريمة على أن التيمم لا يجوز إلا في حالتين : الحالة الأولى : إذا كان الإنسان مريضًا لا يستطيع استعمال الماء . والحالة الثانية : إذا كان مسافرًا وليس عنده ماء يتوضأ به أو يغتسل به من الجنابة ، أو كان عنده ماء قليل لا يتسع لحاجته ولطهوره ، ففي هاتين الحالتين يعدل إلى التيمم . أما إذا تيمم من غير عذر شرعي ، فإن كان الماء موجودًا وهو قادر على استعماله ، فإن تيممه لا يصح ، ولا تصح صلاته ؛ لأنه صلى بغير طهور ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : صحيح البخاري الحيل (6554) ، صحيح مسلم الطهارة (225) ، سنن الترمذي الطهارة (76) ، سنن أبي داود الطهارة (60) ، مسند أحمد (2/318). لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ؛ ولأن الله سبحانه وتعالى شرط في هذه الآية تقديم الطهارة بالماء للصلاة على الصفة التي ذكرها في هذه الآية الكريمة .
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فهؤلاء الذين ذكرت أنهم يصلون بالتيمم دائمًا ما دام أنهم يفعلون هذا من غير عذر ، فإن صلاتهم غير صحيحة طيلة هذه المدة ، فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى ، وأن يؤدي ما أوجب الله عليه على الوجه المشروع . التيمم إنما هو رخصة عند الحاجة إليه ، وهو بديل عن الماء ، فإذا وجد الماء فإن التيمم لا يصح إذا كان قادرًا على استعماله، والله أعلم . ***
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كتاب الصلاة
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التلفظ بنية الصلاة
سؤال : بعض الناس عند بداية الصلاة يقول : نويت أن أصلي كذا وكذا فرضًا علي لله العظيم ؟ ما حكم هذا القول بارك الله فيكم ؟
الجواب : هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان ، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه وخلفائه الراشدين ، ولا عن القرون المفضلة ، ولا عن الأئمة المعتبرين ، أنهم كانوا يقولون في بداية الصلاة ، أو غيرها من العبادات : نويت كذا وكذا ، وإنما ينوون بقلوبهم ، والله جل وعلا يعلم ما في قلوبهم ، والنية محلها القلب ، وليس محلها اللسان ، والله جل وعلا يقول : سورة الحجرات الآية 16 قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم [ الحجرات : 16] ، فهذا من البدع التي لا يجوز عملها والاستمرار عليها ، بل على المسلم أن ينوي بقلبه ويقصد بقلبه أداء العبادة التي شرعها الله بدون أن يتلفظ بذلك ؛ لأن التلفظ بالنية من البدع المحدثة ، وما نسب إلى الشافعي رحمه الله من أنه يرى هذا ، هذا لم يثبت عن الشافعي ، وإنما الذي ثبت عنه أنه قال : الصلاة ليست كغيرها ، الصلاة تبدأ بالذكر ، ويريد بذلك تكبيرة الإحرام ، وليس معناه أنها تبدأ بالتلفظ بالنية . هذا لم يرده الشافعي رحمه الله . ***
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الجهر بنية الصلاة
سؤال : ما حكم الجهر بالنية للصلاة وتسميتها أيضًا جهرًا كأن أقول : نويت أن أصلي العصر أربع ركعات لله تعالى وهكذا ؟
الجواب : النية شرط من شروط صحة الصلاة، وكذلك سائر العبادات ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : صحيح البخاري بدْءِ الْوحْيِ (1) ، صحيح مسلم الإمارة (1907) ، سنن الترمذي فضائل الجهاد (1647) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3794) ، سنن أبي داود الطَّلَاقِ (2201) ، سنن ابن ماجه الزُّهْدِ (4227) ، مسند أحمد (1/43). إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ، ولكن النية لا يتلفظ بها ، النية محلها القلب وهي من أعمال القلوب ، والله تعالى يعلم السر وأخفى ، ولم يرد دليل على التلفظ بالنية، فالتلفظ بالنية للصلاة وكذلك سائر العبادات بدعة ؛ لأنه إحداث شيء ليس عليه دليل من الشرع ، ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : نويت أن أصلي أربع ركعات فرض الظهر أو العصر ، ولم يثبت هذا عن أحد من أصحابه وخلفائه الراشدين ، فهو بدعة محدثة ، والنيات محلها القلوب ، والله تعالى يعلم ما في القلوب ، ولو لم يتلفظ بها ، قال تعالى : سورة الحجرات الآية 16 قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم [ الحجرات : 16] ، فالعبادات مدارها على النص ، لا يجوز أن يحدث شيئًا بها أو بصفاتها إلا بدليل ؛ لأن مبناها على التوقيف والنص ، وليس في التلفظ بالنية نص إلا ما ذكروا في موضعين عند الإحرام ، أن يقول مثلًا : أريد الإحرام بكذا وكذا ، أو نويت الإحرام بكذا وكذا ، وعند ذبح الهدي أو الأضحية يقول : اللهم إن هذا عن فلان أو عني .
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ففي هذين الموضعين ورد دليل على التلفظ بالنية ، وما عدا هذين الموضعين ، التلفظ بالنية بدعة ، وليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا من هدي السلف الصالح ، والله تعالى أعلم . ***

شروط الإمامة
سؤال : ما شروط الإمامة ؟ ومن هم الذين لا تجوز الصلاة خلفهم ؟ وهل من صلى خلفهم يعيد صلاته أم لا ؟
الجواب : من أهم شروط الإمامة : العدالة ، بأن يكون عدلًا في دينه غير فاسق . ومن شروطها : أن يجيد القراءة المشروعة في الصلاة ، يجيد قراءة الفاتحة بحيث لا يلحن فيها لحنًا يحيل المعنى . ومن شروط الإمامة أيضًا : أن يعرف فقه صلاته ، وما يعرض له ، وما يحتاج إليه من معرفة أحكام الصلاة ، وأحكام السهو في الصلاة وغير ذلك ، هذه من أهم شروط الإمامة . والذين لا تجوز الصلاة خلفهم ، هم الذين لا تتوفر فيهم شروط الإمامة ، كإمامة الفاسق وإمامة الأمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة ، فهؤلاء لا تجوز إمامتهم إلا بمثلهم . أما الإجابة عن بقية السؤال ، وهو حكم من صلى خلف من لم تتوفر فيه شروط الإمامة ؟
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فالجواب : إذا صلى من يجيد قراءة الفاتحة خلف الأمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة ، فإنه يعيد الصلاة ، وكذلك إذا صلى خلف فاسق عند كثير من أهل العلم ، أيضًا يعيد الصلاة ، إلا إذا كان هذا الفاسق يترتب على عدم الصلاة خلفه مفسدة وفتنة ، فإنه يصلي خلفه ، أما إذا لم يكن هناك مفسدة ، ولا يترتب على ترك الصلاة خلفه فتنة ، فإنه لا يصلي خلفه . ***

الإمامة في الصلاة
سؤال : إمام المسجد عندنا في الحارة ، يرتكب بعض الأخطاء أثناء الصلاة ، وهي أخطاء لاصقة به لا يتخلص منها ، ومنها أنه لا يقرأ القرآن جيدًا بمعنى : أنه لا يعطي كل حرف حقه ، ولا يقف في الوقف ، بل يقف في المنع ، ويزداد هذا أكثر في رمضان أثناء صلاة التراويح ، ومن الأخطاء كذلك أنه يعبث بأصابع يده ويحرك قدميه ، ولا يتركهما ثابتتين على الأرض ، وسؤالنا : هل نحن على حق عندما هجرنا المسجد ، ولم نعد نصلي وراء هذا الإمام ، أم أن صلاتنا وراءه صحيحة ، رغم هذه الأخطاء ، ولا ننسى نذكر أنه يكتب التمائم للناس بآيات قرآنية ؟
الجواب : مما لا شك فيه أنه ينبغي أن يكون الإمام على صفة لائقة من العلم والتقوى ، وإتقان الصلاة ، وأن يكون قدوة حسنة يقتدى به في الخير ؛ لأن الإمام ضامن ، كما في الحديث ، فهو يتولى مسؤولية
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عظيمة ، ويتولى أداء فريضة عظيمة ، ويقوم بعمل جليل ، فينبغي أن يكون على مستوى جيد من العلم والعمل ، كما أن عليه أيضًا أن يهتم بأداء الصلاة على وجهها ، ويحذر من العبث أثناء الصلاة كما ذكر من أن يكثر الحركة ويكثر العبث بيديه ، هذا أمر لا يليق بالمصلي عمومًا إمامًا أو مأمومًا ، فالمصلي مطلوب منه الخشوع في الصلاة والطمأنينة ، قال تعالى : سورة المؤمنون الآية 1 قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ سورة المؤمنون الآية 2 الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ [ المؤمنون : 1 ، 2] ، والسكون في الصلاة وعدم الحركة دليل على خشوع القلب ، والحركة والعبث دليل على عدم الخشوع في الصلاة . أما من حيث ما ذكر السائل من أنه لا يجيد القراءة ، كذلك ينبغي أن يكون الإمام على مستوى جيد في القراءة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : صحيح مسلم الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ (673) ، سنن الترمذي الصَّلَاةِ (235) ، سنن النسائي الْإِمَامَةِ (780) ، سنن أبي داود الصَّلَاةِ (582) ، سنن ابن ماجه إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا (980) ، مسند أحمد (5/272). يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله عز وجل ، ولكن إذا كان ما ذكروا إنما هو أمر يسير ، وأنه لا يجيد التجويد في القراءة فهذا لا يؤثر على صحة الصلاة ، صلاته صحيحة ، وإمامته صحيحة ، وما دام أنه نصب من قبل المسؤولين إمامًا للمسجد فإنه لا ينعزل في ذلك ، وإنما تبطل صلاته لو لحن لحنًا يحيل المعنى في قراءة الفاتحة ، أو ترك منها تشديدة أو حرفًا ، فإنه بذلك لا تصح إمامته ، إلا بمن هو مثله . أما بالنسبة للتكميلات في القراءة وتجويد القراءة على المستوى الرفيع ، فهذا إن حصل فهو شيء طيب ، وإن لم يحصل فإن الصلاة تصح بدونه .
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وأما اعتزالكم المسجد فلا أرى له مبررًا إلا إذا كان هذا الإمام يلحن لحنًا يحيل المعنى ، أو كان هذا الإمام فاسقًا يرتكب شيئًا من الكبائر . أما ما دامت المسألة التي تلاحظ عليه أنه لا يجيد القراءة والإجادة التامة ، فهذا لا يقتضي أن تعتزلوا المسجد من أجله . وأما ما ذكرتم من كتابته للتمائم ، فالتمائم فيها تفصيل . إن كانت هذه التمائم فيها ألفاظ شركية ، ودعاء لغير الله عز وجل وأسماء مجهولة ، فهذه لا تجوز كتابتها ولا استعمالها بحال ، بإجماع أهل العلم ؛ لأنها شرك . أما إذا كانت هذه التمائم مكتوبة من القرآن ومن الأدعية المباحة ، والأدعية الواردة فهذه محل خلاف بين أهل العلم ، منهم من أجازها ، ومنهم من منعها ، والمنع أحوط ؛ لأن في فتح الباب لكتابتها وتعليقها ، وسيلة إلى التمائم المحرمة ؛ ولأن في كتابة القرآن على صفة تمائم وحروز ، في ذلك تعريض لإهانته ، ودخول المواضع التي لا يجوز دخوله فيها . فالحاصل : أن كتابة التمائم إن كانت بألفاظ شركية ، وبأسماء مجهولة ، وبدعاء لغير الله وباستنجاد للشياطين والمخلوقين والجن ، فهذه ألفاظ شركية وكاتبها الذي يستعملها ويعلم ما فيها يكون مشركًا . أما إن كانت من القرآن فالأحوط تجنبها وتركها ، وعدم استعمالها . ***
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علو الإمام عن المأمومين
سؤال : هل يؤثر على صحة الصلاة ، كون مكان الإمام مرتفعًا عن مكان المأمومين ، أم لا يؤثر هذا ؟
الجواب : هذا فيه تفصيل : إن كان الإمام وحده ، فإنه يسمح بارتفاعه ارتفاعًا يسيرًا ، كدرجات المنبر مثلًا ، فالنبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر ، وهو يصلي ونزل ، فالعلو اليسير إذا كان الإمام وحده لا بأس به ، أما العلو الكبير فلا يجوز للإمام أن ينفرد به عمن خلفه . أما إذا كان مع الإمام غيره من المصلين من المأمومين فلا بأس بالعلو ولو كان كثيرًا . فيجوز مثلًا أن يكون الإمام في الطابق الأعلى وهناك من يصلي خلفه في الدور الذي تحته ، لا مانع من ذلك إذا كان الإمام معه أحد من المأمومين .
سؤال : والنزول هل يأخذ حكم العلو ؟
الجواب : لا بأس .

سؤال : انخفاض المستوى بالنسبة لمكان الإمام ؟
الجواب : لا بأس بذلك أيضًا إذا كان مع الإمام جماعة . أما إذا كان وحده فلا ينبغي أن يكون نازلًا نزولًا كثيرًا ، أما النزول اليسير لا بأس به ؛ لأنه إذا كان نازلًا كثيرًا ، وليس معه أحد ، يفوت الاقتداء به .
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إمامة المتوسل بالصالحين
سؤال : إذا كان هناك شخص يعتقد أو يقر التوسل بالصالحين فهل تصح الصلاة خلفه ؟
الجواب : يشترط في الإمام أن يكون مسلمًا عدلًا في دينه وأخلاقه واستقامته ، وأن يكون مثالًا طيبًا في التمسك بالنسبة والابتعاد عن البدعة ، وترك الشرك ووسائله فالذي يتخذ التوسل بالصالحين والأولياء ، أو الأموات على ما اعتاده عُباد القبور اليوم ، ويستعمل هذا ، أو يرى هذا أمرًا جائزًا ، فهذا لا تصح الصلاة خلفه ؛ لأنه مختل العقيدة ، وإذا كان يتوسل بالصالحين بمعنى أنه يطلب منهم الحوائج وتفريج الكربات ويناديهم بأسمائهم ويستغيث بهم ، فهذا مشرك الشرك الأكبر المخرج من الملة ، فليس بمسلم فضلًا عن أن يُتخذ إمامًا لمسجد ، فالواجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا ، وأن لا يقدموا لدينهم وصلاتهم إلا سليم العقيدة ، مستقيم السلوك على الكتاب والسنة ، متجنبًا للبدع والفسق ، حتى المسلم الفاسق لا تصح إمامته عند كثير من أهل العلم ، الذي يكون فسقه فسقًا عمليًا ، فكيف بالفاسد أو المبتدع الذي عنده خلل في عقيدته ، هذا أشد ولا سيما إذا كان كما ذكرنا ممن يتوسلون بالأموات ويطلبون منهم الحوائج ، فهذا مشرك الشرك الأكبر ، لا تصح صلاته ولا صلاة من خلفه حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى حظيرة التوحيد ، وإخلاص العبادة لله عز وجل ، نسأل الله عز وجل أن يوقظ المسلمين لمعرفة دينهم والتمسك بكتاب ربهم وسنة نبيهم ، وترك ما خالف ذلك من البدع والخرافات والمحدثات التي ظنوها من الدين ، واعتقدوها من الدين ، وهي بعيدة كل البعد عن الدين .
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الصلاة خلف إمام يعتقد بالأولياء والصالحين
سؤال : هل تجوز الصلاة خلف إمام يعتقد بالأولياء والصالحين ، أفيدونا في ذلك بارك الله فيكم ؟
الجواب : الاعتقاد بالأولياء والصالحين أنهم ينفعون أو يضرون ، أو يشفون المرضى ، أو يفرجون الكربات كما يعتقده القبوريون اليوم ، من أصحاب الأضرحة هذا شرك أكبر والعياذ بالله ، صاحبه خارج من الملة ؛ لأنه يعبد غير الله عز وجل؛ لأنه لا يملك الضر والنفع ، وتفريج الكربات ، وقضاء الحاجات التي لا يقدر عليها إلا الله ، لا يملك ذلك إلا الله سبحانه وتعالى ، والاعتقاد بالأموات والمقبورين أنهم ينفعون أو يضرون ، أو حتى بالأحياء ، الاعتقاد أنهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى من شفاء المرضى وجلب الرزق ودفع الضر ، هذا شرك أكبر ؛ لأنه تعلق على غير الله سبحانه وتعالى ، وتوكل على غير الله عز وجل وصرف أعظم أنواع العبادة لغير الله عز وجل ، فهذا الإمام إذا كان كما ذكرت ، فإنه ليس من أهل الإسلام ، ما دام على هذا الاعتقاد ، ولا تصح إمامته ؛ لأنه مشرك بالله عز وجل . ***

سؤال : إذا كان إمام المسجد الذي يصلي بالناس وبعض المأمومين أو كلهم ، ممن يعتقدون في الأموات النفع ودفع الضر ، وممن يحلفون لغير الله ، ويرتكبون الكثير من البدع والخرافات ، إذا كانوا بهذه الصفات ، فهل يجوز لي أن أصلي معهم وخلف هذا الإمام ، أم أصلي وحدي في بيتي ، أو أبحث عن مسجد آخر لا يتصف إمامه ولا المصلون خلفه بهذه الصفات ؟
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الجواب : يشترط في الإمام الذي يؤم المسلمين في الصلاة أن يكون على قدر كبير من صلاح العقيدة ، وصلاح السلوك والعمل ؛ لأنه قدوة ؛ ولأن إمامة الصلاة أمانة عظيمة ، ومسؤولية كبيرة ، فإذا كان الإمام الذي ذكرت على هذا الوصف أنه يفعل شيئًا من الشركيات والخرافات والبدع ، فهذا لا تصح الصلاة خلفه ؛ لأنه إذا كان يعتقد النفع والضر بغير الله جل وعلا من القبور والأموات ، فهذا شرك أكبر ، ويتقرب إلى القبور بأنواع من القربات كالذبح والنذر والدعاء وغير ذلك ، فهذا شرك أكبر صاحبه خارج من الملة ، لا يصح منه عمل ، ما دام على هذه العقيدة الباطلة . وكذلك إذا كان عنده شيء من البدع والخرافات ، وإن لم تكن تصل إلى حد الشرك إلا أنها تخل بعدالته وصلاحيته للإمامة ؛ لأنه يشترط في الإمام أن يكون عدلًا ، وهذه البدع والخرافات التي من يزاولها تقدح في عدالته ، فلا يصلح أن يكون إمامًا ، ولا تصح الصلاة خلفه . أما بالنسبة للمأمومين إذا كان الإمام صالحًا في عقيدته وصالحًا في سلوكه وأخلاقه ، وكان عدلًا ، فإنها تصح الصلاة خلفه ، ولو كان في المصلين وراءه من هو مرتكب لشرك أو بدعة أو خرافة ، فالعبرة بالإمام الذي تصح الصلاة خلفه ، ولو كان فيمن يصلون خلفه من يتصف بهذه الصفات التي ذكرت . أما إذا كان الإمام هو الذي يزاول هذه الأعمال الشركية والبدعية ، فهذا كما ذكرنا لا تصح الصلاة خلفه ، وعليك أن تلتمس مسجدًا آخر ، يكون إمامه مستقيمًا ، وصالح العقيدة ، وصالح العمل .
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وإذا لم يكن هناك مسجد إلا هذا المسجد الذي فيه هذا الإمام الذي لا يصلح للإمامة ، فبإمكانك أن تجتمع مع آخرين ممن ينكرون هذا الشيء ، وتصلون جميعًا وتتركون هذا المسجد ، إما بأن تعمروا مسجدًا آخر ، أو تهيؤوا مكاناًَ للصلاة ، إلى أن ييسر الله سبحانه وتعالى إمامًا صالحًا ، هذا إن كنتم لا تستطيعون السعي في عزل هذا الإمام واستبداله بأصلح منه ، أما إذا كنتم تستطيعون أن تسعوا في استبداله بمن هو أصلح منه وجب عليكم ذلك ، والله أعلم . ***

الصلاة خلف المشرك
سؤال : يوجد رجل في القرية التي نحن فيها يقرأ القرآن بدون ترتيل ولا تجويد ولا معنى ، ويعتقد في القبور والموتى، وينذر لهم النذور ، ويعتقد أنهم ينفعون ويضرون ، هل تجوز الصلاة خلف هذا الإمام ، وهل يجوز أن يصلي على الميت إذا مات وهو في هذا العمل ، أفتونا مشكورين ؟
الجواب : من كان يعتقد في الأموات أنهم ينفعون أو يضرون ، وينذر لهم ، ويتقرب إليهم ، فهذا مشرك الشرك الأكبر والعياذ بالله ؛ لأن هذا يعبد غير الله ، فلا تجوز الصلاة خلفه ؛ ولأنه ليس بمسلم ، ما دام على هذه الحالة ، ولكن الواجب عليكم أن تناصحوه ، وأن تبينوا له أن هذا شرك أكبر ، وأنه يجب عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ، والعمل بالتوحيد الخالص وترك عبادة الأموات وعبادة ربه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له ، فإن تاب ورجع إلى الله جازت الصلاة خلفه ، أما ما دام على هذه الحالة ، فهو ليس بمسلم ولا تصح منه صلاة ، ولا تجوز الصلاة خلفه .
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وإذا مات وهو على هذه الحالة ، ولم يتب فإنه لا يصلى عليه ؛ لأنه ليس بمسلم ، والصلاة على الميت إذا كان مسلمًا ، أما الكافر فهذا لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ، ولا يتولاه المسلمون ، وإنما يتولاه أقاربه الكفار . ***

أوقات الصلوات
سؤال : نحن من العراق ونقيم في بولندا ، وبالنسبة للصلاة فنحن نجهل أوقات الصلاة هنا فكيف نعمل ، هل تقدر أوقات الصلوات لكي نؤدي فروضنا في أوقاتها ، وربما يكون قد حدث منا أن صلينا بعض الصلوات في غير أوقاتها فما الحكم في هذا ؟
الجواب : الله سبحانه وتعالى حدد مواقيت الصلاة ، وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله ، وهي حدود واضحة يعرفها العامي والمتعلم ، والحضري والأعرابي ، وكل مسلم ، ذلك أن وقت الصلاة الفجر إذا طلع الفجر ، ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغرب ، ووقت صلاة العصر إذا صار ظل الشيء مثله ، ووقت المغرب واضح هو غروب الشمس ، ووقت العشاء الآخر بمغيب الشفق الأحمر ، فهي مواقيت واضحة ، وتُعرف ، والواجب على المسلم أن يتقيد بها ؛ لقوله تعالى : سورة الإسراء الآية 78 أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا [ الإسراء : 78] ، ولقوله تعالى : سورة الروم الآية 17 فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ سورة الروم الآية 18 وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ [ الروم : 17 ، 18] ، والنبي
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صلى الله عليه وسلم بين هذه المواقيت للمسلمين بقوله وفعله ، وقال : صحيح البخاري أَخْبَارِ الْآحَادِ (6819) ، سنن الدارمي الصَّلَاةِ (1253). صلوا كما رأيتموني أصلي ، والله جل وعلا يقول : سورة النساء الآية 103 إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا [ النساء : 103] . أي : مفروضًا في مواقيت معينة تُؤدَّى فيها ، في أي مكان يكون الإنسان فإنه يجب أن يؤدي الصلاة في هذه المواقيت الواضحة التي بينها الله سبحانه وتعالى ، ورسوله صلى الله عليه وسلم للمسلمين ، فالواجب عليكم أن تتقيدوا بالمواقيت ، وأن لا تقدموا الصلاة على وقتها أو تؤخروها عن وقتها ، وأن تجتهدوا في معرفة ذلك ، في البلد الذي أنتم فيه بمراقبة الشمس ومعرفة طلوع الفجر وزوال الشمس ، ومراقبة وقت العصر ومراقبة غروب الشمس ، ومغيب الشفق ، وأن تهتموا بذلك وتراقبوه وأن تسألوا من عنده الخبرة في ذلك من أهل الحساب في ذلك البلد ، وأن تجتهدوا والله سبحانه وتعالى يعين المسلم إذا اهتم بأمر دينه .
سؤال : هذا التوقيت الذي تفضلتم بتفصيله يعتمد على الشمس ، لكن بعض الأماكن قد لا تُرى الشمس فيها في أغلب الأوقات ، فهل هناك وسيلة أخرى لمعرفة توقيت الصلوات وأوقاتها ؟
الجواب : يجتهدون في ذلك ، ويقدرون حسب ما يؤدي إليه اجتهادهم ، وبسؤال أهل الخبرة أيضًا ، وسؤال أهل العلم الذين في بلدهم أو حولهم . ***
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وقت صلاة المغرب وصلاة العشاء
سؤال : أنا معلم من القطر العربي السوري ، مُعَار في القطر العربي اليمني الشقيق ، وعُينت في منطقة يعم فيها مذهب مخالف لمذهبي الذي هو الشافعي ، وفي هذه المنطقة التي أنا فيها يصلون العشاء بعد أذان المغرب بنصف ساعة فقط ، وأنا في نفسي غير مقتنع بذلك ، ولكني ناقشتهم في هذا الأمر ، وقال لي أحدهم : بأن هناك حديثًا يقول : التحميل جاري.... إن صلاة العشاء بعد غياب الشفق الأحمر ، ويقدر الزمن بنصف ساعة فقط ، بعد أذان المغرب ، فأصلي العشاء معهم جماعة ، فهل يجوز هذا التصرف مني ، أم علي أن أذهب إلى البيت وأصلي العشاء بعد دخول وقته الحقيقي ، وإذا كان لا يجوز أن أصلي معهم ، فما الحكم في صلواتي السابقة ؟ أفيدوني بارك الله فيكم .
الجواب : وقت العشاء الآخر يدخل في مغيب الشفق الأحمر كما جاء ذلك في الحديث ، أما ما ذكرت من أن بين المغرب والعشاء نصف ساعة ، فهذا لا أتصوره إلا إذا كانوا يؤخرون صلاة المغرب إلى أن يبقى قبل مغيب الشفق الأحمر نصف ساعة ، ففي هذه الحالة تصح الصلاة ، المهم أنه إذا غاب الشفق الأحمر ، فإنه يحل وقت صلاة العشاء فإذا صليتها بعد مغيب الشفق الأحمر ، فهي في وقتها ، أما صلاة المغرب ، فيدخل وقتها إذا غربت الشمس ، ولا أتصور أن يكون بين غروب الشمس ومغيب الشفق الأحمر نصف ساعة فقط ؛ إلا إذا كانوا يؤخرون صلاة المغرب عن أول وقتها إلى أن لا يبقى إلا نصف ساعة عن مغيب الشفق ، فيكونون قد أخطؤوا حيث أخروا صلاة المغرب عن أول وقتها ، مع أن الأفضل أن تُصَلَّى في أول وقتها .
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سؤال : لو فرض أنهم يصلون المغرب في وقتها، ولكنهم يصلون العشاء بعد نصف ساعة كما يذكر فما الحكم ؟
الجواب : لا يمكن أن لا يكون بين غروب الشمس وغروب الشفق الأحمر إلا نصف ساعة ، وهو يقول : إنهم يصلون العشاء بعد مغيب الشفق ، وما داموا كذلك فإنهم صلوها في وقتها ، لكن يحتمل أنهم أخروا صلاة المغرب حتى لم يبق بينها وبين العشاء إلا نصف ساعة ، هذا الذي أتصوره . ***

تأخير صلاة العشاء
سؤال : سمعت أن صلاة العشاء كلما تأخرت كان ثوابها أكبر ، فأخذت به ، فأصبحت لا أذهب إلى المسجد ، بل أصليها في وقت متأخر منفردًا حتى أحصل على هذا الثواب؛ فهل فِعلي هذا صحيح ؟
الجواب : ما فعلته هو عين الخطأ ؛ لأنك تركت واجبًا لأجل تحصيل سنة ، فإن تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل سنة ، وصلاة الجماعة واجبة ، وأنت تركت صلاة الجماعة ، فعليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى ، وأن تلازم صلاة الجماعة ، إذا صلوها في أول وقتها ، فصلها معهم ، وإذا أخروا صلاة العشاء إلى الوقت الأفضل تؤخر معهم ، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان إذا رأى أصحابه اجتمعوا عجل ، وإذا رآهم تأخروا تأخر ، وكان يرغب في ذلك ، أو يرجح أن يصليها متأخرًا ، ولكنه مراعاة لأحوال أصحابه ورفقًا بهم ، كان يصلي بهم صلاة العشاء في أول وقتها .
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صلاة الجمعة والجماعة
سؤال : أنا أعمل بمزرعة ، وحينما يحين وقت صلاة الجمعة وأتهيأ للصلاة ، يمنعني صاحب المزرعة من الذهاب ، فأتركها بناءً على رغبته ، ولكنني أتندم وأتحسر لتركي لها ، ولكنه لا يسعني إلا طاعته فهل له الحق في هذا ؟ وهل علي إثم بترك الجُمَع دائمًا ؟ وهو أليس عليه إثم في منعي من صلاتها ؟
الجواب : يجب على المسلم المحافظة على الصلوات الخمس وعلى الجمعة وأدائها جماعة في المساجد، ولا يصرفه عن ذلك طلب الدنيا ، وطلب المعيشة ، قال تعالى : سورة الجمعة الآية 9 يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ [الجمعة : 9] . وقال تعالى : سورة النور الآية 36 فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ سورة النور الآية 37 رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ [النور : 36 ،37] . فيجب على المسلم أن يؤدي الصلوات مع الجماعة في المساجد ، وكذلك الجُمَع ، يتأكد حضورها على المسلم ، وأداؤها ، ولا يجوز للإنسان أن يمنع العمال الذين يشتغلون لديه من أداء الصلاة ، يحرم عليه ذلك ، ولا يجوز للعمال أن يطيعوه في هذا ؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، فأداء الصلاة في المسجد هذا مستثنى من مدة الإجازة شرعًا ، ليس للمستأجر فيه استحقاق ، الحق فيه للمسلم أن يذهب إلى الصلاة وأن يصلي ، سواء رضي مؤجره أو لم يرض ؛ لأن هذا حق الله سبحانه وتعالى ، فالواجب عليكم أن
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تؤدوا الصلاة ، ولا تلتفتوا إلى هذا الذي يمنعكم من حضور صلاة الجمعة ، وإذا أبى إلا الامتناع فعليكم أحد أمرين : إما أن ترفعوا أمره إلى ولي الأمر عندكم للأخذ على يده . وإما أن تذهبوا إلى مسلم آخر ، يُمكِّنكم من أداء الصلاة في المسجد، والله تعالى أعلم .
سؤال : لكن يجب عليهم أيضًا أن لا يستغلوا هذا في ضياع الوقت الذي استأجرهم من أجله ؛ لأنه قد يكون السبب المانع لهم أن لا يضيعوا وقته بحجة الصلاة ؟
الجواب : تقدر بقدر الصلاة ، لا يكون أوسع من الصلاة فبقدر ما يؤدون الصلاة مع الجماعة ، يرخص لهم في ذلك ، أما ما زاد عليه فهو حق المستأجر ، له أن يمنعهم من الزيادة التي لا حاجة لهم فيها لأداء الصلاة . ***

إعادة صلاة الجماعة
سؤال : صليت العصر ثم جلست في المسجد ، ثم بعد ذلك جاء رجل وطلب مني أن أصلي معه وأنا قد صليت ، فهل أصلي معه أم لا ؟ وما دليل ذلك ؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير .
الجواب : لا بأس بذلك إن شاء الله على الصحيح من قولي العلماء ، وأن إعادة الجماعة يجوز ولو في وقت النهي ؛ لأن هذا من ذوات الأسباب ، فصلاتك مع الشخص الذي جاء وفاتته الجماعة لأجل تحصيل الجمعة في حقه ، وتحصيل الفضيلة لا بأس بذلك إن شاء الله .
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ولو كان هذا بعد العصر ، والدليل على ذلك ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بعض القوم وقد صلى الناس ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : سنن أبي داود الصَّلَاةِ (574) ، سنن الدارمي الصَّلَاةِ (1368). من يتصدق على هذا فيصلي معه ، وبدليل الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف وجلسوا في ناحية المسجد ولم يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما سلم دعاهم وسألهم فأخبروه بأنهم صلوا في رحالهم فقال لهم : لا تفعلوا ، وأمرهم إذا جاءوا والجماعة تقام أن يصلوا مع الناس ، ولو كانوا قد صلوا في رحالهم . ***

الصلاة مع المنفرد جماعة
سؤال : ذهبت إلى المسجد فوجدت صلاة الجماعة قد انتهت ، ووجدت إنسانًا يصلي بمفرده ، هل يجوز أن أقف وأصلي بجانبه على أساس أنه الإمام وأنا المأموم ؟ أفيدونا بارك الله فيكم .
الجواب : نعم ، يجوز أن تصلي معه على الصحيح من قولي العلماء فإذا أدركت إنسانًا يصلي منفردًا وقد فاتتك الصلاة فإنه لا بأس أن تدخل معه وتصليان جماعة ؛ لأن صلاة الجماعة واجبة مهما أمكن ، وقد أمكن ذلك لوجود هذا الذي يصلي ، فإنك حينئذ تصلي معه، والله تعالى أعلم ، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري الْعِلْمِ (117) ، صحيح مسلم صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا (763) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1620) ، سنن أبي داود الصلاة (1367) ، سنن ابن ماجه إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا (973) ، مسند أحمد (1/215) ، موطأ مالك النداء للصلاة (267) ، سنن الدارمي الصلاة (1255). قام يصلي من الليل ، فجاء ابن عباس
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رضي الله عنه ، ودخل معه في الصلاة ، وأقام عن يساره فأداره النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه ، فهذا ابن عباس دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة ، وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة منفردًا، ثم انضم إليه ابن عباس في أثنائها فأقره على ذلك ، وما جاز في النافلة جاز في الفريضة إلا بدليل على التفريق والخصوص والله أعلم . ***

الصلاة على غير وضوء
سؤال : أقيمت الصلاة وأنا في الصف الأول من الصلاة ، وخلف الإمام صليت ركعة واحدة ، لكنني تذكرت أن وضوئي قد انتقض ، ولم أدر ماذا أفعل وأنا في الصف الأول فأكملت معهم الصلاة أفيدوني ماذا كان يجب عليّ حينما ذكرت أن الوضوء قد انتقض أن أفعل ؟ وهل صلاتي صحيحة في تركي لتخطي رقاب الناس ، أو أنها غير صحيحة ؟ أفيدوني بارك الله فيكم .
الجواب : صلاتك غير صحيحة على كل حال ؛ لأنه ما دام أنك : على غير وضوء فلا تصح منك الصلاة ، كما في قوله تعالى : سورة المائدة الآية 6 يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [ المائدة : 6 ] ، وقوله صلى الله عليه وسلم : صحيح البخاري الحيل (6554) ، صحيح مسلم الطهارة (225) ، سنن الترمذي الطهارة (76) ، سنن أبي داود الطهارة (60) ، مسند أحمد (2/318). لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ، فصلاتك بدون وضوء غير صحيحة ، وما فعلته من الاستمرار في الصلاة بعد علمك أنك لست على طهارة هذا
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خطأ كبير ، كان الواجب عليك أن تنصرف ، وأن تخرج من المسجد وأن تتوضأ وترجع لإدراك ما بقي من الصلاة مع الجماعة ، هذا هو الواجب عليك ، أما أن تستمر في الصف وأنت على غير طهارة ، وتصلي مع الناس وأنت على غير طهارة فهذا خطأ كبير لا تعد لمثله ، ولا حرج عليك إذا خرجت وتركت الصفوف ، إن كان هناك فرج من غير أن تخترق الصفوف ، فاخرج منه ، وإلا اخرج ولو اخترقت الصفوف ؛ لأنك معذور في هذا ، لا حرج عليك في هذا ، أما أن تستمر وأنت على غير طهارة وتركع وتسجد ، هذا لا يجوز ، هذا خطأ كبير .

السؤال : إذا اكتشف الإمام في أثناء صلاته أنه على غير وضوء ، فما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا اكتشف الإنسان أنه في أثناء صلاته أنه على غير وضوء ، فإنه يجب عليه أن ينصرف ، وأن يتوضأ ويبدأ الصلاة من جديد ، ولا يجوز له الاستمرار فيها ، وهو على غير طهارة . ***

ستر العورة من شروط الصلاة
سؤال : ما حكم من صلى وبعض عورته مكشوف ، ولم يدر حتى انتهاء صلاته ، حيث نبهه أحد المصلين على ذلك ، فهل صلاته صحيحة ؟ أم عليه القضاء ؟ أفتونا مشكورين ؟
الجواب : لا شك أن ستر العورة من شروط الصلاة ، مع الإمكان . قال ابن عبد البر رحمه الله : أجمع أهل العلم على فساد من صلى عريانًا ، وهو يقدر على اللباس ، أو كما قال .
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فستر العورة من شروط صحة الصلاة ، إذا أمكن ، وما ورد في السؤال من أن هذا المصلي انكشف بعض عورته ، ولم يعلم بذلك حتى فرغ من الصلاة ، ونبَّهه الحاضرون . هذا فيه تفصيل : إن كان هذا الذي انكشف شيء كثير فإنه بعيد الصلاة ، أما إن كان شيئًا قليلًا ، ولم يتعمده فصلاته صحيحة إن شاء الله ، بدليل أن عمرو بن سلمة رضي الله عنه ، كان يصلي بأصحابه وهو صغير السن ، فكان إذا سجد انكشف شيء من عورته ، فيراه النساء من وراء الصف ، ولم يعد الصلاة ، وكان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فدل على أنه إذا انكشف شيء من العورة ، وهو يسير ولم يتعمده أن صلاته صحيحة . أما إذا تعمد ذلك فصلاته باطلة ، ولو كان المكشوف شيئًا يسيرًا . وكذلك إذا لم يتعمد ، وكان هذا الانكشاف كثيرًا فإنه يعيد صلاته لعدم تحقق الشرط . ***

الصلاة جالسًا
سؤال : والدي يصلي وهو جالس ، لوجود ألم في ركبتيه لا يستطيع الوقوف بسببه ، فهل في ذلك حرج أفيدونا مشكورين ؟
الجواب : لا شك أن القيام في صلاة الفريضة ركن من أركانها ، لا تصح إلا به مع الاستطاعة ؛ لقوله تعالى : سورة البقرة الآية 238 وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ [ البقرة : 238 ] ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : صحيح البخاري الْجُمُعَةِ (1066) ، سنن أبي داود الصَّلَاةِ (952) ، سنن ابن ماجه إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا (1223) ، مسند أحمد (4/426). صل قائمًا فإن لم تستطيع فقاعدًا الحديث ، فالواجب على المصلي في الفريضة أن يصلي قائمًا ، أما إذا لم يستطع ذلك لمرض ، فإنه
(1/257)



يصلي على حسب حاله ، قاعدًا أو على جنب ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : صحيح البخاري الْجُمُعَةِ (1066) ، سنن أبي داود الصَّلَاةِ (952) ، سنن ابن ماجه إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا (1223) ، مسند أحمد (4/426). صل قائمًا فإن لم تستطيع فقاعدًا ، فإن لم تستطع فعلى جنب ، فما فعله والدك من أنه يصلي قاعدًا لألم في ركبته إذا كان هذا الألم يمنعه من القيام أو يشق عليه ، فلا بأس أن يصلي وهو قاعد ، أما إذا لم يكن هذا الألم يمنعه من القيام ، فإن صلاته لا تصح إلا بالقيام ؛ لأنه ركن من أركانها . ***

استفتاح الصلاة
سؤال : أنا رجل أصلي وأصوم ولله الحمد ، وعندما أتوجه إلى القبلة ، أقول : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، فهل قول هذا من السنة أم لا ؟
الجواب : هذا الذكر لا يقال عند توجهك إلى القبلة ، وإنما يستحب أن يقال بعد تكبيرة الإحرام ؛ لأن هذا من الاستفتاح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه كان أحيانًا إذا كبر تكبيرة الإحرام يقول مستفتحًا : صحيح مسلم صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا (771) ، سنن الترمذي الدَّعَوَاتِ (3423). وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وأنا أول المسلمين ، فهذا من جملة الاستفتاحات التي كان يستفتح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته بعد تكبيرة الإحرام ، فمحل هذا بعد تكبيرة الإحرام ، لا عند التوجه إلى القبلة ، وقبل تكبيرة الإحرام . ***
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الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية
سؤال : ما حكم ذكر البسملة في الصلاة جهرًا ، في الصلاة الجهرية ؟
الجواب : الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية ، إن فعله بعض الأحيان فلا بأس بذلك ، إلا أن المداومة عليه لا تنبغي ؛ لأن الثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين ، أنهم لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم ، وأنهم يجهرون بقراءة الفاتحة ، بالصلاة الجهرية ، ويجهرون بالسورة بعد الفاتحة ، أما بسم الله الرحمن الرحيم فلم يرد أنهم كانوا يجهرون بها ، فلا ينبغي المداومة على الجهر بها، ولو فعلها بعض الأحيان ، فلا بأس بذلك .

قراءة سورة الفاتحة في الصلاة
سؤال : هل يجب على المأموم في الصلاة الجهرية أن يقرأ الفاتحة ومتى يقرؤها ؟ وما مدى صحة هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سمع بعض المأمومين خلفه يقرؤون ، فلما سلم قال لهم معاتبًا : سنن الترمذي الصَّلَاةِ (312) ، سنن النسائي الِافْتِتَاحِ (919) ، سنن أبي داود الصَّلَاةِ (826) ، سنن ابن ماجه إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا (849) ، موطأ مالك النِّداءِ لِلصّلاةِ (194). ما لي أنازع القرآن ، ثم قال : التحميل جاري.... إمامكم ضمين على صلاتكم ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ، فإن كان هذا صحيحًا فهل المراد به قراءة الفاتحة ؟ أما ماذا ؟ ثم كيف نجمع بين هذا وبين قوله في حديث آخر : صحيح البخاري الْأَذَانِ (723) ، صحيح مسلم الصَّلَاةِ (394) ، سنن النسائي الِافْتِتَاحِ (911) ، سنن أبي داود الصَّلَاةِ (822) ، سنن ابن ماجه إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا (837) ، مسند أحمد (5/314). لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب .
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الجواب : اختلف العلماء في حكم قراءة الفاتحة في حق المأموم ؛ فمنهم من يرى أنها واجبة وأنه لا يجوز تركها ، وأنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام مطلقًا . ومنهم من يرى أن الإمام يتحمل قراءة الفاتحة ، ولكنها تستحب قراءتها للمأموم في سكتات الإمام وفي الصلاة السرية . ومنهم من أوجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية ؛ لقوله تعالى : سورة الأعراف الآية 204 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [ الأعراف : 204] . وهذا القول في نظري هو أرجح الأقوال ؛ لأنه به تجتمع الأدلة ، فتحمل الأحاديث التي توجب القراءة على المأموم ، في الصلاة السرية ، وتحمل القراءة التي تسقط قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية ، لقوله تعالى : سورة الأعراف الآية 204 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [ الأعراف : 204] ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : مسند أحمد (3/339). من كان له إمام فقراءته له قراءة . وعلى كل حال : فإن الذي ينبغي للمأموم أنه إذا تمكن من قراءة الفاتحة في سكتات إمامه ، فإنه يقرؤها . أما إذا لم يتمكن وقرأ الإمام وجهر ، فإنه يستمع له ؛ لأنه لو قرأ والإمام يقرأ ، لحصل لتشويش ، ولقرأ قراءة لا يعقلها ، ولحصلت مشقة شديدة .
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وأما درجة الحديث : سنن الترمذي الصَّلَاةِ (312) ، سنن النسائي الِافْتِتَاحِ (919) ، سنن أبي داود الصَّلَاةِ (826) ، سنن ابن ماجه إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا (849) ، موطأ مالك النِّداءِ لِلصّلاةِ (194). ما لي أنازع القرآن ، فقد رواه أحمد وأهل السنن ، وحسنه الترمذي ، وصححه أبو حاتم . وأما لفظة : التحميل جاري.... الإمام ضمين ، فهذه لم ترد في هذا الحديث ، وإنما ورد في حديث آخر : سنن الترمذي الصَّلَاةِ (207) ، سنن أبي داود الصَّلَاةِ (517). الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن . ***

قراءة سورة المسد في الصلاة
سؤال: نسمع أنه لا تجوز قراءة سورة المسد في الصلاة فهل هذا صحيح ؟ ولماذا ؟
الجواب : ليس هذا بصحيح ، بل تجوز قراءة سورة المسد في الصلاة وغيرها وهي سورة من القرآن ، والله جل وعلا يقول : سورة المزمل الآية 20 فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ [ المزمل : 20] ، ولم يحدد حدًا معينًا من القرآن يُقرأ في الصلاة ، إنما كل القرآن يُقرأ به في الصلاة ، سورة المسد وغيرها . ***

القراءة مع الإمام
سؤال : إذا صليت أي صلاة جهرية في أي مسجد ، فإنني أقرأ خلف الإمام ؛ وذلك حرصًا مني على متابعته حتى إذا حصل منه خطأ أقوم بالرد عليه فهل في ذلك إثم أم لا ؟
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الجواب : يجب على المأموم إذا كان الإمام يجهر بالقراءة الإنصات ؛ لقوله تعالى : سورة الأعراف الآية 204 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [ الأعراف : 204] . فلا يجوز للمأموم أن يقرأ فيما يجهر فيه إمامه إلا في الفاتحة، على قول لبعض العلماء . وأما ما عدا الفاتحة فلا يقرأ شيئًا من القرآن ، بل يستمع لقراءة الإمام ، وأما إذا حصل على الإمام شيء من الاختلاط في القراءة فإنه يشرع للمأموم أن يفتح على إمامه ، إذا كان يعرف الآية التي استُغلقت عليه ، أما أن يأخذ المصحف ، ويقرأ خلف الإمام ليفتح عليه إذا أخطأ فهذا لا يجوز ، ولكن إذا مثلًا استغلق شيء على الإمام والمأموم يعرف الآية التي خفيت عليه ، فإنه ينبهه عليه ، وإذا لم يعرفها فإنه يكون معذورًا ، وأما أخذ المصحف والقراءة خلف الإمام فهذا لا أصل له فيما عدا سورة الفاتحة ، كما ذكرنا ففيها الخلاف بين أهل العلم . ***

القراءة جهرًا خلف الإمام
سؤال : الذي يدرك صلاة الجماعة مع الإمام وقد فاتته إحدى الركعات الجهرية هل يقرأ ما سبقه جهرًا خلف الإمام أثناء قراءته في الركعتين السريتين أو إحداهما ، أم يسر خلف الإمام ويقرأ الجهر أثناء صلاته منفردًا بعد تسليم الإمام ؟
الجواب : الصحيح أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته ، فعلى هذا يعتبر ما أدركه مع الإمام هو أول الصلاة ، فإذا أدرك مع الإمام
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مثلًا ركعة ، فإنه يقرأ فيها الفاتحة وسورة إذا كانت الصلاة سرية أو الفاتحة إذا كانت الصلاة جهرية في سكتات الإمام ، فإذا قام بعد سلام الإمام ليكمل ما فاته فإنه أيضًا يقرأ في الركعة الأولى ما انفرد به ؛ لأنها بالنسبة له تكون هي الثانية ، وأما في بقية الصلاة فإنه يقرأ الفاتحة فقط . أما لو أدرك مع الإمام ركعتين من الرباعية أو من المغرب فإن هاتين الركعتين أول صلاته على الصحيح ، وما يقوم ويأتي به هو آخر صلاته .

سؤال : ماذا عن الجهر بالقراءة ؟
الجواب : يخير المنفرد بين الجهر والإسرار في الصلاة الجهرية ، أما المأموم فلا يجهر مع إمامه ، لكن المنفرد إذا قام ليأتي بما سبق لا بأس أن يجهر بالليل ، أما في النهار فإنه يسر . ***

القراءة في الصلاة بقراءات متعددة
سؤال : هل يجوز لقارئ القرآن أن يقرأ سورة واحدة مثلًا بعدة روايات، أي من كان يقرأ في سورة من سور القرآن، واختلطت عليه الروايات ، فبدأ ينتقل من رواية إلى أخرى ، كما لو قرأ أول الأمر برواية حفص عن عاصم ، ثم برواية ورش عن نافع ، هل عليه في هذا شيء أم لا ؟
الجواب: القراءة إذا وافقت المصحف العثماني ، وصح سندها ولم تخرج عن قراءة العشرة فهذه تصح الصلاة بها ، إذا توافرت فيها هذه الشروط ، أن توافق المصحف العثماني الذي هو المصحف الإمام ، وأن يصح سندها ، وأن لا تخرج عن قراءة العشرة ، فإن خرجت عن قراءة
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العشرة ففيها خلاف ، فإذا قرأت بأي قراءة على هذا النمط مما توفرت فيه هذه الشروط فالقراءة صحيحة ، والصلاة صحيحة . أما التنويع في القراءات في الصلاة ، فهذا لا ينبغي ، لا ينبغي أن تنوع القراءة ، وأن تقرأ تارة قراءة حفص ، وتارة قراءة ورش ، وتارة قراءة فلان أو فلان ، هذا لا ينبغي خصوصًا إذا كان هذا يشوش على المصلين ، أو يشوش على الذين لم يعتادوا هذا الشيء ، فإنه لا ينبغي هذا . ***

إغماض العينين في الصلاة
سؤال : أنا في الصلاة أشعر بالخشوع كلما أغمضت عيني لأنني لا أبصر ما يشغلني عن الصلاة ، فهل تغميض العينين مباح أم مكروه في الصلاة ؟
الجواب : ذكر الفقهاء أن مما يكره في الصلاة تغميض عينيه ؛ إلا إذا كان في ذلك غرض صحيح ، كأن يكون أمامه ما يشغله ، فإنه لا بأس بإغماض عينيه عن ذلك الشيء الذي يشغله ، أما اتخاذ إغماض العينين في الصلاة عادة ، ولو لم يكن أمامه ما يشغله ، هذا يكره . ***

إرسال اليدين في الصلاة
سؤال : إنني أشاهد بعض المصلين في المسجد يصلون والأيدي ليست في موضعها الصحيح ، بل مرخاة إلى الأسفل ، ما الحكم في هذا أفيدونا جزاكم الله كل خير ؟
الجواب : في حال القيام في الصلاة ، السنة أن يقبض المصلي كفه
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اليسرى بيده اليمنى ويضعهما على صدره ، هذا هو السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الأفضل ، ولو أرسل يديه ولم يقبضهما فلا بأس بذلك ؛ لأنه يكون تاركًا لسنة ، ولم يكن تاركًا لواجب ، فإرسال اليدين ، وقبضهما في الصلاة كلاهما جائز ، ولكن قبضهما ووضعهما على الصدر ، هذا أفضل ، وأكمل لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم . ***

رفع الأيدي في الصلاة
سؤال : هل يرفع المصلي يديه عند تكبيرات الانتقال في الصلاة ؟ وإن لم يكن في جميعها ، ففي أيها يكون رفع اليدين عند التكبير ؟ مثلًا عند الرفع من الركوع وعند السجود ؟
الجواب : نعم ، الذي ثبت ، رفع اليدين عند التكبيرات في الصلاة هو : عند تكبيرة الإحرام ، وعند تكبيرة الركوع ، وعند الرفع من الركوع ، هذه المواضع الثلاثة ثبت رفع اليدين فيها . وهناك موضع رابع يراه بعض العلماء ، وهو عند القيام من التشهد الأول ، هذه المواضع التي تُرفع الأيدي عند التكبير فيها في الصلاة . وأما ما عداها فلا ترفع فيه الأيدي . ***

وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع
سؤال : هل وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى بعد الرفع من الركوع من السنة ؟ أم هو بدعة ؟
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الجواب : من السنة وضع الكف اليمنى على الكف اليسرى وقبضهما على الصدر حالة القيام في الصلاة ، وهذا من الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواءً في ذلك ما قبل الركوع وما بعده ، فإنه يستحب أن يقبض يديه ويضعهما على صدره ، حالة القيام في الصلاة ، سواءً قبل الركوع ، أو بعده ؛ لأن كلا منهما قيام في الصلاة ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام في الصلاة فعل ذلك ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : صحيح البخاري أَخْبَارِ الْآحَادِ (6819) ، سنن الدارمي الصَّلَاةِ (1253). صلوا كما رأيتموني أصلي ، وهذا من سنن الأفعال الثابتة في الصلاة . ***

تحريك السبابة في التشهد
سؤال : ما حكم تحريك السبابة في التشهد في الصلاة ؟ وهل هناك كلمات معينة ، تحرك عندها ، وما الحكمة من ذلك ؟
الجواب : حكم تحريك السبابة في التشهد سنة ، ويكون عند ذكر لفظ الجلالة ، إذا جاء لفظ الجلالة على لسانه ، فإنه يحرك السبابة . والحكمة في ذلك : إشارة إلى التوحيد ، كما إذا قال : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله ، فإنه يحرك سبابته عند لفظ الجلالة ، إشارة إلى التوحيد ، وتحريكها سنة وليس بواجب . ***
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إدراك الجماعة
سؤال : من جاء للصلاة مع الجماعة ووجدهم في التشهد الأخير فجلس معهم ، وحينما سلم الإمام سلم معهم ، ثم أقام الصلاة من جديد ، وصلى منفردًا فهل فعله هذا جائز ، وهل يعتبر بإدراكه للتشهد الأخير مدركًا للجماعة ، أو مدركًا لفضل الجماعة أم لا ؟
الجواب : الصحيح أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة ، ولكن من جاء والإمام في التشهد الأخير فإنه يدخل معه ليحصل على أجر المتابعة ، أما فضل الجماعة فالصحيح من قولي العلماء أنه لا يحصل إلا بإدراك ركعة كاملة ، وإذا دخل معه في التشهد الأخير ، فإنه لا يجوز له أن يسلم مع الإمام ، بل إذا سلم الإمام يجب عليه أن يقوم ويأتي بما سبق به من الصلاة ، لا يجوز له أن يسلم ، وإذا تعمد السلام مع الإمام بطلت صلاته . أما لو سلم مع الإمام ناسيًا أو جاهلًا ، فإن صلاته صحيحة، ولكن يجب عليه سجود السهو . ***

إدراك الركعة بإدراك الركوع
سؤال : إذا جاء الرجل للصلاة ووجد الإمام راكعًا وركع معه ، ولم يقرأ الفاتحة فما صحة هذه الصلاة ؟ لأني سمعت أنه : صحيح البخاري الْأَذَانِ (723) ، صحيح مسلم الصَّلَاةِ (394) ، سنن النسائي الِافْتِتَاحِ (911) ، سنن أبي داود الصَّلَاةِ (822) ، سنن ابن ماجه إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا (837) ، مسند أحمد (5/314). لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ، أفيدونا في ذلك مشكورين .
الجواب : من جاء والإمام في الركوع ، فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو
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واقف، ثم يركع مع الإمام ، ويكون مدركًا للركعة ولا تلزمه قراءة الفاتحة في هذه الحالة ؛ لأنها فات محلها وصلاته صحيحة ؛ لأن محل قراءة الفاتحة هو القيام وقد فات ، فإذا أدرك الإمام راكعًا وركع معه ، فإنه يكون مدركًا للركعة وصلاته صحيحة إن شاء الله ، والدليل على ذلك أن أبا بكرة رضي الله تعالى عنه ، جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في الركوع ، فدخل معه في الركوع ، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء تلك الركعة ، بل قال له : صحيح البخاري الْأَذَانِ (750) ، سنن النسائي الْإِمَامَةِ (871) ، سنن أبي داود الصَّلَاةِ (683) ، مسند أحمد (5/39). زادك الله حرصًا ولا تعد ؛ لأنه كان لما أقبل على الصف ، أسرع وكبر قبل أن يصل إلى الصف ، ثم دخل في الصف ، والنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن السرعة إذا جاء والإمام راكع ، بل يأتي بطمأنينة وهدوء، كما قال صلى الله عليه وسلم : صحيح البخاري الْجُمُعَةِ (866) ، سنن الترمذي الصَّلَاةِ (327) ، سنن النسائي الْإِمَامَةِ (861) ، سنن أبي داود الصَّلَاةِ (572) ، سنن ابن ماجه الْمَسَاجِدِ وَالْجَمَاعَاتِ (775) ، موطأ مالك النِّداءِ لِلصّلاةِ (152). إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا ، وفي رواية : سنن النسائي الْإِمَامَةِ (861) ، مسند أحمد (2/533). وما فاتكم فاقضوا ، فالذي أنكره عليه إنما هو السرعة فقط ، ولم يأمره بإعادة الركعة التي أدركها معه ، فدل على أن من أدرك الإمام في الركوع وركع معه فإنه يكون مدركًا للركعة ، وهذا الذي سمعته من بعض الناس قول مرجوح ، والصحيح ما ذكرناه ، والله تعالى أعلم .

سؤال : وماذا بشأن حديث : صحيح البخاري الْأَذَانِ (723) ، صحيح مسلم الصَّلَاةِ (394) ، سنن النسائي الِافْتِتَاحِ (911) ، سنن أبي داود الصَّلَاةِ (822) ، سنن ابن ماجه إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا (837) ، مسند أحمد (5/314). لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ؟
الجواب : هذا في حق الإمام والمنفرد ، أما المأموم فإنه ينصت لقراءة إمامه إذا جهر لقوله تعالى : سورة الأعراف الآية 204 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [ الأعراف : 204] ، فالمأموم يقرأ الفاتحة في سكتات إمامه .
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أما إذا جهر الإمام فإنه يجب على المأمومين الإنصات والاستماع للقرآن ؛ لأن قراءة الإمام قراءة للجميع ، والله تعالى أعلم . ***

الصلاة بعد الأذان الأول يوم الجمعة
سؤال : ما حكم صلاة ركعتين يوم الجمعة بعد الأذان الأول ، وبعد أن يصلي المسلم تحية المسجد فبعض الناس هنا يقولون : إنها مكروهة ، والبعض الآخر يقولون : إنها سنة ، فما هو صحيح في ذلك ؟
الجواب : إذا كان الأذان الأول متقدمًا بفترة ، وجاء الإنسان بعده إلى المسجد فإنه يصلي ما يسر الله له من الصلوات ، إلى أن يخرج الإمام للخطبة ، بدون تقيد بعدد أو حد ، يصلي ما تيسر من الصلوات . أما إذا كان الأذان الأول متأخرًا كما يُفعل في بعض الأمصار ، من أن الأذان الأول يكون عند قرب دخول الإمام وليس بينه وبين الأذان الأخير إلا فترة قصيرة ففي هذه الحالة لا يشرع صلاة بعد الأذان لمن كان في المسجد ، أما لو دخل المسجد فإنه يؤدي تحية المسجد ، أما إذا كان مستقرًا في المسجد ، وقد صلى ما تيسر له قبل ذلك ، فإن الأذان الأول ، لا يشرع بعده صلاة خاصة به . ***

صلاة الجمعة في السفينة
سؤال : عملنا دائم على متن سفينة بحرية ، وأحيانًا تمضي الأيام والأسابيع على متنها ، والسفينة مزودة بكل وسائل الراحة ، فتصادفنا أيام
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جمع ، وعددنا قد يصل إلى الستين ويزيد ، فهل علينا أن نقيم صلاة الجمعة ؟ أم أننا نعتبر مسافرين فنصلي ظهرًا ؟ وهل نصلي قصرًا وجمعًا مع أن الصلاة لا تحتاج منا إلى وقوف لنؤديها ؟ وقد خصصنا مكانًا للصلاة ولكنه في بعض الأحيان قد لا يتسع لكل المصلين فيصلون في مكان آخر مجاور ، مقتدين بنفس الإمام ، فهل هذا جائز ، مع العلم أنهم لا يرون الإمام ولكنهم يسمعونه ، وما الحكم لو كان هذا المكان متقدمًا على الإمام ، هل الصلاة فيه صحيحة أم لا ؟
الجواب : أما بالنسبة لصلاة الجمعة فلا تصح منكم ، والواجب عليكم صلاة الظهر ؛ لأن الجمعة إنما تجب على المستوطنين ، أما المسافر على سفينة أو على غيرها ، فلا تجب عليه الجمعة ، ولا تصح منه إذا صلاها ، إلا إذا صلاها تبعًا لأهل البلد، أما أن يصليها وهو في حالة السفر فلا تصح منه . وأما بالنسبة للجمع ، فالجمع بين الصلاتين إنما يباح عند الحاجة ، فإذا كان هناك حاجة إليه بحيث إنكم لا تتمكنون من أداء كل صلاة في وقتها فلا بأس أن تجمعوا بين الصلاتين . وأما بالنسبة لصلاة من ذكرتم أن المكان يضيق بكم، وأن هناك مكاناًَ آخر ملاصقًا للمصلى يصلي فيه جماعة فلا بأس في ذلك ، إذا سمعوا صوت الإمام ، ولا يجوز أن يكونوا متقدمين عليه ، بل لا بد أن يكونوا عن يمينه أو عن شماله ، أو خلف ظهره ، أما أن يكونوا أمامه فلا يصح ؛ لأن موقف المأموم خلف الإمام ، أو عن يمينه أو عن شماله ، إذا كان يمينه فيه مصلون آخرون . فالحاصل أنه يشترط للاقتداء بالإمام أن لا يكون المأموم أمام الإمام .
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أما بالنسبة للقصر ، فما دام أن سفرهم يبلغ مسافة القصر ، ثمانين كيلو فأكثر ، فيجوز لهم القصر ؛ لأن القصر هو السنة في حق المسافر ، والجمع يباح عند الحاجة .

سؤال : ولكن أليست الحكمة من القصر كسب الوقت بالنسبة للسفر ؟
الجواب : الله سبحانه وتعالى شرع للمسافر أن يقصر ، وعلق القصر بوجود السفر ، فإذا وُجد السفر فإنه يُشرع القصر . ***

ذكر الخلفاء الراشدين في خطبة الجمعة
سؤال : هل ذكر الخلفاء الراشدين الأربعة في خطبة الجمعة أمر واجب أم لا ؟
الجواب : الترضي عن الخلفاء الراشدين في خطبة الجمعة ، هذا من عمل المسلمين ، ومن عقيدة أهل السنة والجماعة الترضي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمومًا ، ومحبتهم وموالاتهم ، والخلفاء الأربعة ، خصوصًا لما لهم من الفضل والسابقة في الإسلام ، ولأن بهذا مخالفة للرافضة ، قبحهم الله الذين يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا سيما الخلفاء الراشدين ، فأهل السنة والجماعة يترضون عنهم في خطبة الجمعة ، مخالفة للرافضة ، وعملًا بقوله تعالى : سورة الحشر الآية 10 وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ [الحشر : 10] . ***
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التأمين عند دعاء الخطيب
سؤال : هل التأمين عند دعاء الإمام بعد الخطبة في صلاة الجمعة من البدع ، أي عندما يدعو الإمام ونرد وراءه بقولنا : آمين ، هل هذا من البدع أفيدونا جزاكم الله خيرًا ؟
الجواب : التأمين على دعاء الخطيب في الخطبة الأخيرة ، إذا أخذ يدعو للمسلمين مستحب، وليس من البدع ، لكن لا يكون بصوت جماعي وصوت مرتفع ، وإنما كل واحد يؤمن بمفرده ، وبصوت منخفض ، بحيث لا يكون هناك تشويش أو أصوات مرتفعة ، وإنما كل يؤمن على دعاء الخطيب سرًا ومنفردًا عن الآخرين . ***

سجود التلاوة
سؤال : نجد في المصحف الشريف عبارة "سجدة عند غير مالك " ، فهل تعفي هذه الكلمة القارئ أو المستمع من السجود إذا كان على مذهب آخر ، وإذا كان الشخص غير متمسك بمذهب معين فما هو موقفه من هذا ؟
الجواب : سجود التلاوة سنة في حق القارئ والمستمع، دون نظر إلى كون هذا عند مالك أو عند غيره . إن سجود التلاوة سنة على المسلم إذا قرأ آية السجدة ، أو كان يستمع إلى قارئ ومر بآية السجدة ، وسجد القارئ فإنه يسجد معه دون نظر إلى مذهب من المذاهب ، وأما ما كتب في المصحف عند غير مالك ، أو عند مالك وما أشبه ذلك ، فهذا لا علاقة له بالمشروعية ، وليت المصحف يخلو
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من مثل هذه الكتابات ، ويتجرد لمجرد كتابة كلام الله - عز وجل - دون أن يكتب كلام آخر . ***

صفة سجود الشكر
سؤال : ما صفة سجود الشكر ؟ وكيف يؤديها المسلم ، أفيدونا أفادكم الله ؟
الجواب : سجود الشكر يشرع إذا اندفعت عن المسلم نقمة ، وحصل له فرج من شدة أو تجددت له نعمة كنصر على عدو أو رزق مولودًا ، أو ما أشبه ذلك من النعم المستجدة . وصفته : أن يكبر ويسجد ، ويقول سبحان ربي الأعلى ، ويكرر ذلك ثلاثًا أو عشرًا ، ويدعو بما تيسر له من الأدعية ويرفع ويكبر ثم يسلم ، هذه صفة سجود الشكر مثل سجود التلاوة . ***

القنوت في صلاة الفجر
سؤال : ما حكم الدعاء في صلاة الفجر في الركعة الأخيرة ، الذي يدعو فيها الإمام ؟
الجواب : هذا هو القنوت في صلاة الفجر ، وجمهور أهل العلم على أن القنوت في صلاة الفجر غير مشروع؛ إلا في حالة إذا نزل بالمسلمين نازلة ، فإن الإمام يقنت في كل صلاة ، في صلاة الفجر وغيرها فيدعو الله
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برفع تلك النازلة عن المسلمين ، إما مداهمة عدو أو أي نازلة من النوازل التي تصيب المسلمين ، فإن القنوت في الصلوات مشروع ، أما في غير النوازل ، فإن القنوت في الفرائض غير مشروع ، بل يعتبره بعض العلماء بدعة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ثبت عنه أنه كان يقنت في النوازل كما قنت ودعا للمستضعفين بمكة ، وكما دعا على الذين قتلوا قراء الصحابة في بئر معونة وفي غيرها ، فدعا عليهم شهرًا عليه الصلاة والسلام ، فدل هذا على أن القنوت خاص بالنوازل . وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن القنوت مشروع في صلاة الفجر دائمًا ، ولكن الجمهور على خلافه ، والحديث الذي تمسك به الإمام الشافعي ، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنت حتى فارق الدنيا ، هذا حديث في سنده مقال ، لا يصلح للاستدلال . والأحاديث الصحيحة على خلافه ، فإن الأحاديث الصحيحة تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يداوم على القنوت في الفرائض ، وإنما فعله في وقت النوازل فقط ، وكذلك الخلفاء الراشدون من بعده لم يكونوا يفعلونه ، فدل على أنه ليس بمشروع ، ولما سئل بعض الصحابة عنه ، قال: محدث يعني أنه أمر حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، فهذا يدل على أن القنوت في صلاة الفجر غير مشروع ، وإن قال به من قال من أهل العلم ، والله أعلم . ***
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سؤال : أسمع كثيرًا من الأئمة ، وخاصة المتمسكين منهم بالمذهب الشافعي ، لهم دعاء راتب بعد الرفع في الركوع في الركعة الثانية من صلاة الفجر ، فهل لهذا الدعاء في هذا الوقت أصل في السنة ؟
الجواب : نعم ، هو كما ذكرت أن الشافعية يقنتون في صلاة الفجر بعد قيامهم من الركوع في الركعة الثانية ، ولكن الجمهور على خلاف ذلك . الجمهور لا يرون القنوت في صلاة الفجر ، وإنما يرون القنوت في الصلوات المفروضة عند النوازل ، فإذا حصل بالمسلمين نازلة ، فإنهم كانوا يقنتون ، ويرون القنوت اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يقنت في النوازل . أما في غير النوازل فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح أنه داوم على القنوت في صلاة الفجر، بل اعتبره بعض الصحابة مبتدعاًَ ومحدثًا لما سئل عنه فقال : إنه أمر محدث ، وهذا دليل على أن القنوت وملازمة القنوت في صلاة الفجر أنه بدعة ؛ لأنه ليس منه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما سنته أنه يقنت في الفرائض عند النوازل فقط . ***

السنن الرواتب
سؤال : ما السنن الرواتب التي تؤدى قبل وبعد الصلوات المفروضة ؟
الجواب : السنن الرواتب التي تفعل مع الفرائض ، هي كما بينها حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : سنن الترمذي الصَّلَاةِ (433) ، مسند أحمد (2/73). حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ، ركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب في بيته ، وركعتين بعد العشاء في بيته ، وركعتين قبل
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الفجر ، هذه السنن الرواتب التي تفعل مع الفرائض ، وينبغي المحافظة عليها إلا في السفر ، فإنه في حالة السفر لا تفعل هذه الرواتب ، وإنما يُقتصر على الصلاة المفروضة مع قصر الرباعية ركعتين ، إلا ركعتي الفجر ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليهما في الحضر والسفر، كما يحافظ على الوتر في الحضر والسفر، وفي بعض الأحاديث أربع ركعات قبل الظهر مع الركعتين ، فيكون قبل الظهر أربع ركعات ، وسائر الصلوات ركعتين، وهي المغرب والعشاء والفجر . ***

سؤال : في بعض الأحيان ، وبعدما أصلي أكون قلقًا ، أو يأخذني النعاس أو الملل ، فلا أصلي السنة الراتبة ، فهل علي شيء في ذلك ؟
الجواب : ينبغي المحافظة على السنن الراتبة ؛ لأنها سنة مؤكدة ، وإذا مال الإنسان مع الكسل ، فإن الكسل يزيد ، وأما النعاس إذا كان نعاسًا غالبًا ، بحيث إنه يتغلب عليك في الصلاة ، ولا تدري ماذا تقول ، فحيئنذ تنام ، وأما إذا كان مجرد نعاس خفيف ، فإنه لا ينبغي لك ترك الراتبة ، مع أن الراتبة لا تأخذ منك وقتًا طويلًا ، فينبغي لك أن تحافظ عليها ما أمكنك ذلك . ***
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سؤال : إذا حضرت لصلاة الظهر مثلًا قبل الأذان ، وصليت أربع ركعات ، ثم أذن المؤذن فهل تكفي عن الراتبة ، أم لا بد أن أصلي بعد الأذان ركعتين راتبة الظهر ؟
الجواب : المهم أن تكون الصلاة بعد دخول الوقت ، فإذا كان وقت الظهر قد دخل ونويت في هذه الصلاة الراتبة ، فإن ذلك يكفي . أما إذا لم يكن دخل الوقت بعد ، فإن صلاتك التي صليتها قبل دخول الوقت لا تكفي عن الراتبة ، وكذلك لو لم تنو الراتبة ، صليت صلاة مطلقة لم تنو بها الراتبة ، فإنها لا تكفي عن الراتبة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : صحيح البخاري بدْءِ الْوحْيِ (1) ، صحيح مسلم الْإِمَارَةِ (1907) ، سنن الترمذي فَضَائِلِ الْجِهَادِ (1647) ، سنن النسائي الطَّهَارَةِ (75) ، سنن أبي داود الطَّلَاقِ (2201) ، سنن ابن ماجه الزُّهْدِ (4227) ، مسند أحمد (1/25). إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ، فإذا نويت الراتبة وكان قد دخل الوقت صحت وأجزأت عن الراتبة ، أما إذا لم يتوفر هذان الشرطان فإنها تكون صلاة مطلقة. ***

صلاة الوتر
سؤال : أصلي صلاة الوتر ثلاث ركعات ، وقد سمعت أنها إحدى عشرة ركعة ، فكيف أصليها ، ركعتين ركعتين أو أربعاًَ كيف أصليها ؟
الجواب : الوتر أقله ركعة واحدة وأدنى الكمال ثلاث ركعات ، وأعلى الكمال إحدى عشرة ركعة ، هذا أعلى الكمال ، فإذا أوترت بإحدى عشرة ركعة فإنك تسلم من كل ركعتين ، وإذا جاءت الركعة الأخيرة ، تُفردها وتصلي ركعة واحدة على أنها وتر .
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سؤال : عندما أصلي الوتر، أصلي أحيانًا ركعتين بتسليم واحد ، ثم أصلي ركعة وترًا بتسليم أيضًا ، وأحيانًا أصلي ثلاث ركعات بسلام واحد، فهل يجوز هذا ؟
الجواب : أما أداء الثلاث ركعات بسلامين فهذا أفضل وأكمل . وأما أداؤها بسلام واحد ، أن تسردها ثم تجلس في آخرها وتسلم ، فهذا لا بأس به أيضًا ، ولكن الأول أكمل منه وأفضل .
سؤال : لو فعل بالتشهد الأول كصلاة المغرب ، فهل يجوز هذا ؟
الجواب : لا ينبغي هذا ؛ لأنه نهي عن تشبيهها بالمغرب ، فلا ينبغي هذا . ***

صلاة الجنازة والكسوف والاستسقاء
سؤال : ما هي الأقوال التي تقال في صلاة الجنازة والكسوف والاستسقاء ؟ كما نرجو إرشادنا إلى كتاب نستفيد منه في تعلم هذه الأمور ؟
الجواب : أما الكتاب الذي تتعلمون منه هذه الأمور فكتب الفقه على المذاهب الأربعة والحمد لله، وهي ميسورة مطولات ومختصرات ، فبإمكانك أن ترجع إليها ، وهناك كتاب فيه الأذكار التي تُقال في صلاة الجنازة والكسوف والاستسقاء ، وهو كتاب الأذكار للنووي -رحمه الله- بإمكانك أيضًا أن ترجع إليه ، وأما بالنسبة لما يقال في صلاة الجنازة فهو أن تكبر تكبيرة الإحرام ، ثم تقرأ الفاتحة ، ثم تكبر بعد قراءة الفاتحة ، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كالصلاة عليه في التشهد الأخير من الصلاة : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
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حميد مجيد ، ثم تكبر المرة الثالثة وتدعو بعدها للميت : اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ، وأوسع مدخله ، واغسله بالماء والثلج والبرد ، ونقه من الذنوب والخطايا ، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، وتتحرى من الأدعية للميت ما ورد ، ثم تكبر التكبيرة الرابعة وتسلم على يمينك مرة واحدة ، هذا ما يقال في صلاة الجنازة. أما ما يقال في صلاة الكسوف ، فيكبر تكبيرة الإحرام ؛ ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة نحوًا من سورة البقرة ، ثم يركع ركوعًا طويلًا نحوًا من قيامه ، ثم يرفع رأسه ويقول : سمع الله لمن حمده ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة طويلة؛ إلا أنها أقل من الأولى ، ثم يركع ركوعًا طويلًا ، ثم يرفع ويقول : سمع الله لمن حمده ، ربنا ولك الحمد ، ثم يعتدل قائمًا ، ثم يكبر ويسجد سجدتين ، ثم يقوم ويصلي الثانية كالأولى . وأما بالنسبة لصلاة الاستسقاء ، فيصلي الإمام ركعتين قبل الخطبة ، يستحب أن يقرأ في الأولى بالفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى ، ويقرأ في الثانية : الفاتحة وهل أتاك حديث الغاشية ، ثم إذا فرغ من الركعتين يخطب الإمام خطبة يفتتحها بالتكبير، والثناء على الله - عز وجل - والشهادتين ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يدعو بما تيسر من الأدعية التي فيها الاستسقاء ، ويكثر من الاستغفار ، والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى ، ويذكر الحضور بالتوبة والاستغفار وطلب الغيث من الله سبحانه وتعالى . ***
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من فاته الركوع الأول من صلاة الكسوف
سؤال : إذا فات المأموم الركوع الأول من الركعة الأولى في صلاة الكسوف ولم يتمكن إلا من الركوع الثاني والأربع سجدات ، فهل يجب عليه قضاءٌ؟ وما صفة ذلك ؟
الجواب : الركوع الثاني في صلاة الكسوف سنة ، ولا تدرك به الركعة ، إذا جئت والإمام يصلي الكسوف وهو في الركوع الثاني من الركعة الأولى أو من الركعة الثانية ، فالركوع الثاني هذا لا يُعتد به ، ولا تُدرك به الركعة، ولكن تدخل مع الإمام فيه لتحصل على الفضيلة فإذا سلم الإمام ، فإنك تقوم وتأتي بما فاتك على صفته تأتي بركعة كاملة بركوعين وسجدتين . ***

من فاته ركعة من صلاة العيد أو الاستسقاء
سؤال : إذا فات المأموم ركعة من صلاة العيد أو الاستسقاء ، هل يجب عليه التكبير عدة مرات مثل الإمام قبل قراءة الفاتحة أم لا ؟
الجواب : من فاتته صلاة العيد أو الاستسقاء فإنه يستحب له أن يقضيها على صفتها ، فإذا فاتته كلها ، فإنه يقضيها على صفتها ، ومن ذلك التكبيرات الزوائد ، وكذلك إذا فاته بعضها، بأن فاته ركعة منها ، فإنه يدخل مع الإمام فيما بقي، وإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بما فاته على صفته بالتكبيرات. والله تعالى أعلم . ***
(1/280)



المرض والصلاة
سؤال : يقول السائل: إنه قد انقطع عن أداء الصلاة والصيام لمدة سنتين ونصف، بسبب مرض الشلل النصفي الذي أصابه، واستمر معه خلال هذه المدة، وبعدها استطاع الجلوس، وبعض الحركة اليسيرة، فعاد إلى أداء الصلاة والصيام حسب قدرته ، ولكنه متألم بالنسبة للسنتين والنصف الماضيتين ، بسبب تركه للصلاة والصيام خلالها ، ولا يستطيع القضاء ، فما العمل وماذا يجب عليه ؟
الجواب : المريض يصلي على حسب حاله ، قيامًا إن كان يستطيع ، أو قعودًا ويومئ بالركوع والسجود أو على جنبه ، ويومئ كذلك بالركوع والسجود . فتركك الصلاة في فترة المرض خطأ منك ، فما دام أن عقلك ثابت وتفكيرك موجود ، فإنك تصلي على حسب حالك ، سورة البقرة الآية 286 لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [ البقرة : 286] ، تصلي بحسب مقدرتك ولو على جنب ، وتومئ برأسك بالركوع والسجود وتكون متوجهاًَ إلى القبلة ، أو مستلقيًا ورجلاك إلى القبلة، وتكون مستقبلًا برأسك ووجهك إلى القبلة ، وتومئ بالركوع والسجود . الحاصل أن المريض لا يترك الصلاة ما دام عقله موجودًا وتفكيره سليمًا ، وتركك للصلاة وأنت تستطيع أن تصليها ولو على الصفة التي ذكرناها ، تركك لها خطأ ، ويجب عليك قضاؤها ، وتقضيها على حسب استطاعتك ، إن استطعت أن تقضيها متتابعة وجميعًا ، فإنه يجب ذلك ، وإلا تقضيها على حسب ما تستطيع ، ولو وزعتها مثلًا على الأيام حسب
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استطاعتك حتى تقضيها جميعًا ولو في فترات تقضي في كل فترة ما يمكنك فإنه يجب عليك ذلك . أما الصيام ، فإن الله سبحانه وتعالى رخَّص للمريض أن يفطر إذا كان الصيام يشق عليه أو يضاعف عليه المرض ولكن يجب عليه القضاء ، فيجب عليك أيضًا قضاء الصيام الذي تركته في فترة المرض ، ويكون القضاء على حسب استطاعتك ، إن استطعت أن تقضيه متواليًا قضيته وإلا يجوز لك أن تقضيه متفرقًا على حسب استطاعتك ، وما دام أنك والحمد لله الآن تصلي أداءً وتصوم أداءً ، فإن باستطاعتك أن تصلي القضاء وأن تصوم القضاء الذي عليك ، ويكون ذلك على حسب استطاعتك ، والصفة التي لا تشق عليك مستقبلًا ، والله تعالى أعلم .
سؤال : بالنسبة للصيام يبدو أنه حتى وقت إرساله الرسالة لم يصم لعجزه عن الصيام ، فهل يعتبر مرضه هذا مما لا يرجى برؤه ؟
الجواب : هو يقول: إنه يصوم قضاءً ، كما ذكر في سؤاله أنه يصوم أداءً .

سؤال : المريض عاد إلى أداء الصلاة والصيام حسب قدرته فهل يطالب بالقضاء ؟
الجواب : ما دام أنه قدر على الصيام فإنه يقدر على القضاء إن شاء الله ، لكن يكون على حسب حاله ، أما لو قدر أن المرض يكون مزمنًا ولا يستطيع معه الصيام ولا يرجى شفاء هذا المرض ، فإنه يطعم عن كل يوم مسكين ، لكن هو يقول : إنه عادت إليه استطاعته للصيام .

سؤال : في حالة الإطعام ، يطعم عن الماضي وعن الحاضر فيما لو أقبل عليه شهر رمضان ؟
(1/282)



الجواب : يطعم عن كل صوم تركه من رمضان ، الماضي والحاضر ، كل الصوم الذي تركه ، وهو لا يستطيع قضاءه لملازمة المرض معه ، فإنه يطعم عن كل يوم مسكين . ***

سؤال : توفيت والدتي بعد أن أصابها مرض في مفاصلها فكانت لا تصلي في فترة المرض ، وكذلك فقد أفطرت بعض أيام من رمضان لعدة سنوات بسبب العذر الشرعي ، ولكنها كانت لا تقضي جهلًا بحكم وجوب قضاء الصوم ، فبالنسبة للصلاة فقد قمنا نحن أولادها بالصلاة عنها لمدة خمس سنوات إلى أن عرفنا أن ذلك لا ينفع عنها ، وأن الصلاة لا تقضى عن أحد ، فعدلنا عن ذلك إلى قراءة القرآن ، وإهداء ثوابه لها ، وإلى التصدق عنها ، ولكن بالنسبة للصيام ، هل يجوز أن نصوم عنها أم نكفر ؟ أم ماذا نفعل ؟
الجواب : أما بالنسبة لترك الصلاة للمريض ، هذا أمر لا يجوز للمريض أن يترك الصلاة مهما بلغ به المرض ، ما دام عقله ثابتًا ، وإنما يصلي على حسب حاله ، وحسب ما يستطيع ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : صحيح البخاري الِاعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ (6858) ، صحيح مسلم الْحَجِّ (1337) ، مسند أحمد (2/428). إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه استطعتم ؛ ولقوله تعالى : سورة التغابن الآية 16 فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [ التغابن : 16] ؛ ولقوله تعالى : سورة البقرة الآية 286 لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [ البقرة : 286] . فالمريض يصلي على حسب حاله قائمًا أو قاعدًا ، أو على جنب ، ويومئ برأسه للركوع والسجود ، ويتوضأ إذا تمكن من الوضوء ، أو يتيمم إذا لم يستطع الوضوء ، أما أن يترك الصلاة بحجة المرض ، فهذا أمر
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خطير ، ولا يجوز ترك الصلاة بحال ، فوالدتكم أخطأت بتركها للصلاة ، ولكن لعلها تُعذر بالجهل ، مع أن الواجب أن تسأل أهل العلم، أو أن يسأل لها وليها ، ومن حولها - يسألون أهل العلم - أما أن يُتساهل في الأمر ، ويعمد الإنسان إلى العمل برأيه وبأقوال الجهال ، فهذا أمر خطير جدًا . وكما ذكرتم الصلاة لا تقضى ؛ لأنها عمل بدني لا تدخله النيابة ، وأمر والدتكم إلى الله عز وجل . أما الصيام ، فإنه يُطعم عن كل يوم مسكين ، هذا متعين ، الإطعام متعين ، يُطعم عن كل يوم مسكين ، لكل مسكين نصف صاع من طعام البلد المعتاد . وإذا قضيتم عنها مع الإطعام فلا بأس بذلك ، ونرجو أن ينفعها ذلك إن شاء الله .

سؤال : كم مقدار الصاع بالكيلو لو قدرنا تقريبًا ؟
الجواب : تقريبًا الصاع ثلاثة كيلو ، يعني يعطى كل مسكين كيلو ونصفًا يعني تقريبًا من أوسط طعام البلد . ***

صلاة المصاب بالشلل
سؤال : أنا إنسان ابتلاه الله بمرض الشلل منذ أربعة أعوام والحمد لله ، وهذا الشلل في النصف الأسفل من الجسم ، من بداية البطن إلى أسفل القدمين ، ولذلك يخرج الخارج من السبيلين بلا علم مني ولا إرادة ، وسؤالي هنا في الصلاة ، كيف أصلي ؟ فأنا إذا صليت قد يخرج مني ذلك وأنا لا أعلم
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به ، خصوصًا وأن هناك أجهزة معلقة بمجاري الخارجية أقضي حاجتي عن طريقها ، وهي معلقة في جسمي ، وقد يخرج منها من دون إحساس أو شعور مني بذلك ، وأنا الآن أصلي ، فهل صلاتي بهذه الحالة التي ذكرتها صحيحة أم لا ؟
الجواب : نسأل الله لك الشفاء والعافية مما أصابك ، وأما ما سألت عنه من حكم صلاتك مع خروج الخارج من السبيلين وأنت لا تشعر به ، ولا تستطيع حبسه ، فصلاتك صحيحة ؛ لقوله تعالى : سورة التغابن الآية 16 فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [ التغابن : 16] ؛ ولقوله تعالى : سورة البقرة الآية 286 لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [ البقرة: 286] ؛ ولقول صلى الله عليه وسلم : صحيح البخاري الِاعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ (6858) ، صحيح مسلم الْحَجِّ (1337) ، مسند أحمد (2/428). إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه استطعتم ، فهذا هو منتهى استطاعتك ، ولكن عليك ألا تتوضأ إلا عندما تريد الصلاة بعد دخول الوقت ، تتوضأ ثم تصلي في الحال ، وتنهي صلاتك ولو خرج منك الخارج ؛ لأنك لا تستطيع أكثر من ذلك ، والله تعالى أعلم . ***

الصلاة تؤدى في الوقت حسب القدرة
سؤال : مريض أحيانًا تفوته صلاة الفجر بسبب عدم استقباله القبلة بعض الأحيان ، وعدم قدرته على الاستدارة ناحية القبلة ، وبسبب عدم من يناوله الماء ويساعده على الوضوء ، هل يجوز له تقديمها أو تأخيرها عن وقتها أم لا ؟
الجواب : لا يجوز تقديم صلاة الفجر عن وقتها ، ولا يجوز تأخيرها
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عن وقتها ، بل يجب أن تؤدى في الوقت ؛ بحسب القدرة والاستطاعة ، فالمريض الذي على الوصف الذي ذكر لا يستطيع أن يستقبل القبلة ، ولا يستطيع أن يتوضأ ، هذا يصلي على حسب حاله ، لا يخرجها عن وقتها ، ولا ينتظر حتى يأتي من يعينه على استقبال القبلة ، أو من يهيئ له الوضوء ، بعد خروج الوقت ، هذا لا يجوز ، بل يصلي صلاة الفجر إذا خشي خروج الوقت على حسب حاله ولو بدون وضوء ، وإذا كان يستطيع أن يتيمم فعليه أن يتيمم ، وإذا كان لا يستطيع فإنه يصلي على حسب حاله ، وإن استطاع أن يستقبل القبلة ، وإلا يصلي إلى أي جهة يستطيع التوجه إليها ؛ لقوله تعالى : سورة التغابن الآية 16 فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [ التغابن : 16] ؛ ولقوله تعالى : سورة البقرة الآية 286 لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [ البقرة : 286] ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : صحيح البخاري الِاعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ (6858) ، صحيح مسلم الْحَجِّ (1337) ، مسند أحمد (2/428). إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه استطعتم . الحاصل : أنه لا يجوز إخراج صلاة الفجر عن وقتها ، ولا تقديمها عن وقتها ، وإنما يجب أن تؤدى في وقتها حسب الإمكان والمقدرة . ***

جواز الصلاة بدون أذان
سؤال : سمعت أنه لا تجوز صلاة بدون أذان ، حيث إنني أعمل لوحدي بالبر ، وأصلي والحمد لله ، لكن بدون أذان ، فهل صلاتي جائزة أم لا ، وإذا كانت غير جائزة فماذا ينبغي علي أن أفعل في الصلوات السابقة ، أفيدوني جزاكم الله كل خير .
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الجواب : الصلاة تجوز بدون أذان وتصح ، ولكن الأذان عبادة مستقلة ، وهو إعلام بدخول الوقت وشعار للإسلام ، وفيه فضل عظيم ، فينبغي المحافظة عليه ، والأذان لكل وقت عند دخوله ولو كان الإنسان وحده ، فإنه يستحب له أن يؤذن ويصلي وفي ذلك فضل عظيم وثواب كبير. أما لو صلى الإنسان أو صلى الجماعة من غير أذان فصلاتهم صحيحة ، لكن يفوت عليهم أجر الأذان وثواب الأذان ، والله أعلم . ***

صحة الصلاة مع وجود الدم
سؤال : ما حكم الصلاة في ثوب فيه دم ، أو في حالة خروج دم من بدن الإنسان أثناء الصلاة ؟
الجواب : إذا صلى الإنسان بثوب فيه دم يسير من حيوان طاهر في الحياة ، فهذا لا بأس به . أما إذا كان الدم كثيرًا ورآه في أثناء الصلاة ، فإن صلاته تبطل ؛ لأن الدم نجس ، إذا كان كثيرًا فإنه يكون نجسًا ، فعليه أن يخرج ويغسل ثوبه ويصلي . أما إذا لم يعلم إلا بعد الصلاة ، فصلاته صحيحة .

سؤال : هل صلاته صحيحة سواء كان الدم من بدنه هو أو من حيوان ؟
الجواب : إذا كان الدم من حيوان مأكول يعني مما تبقى في اللحم المأكول فهذا طاهر ، أما إذا كان دمًا مسفوحًا ، أو خرج من الإنسان نفسه ، أو من حيوان غير مأكول ، فهذا نجس إذا كان كثيرًا .
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وأما بالنسبة لخروج الدم منه، فهذا إن كان يسيرًا فإنه لا يبطل الوضوء ، وإن كان كثيرًا فالأحوط أن يعيد الصلاة لأن جماعة من أهل العلم يرون خروج الدم الكثير من الإنسان ينقض وضوءه ، فكونه يعيد الصلاة أحوط له وخروجًا من الخلاف ، والله أعلم . ***

الصلاة على مكان مرتفع عن الأرض
سؤال : هل يجوز أداء الصلاة على مكان مرتفع عن الأرض كالسرير ونحوه إذا شك الإنسان في طهارة الأرض ، وليس به عذر مرض أو نحوه ؟
الجواب : لا بأس أن يصلي الإنسان على مكان مرتفع عن الأرض كالسرير ونحوه إذا كان طاهرًا ، وكان ثابتاًَ لا يحصل منه اهتزاز وخلل على المصلي ، وتشويش على المصلي ، ما دام أنه مستقر ، وأنه طاهر فلا حرج في الصلاة عليه إن شاء الله . ***

الصلاة خارج المسجد
سؤال : وصلت أنا ومجموعة معي إلى مسجد وقت صلاة المغرب لأداء الصلاة ، فوجدت أن المسجد قد امتلأ بالمصلين ، وخوفًا منا على صلاة المغرب ، صلينا على الرصيف المجاور للمسجد موازين للإمام ، فصلينا مع الجماعة بواسطة السماع من مكبر الصوت ، ولكننا لم نر الصفوف ، وبعد انتهاء الصلاة ، قيل لنا : لا تصح صلاة من لا يرى الإمام أو الصفوف ، وإذا كان يوجد فاصل بين المسجد مثلًا كشارع صغير أو طريق مقابل لباب المسجد ، فهل تصح صلاتنا مع وجود هذا الفاصل ، أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء ؟
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الجواب : صلاتكم كما وصفت ، لمَّا وجدتم المسجد مزدحمًا ولم تجدوا فيه مكانًا ، فصليتم ، خارجه على الرصيف بجوار المسجد ، وأنتم تسمعون الإمام ، فالصلاة في مثل هذه الحالة صحيحة للضرورة ، إذا كنتم لم تتقدموا على الإمام في موقفكم ، وأما إذا كان بين المصلي وبين المسجد طريق كما وصفت في آخر سؤالك ، فإن الاقتداء بالإمام لا يصح في مثل هذه الحالة ، إذا كان بين المسجد وبين المصلي طريق يمشي فيه الناس ، وتسير في السيارات حال الصلاة ، فإن الصلاة لا تصح في هذه الحالة ، أما لو كان الطريق قد اتصلت فيه الصفوف إلى مكانكم ، وصار كل المكان يصلى فيه فالصلاة صحيحة في هذه الحالة . لكن إذا كان الطريق يمشي فيه الناس ولم يكن فيه صفوف متصلة ، فالصلاة في مثل هذه الحالة لا تصح ؛ لانقطاعكم عن الإمام وللفصل بينكم وبينه بالمارة والله أعلم ، ومثل هذا كما قال الفقهاء إذا كان بين المصلي وبين المسجد نهر أو نهر تمشي فيه السفن وما أشبه ذلك .

سؤال : لكن تفضلتم بالقول : بأنه إذا وصلت الصفوف بهذا الطريق ، كيف نجمع بين هذا وبين النهي عن الصلاة في قارعة الطريق ؟
الجواب : هذا للضرورة ، إذا كان المسجد قد امتلأ وصلى الناس خارجه واتصلت الصفوف فالصلاة صحيحة، ولو كان مكانهم طريقًا في الأصل ، أو سوقًا يمشي فيه الناس ، فلأجل الحاجة والضرورة في مثل هذه الحالة لا سيما في أيام الجمع ، والأيام التي يزدحم فيها الناس ، لا حرج في ذلك إن شاء الله للحاجة .
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سؤال : لو كان هناك مسجد قريب ، وبالإمكان إدراك صلاة الجماعة أو الجمعة في هذا المسجد ، هل يلزمهم الصلاة فيه ولا يصلون في الطريق ؟
الجواب : إذا كانوا يدركون الصلاة في مسجد قريب فالأولى أن يذهبوا إلى ذلك المسجد ويبتعدوا عن الحرج ، وعن الخلاف . ***

قطع النافلة عند إقامة الصلاة
سؤال : أرى بعض الناس عندما يقومون لصلاة السنة إذا أقام الإمام الصلاة وقد صلى ركعة وشرع في الركعة الثانية قطع صلاته دون أن يكمل الركعة الثانية هل هذا جائز أم لا ؟
الجواب : إذا أقيمت الصلاة والمسلم في نافلة شرع فيها قبل الإقامة ، فإنه يكملها خفيفة ولا يقطعها ؛ لقوله تعالى : سورة محمد الآية 33 وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ [ محمد : 33] ، فلا داعي إلى قطع النافلة التي تشرع فيها . أما بعد الإقامة فإنه لا يجوز للمأموم أن يشرع في نافلة ، لكن هذا في الذي شرع في النافلة قبل أن تقام الصلاة ، فعليه أن يتمها خفيفة ويلحق بالإمام، ولا يجوز له أن يقطعها . ***
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الصلاة خلف الصف
سؤال : إذا دخلت المسجد فوجدت الصف مكتملًا ، فهل أسحب رجلًا معي ، أم أصلي في الصف مع الجماعة وحدي ، أم ماذا أفعل إن لم أجد سبيلًا للصلاة بجنب الإمام ؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء .
الجواب : من جاء والصف قد اكتمل ، فإنه يحاول أن يجد له فرجة في الصف ليدخل فيها ، فإن لم يجد فإنه يحاول أن يدخل عن يمين الإمام ، وكل هذه أوجه شرعية ، فإذا لم يتمكن فإنه ينتظر لعله أن يأتي أحد فيصف معه خلف الصف ، أما اجتذاب أحد من الصف فهذا لا ينبغي ، أولًا : لأنه يُحدث فرجة في الصف ، وثانيًا : لأن الحديث الوارد في هذا حديث لا تقوم به حجة ، فالاجتذاب من الصف أمر لا ينبغي ، وإنما عليه أن يفعل ما يستطيع وينتظر إذا لم يتمكن من الدخول في الصف ، أو عن يمين الإمام ، إلى أن يأتي من يصف معه ، أما أن يصلي وحده خلف الصف ، فهذا لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، في الحديث الصحيح ، وقوله صلى الله عليه وسلم : سنن ابن ماجه إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا (1003). لا صلاة للذي خلف الصف . ***

الصلاة في الأرض المغصوبة
سؤال : ما الأرض المغصوبة ، وما حكم الصلاة فيها ؟
الجواب : الأرض المغصوبة : هي التي يُستولى عليها بغير حق ، لقوله
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صلى الله عليه وسلم : صحيح البخاري بَدْءِ الْخَلْقِ (3026) ، صحيح مسلم الْمُسَاقَاةِ (1610) ، مسند أحمد (1/188). من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين ، فهذه هي الأرض المغصوبة التي يستولي عليها الظالم بغير حق ، ويمنع منها صاحبها ، والصلاة فيها لا تصح ؛ لأن الصلاة فيها انتفاع بها ، وإشغال لها بالعبادة وهي مغصوبة ، فلا تصح الصلاة فيها ، وهي من جملة البقاع التي ذكر الفقهاء أنها لا تصح الصلاة فيها .

سؤال : المغصوبة ، هي المغصوبة من إنسان أو قد تكون من أملاك الدولة ، بعيدة عن المدن ويقتطعها إنسان ، فيحييها أو شيء من هذا القبيل ، هل يدخل هذا في الغصب ؟
الجواب : المراد بالمغصوبة : التي تنتزع من مالكها بغير حق ، ويستولي عليها الظالم من مالكها ملكًا صحيحًا وشرعيًا هذه هي المغصوبة . ***

الصلاة في بيت فيه صور ومجلات
سؤال : ما حكم الصلاة في بيت فيه صور ومجلات أفيدونا بذلك بارك الله فيكم ؟
الجواب : معلوم من دين الإسلام تحريم الصور وتحريم التصوير وتحريم اقتناء الصور ؛ لما جاء في ذلك من النهي الشديد في أحاديث متعددة صحيحة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وما في ذلك من الوعيد الشديد الذي يدل على أن التصوير من كبائر الذنوب ، وأنه محرم شديد التحريم ، لما يجر إليه من محاذير خطيرة أولًا : فيه مضاهاة لخلق الله - عز وجل - وادعاء المشاركة لله في خلقه الذي اختص به ، فإنه هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى .
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ومن ناحية : أن التصوير وسيلة من وسائل الشرك ، فأول ما حدث الشرك في الأرض ، كان بسبب التصوير لما صور قوم نوح رجالًا صالحين ماتوا في عام واحد ، فتأسفوا عليهم ، فجاء الشيطان إليهم ، وألقى إليهم أن يصوروا تصاوير هؤلاء الصالحين ، وينصبوها على مجالسهم حتى يتذكروا بها العبادة كما يقولون ، ففعلوا ذلك ، ولما مات هذا الجيل، جاء الشيطان إلى من بعدهم ، وقال : إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليُسْقَوْا بها المطر وليعبدوها ، فعبدوها من دون الله - عز وجل - ومن ثم حدث الشرك في الأرض بسبب التصوير ، وكذلك قوم إبراهيم كانوا يعبدون التماثيل كما قال تعالى ، حكاية عن إبراهيم إنه قال لقومه : سورة الأنبياء الآية 52 مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ سورة الأنبياء الآية 53 قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ [ الأنبياء : 52،53]، وكذلك كان المشركون من العرب ، يستعملون الصور في دينهم ، فكانوا يضعون الصور في حيطان الكعبة المشرفة ، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأزالها . ففتنة التصوير وفتنة التماثيل ، فتنة قديمة وهي فتنة خطيرة . وناحية ثالثة من محاذير التصوير : وهو أنه ربما يكون سببًا في فساد الأخلاق ، وذلك إذا صورت الفتيات الجميلات ، والنساء العاريات في المجلات والصحف ، أو صورت للذكريات ، أو ما أشبه ذلك ، فإن هذا يجر إلى الافتتان بتلك الصور ، وبالتالي يوقع في القلب المرض ، والشهوة ، ولهذا اتخذ المفسدون التصوير مطية ووسيلة لإفساد الأخلاق بتصوير النساء الجميلات الفاتنات على المجلات وعلى غيرها ، وفي الأفلام وغيرها من أنواع الصور التي تعرض للفتنة ، فلا يجوز للمسلم أن يقتني أو يحتفظ بالصور غير الضرورية .
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أما الصور الضرورية التي يحتاجها الإنسان كصورة حفيظة النفوس وجواز السفر ، وإثبات الهوية ، فهذه أصبحت ضرورية ، وهي لا تتخذ من باب محبة التصوير ، وإنما تتخذ للضرورة والحاجة . أما ما عدا ذلك من الصور فلا يجوز الاحتفاظ بها ، لا للذكريات ، ولا للاطلاع عليها وما أشبه ذلك ، فيجب على الإنسان أن يتلف الصور ، وأن يخلي بيته منها ما أمكنه ذلك . وإذا كان في منزل صور معلقة على الحيطان ومنصوبة ، سواء كانت تماثيل أو كانت رسومًا على أوراق من صور ذوات الأرواح كالبهائم والطيور والآدميين وغير ذلك ، من كل ما فيه روح ، فإنه يجب إزالتها . ولقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى سترًا وضعته عائشة على الجدار وفيه تصاوير فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى أن يدخل البيت التي هي فيه حتى هتكت وحولت ، دل هذا على أن التصاوير لا يجوز الاحتفاظ بها ، ونصبها أو إلصاقها على الجدران أو وضعها في براويز وتعليقها على الحيطان ، كل هذا من الفتنة ، ومن المحرمات . فإذا كان هناك محل فيه تصاوير وفيه معلقات من الصور فهذا المحل لا ينبغي أن يصلى فيه ؛ لأن في ذلك تشبهًا بعبادة الصور والذين يعبدون الأصنام ويعبدون الصور ، فلا يصلى في المكان الذي علقت فيه التصاوير ، كما نص على ذلك الإمام ابن القيم وغيره . والفقهاء يقولون : لا يستقبل الصورة وهو يصلي ، فهذا شيء معروف عند أهل العلم ، بل إن المكان الذي فيه تصاوير لا ينبغي أن يصلي فيه
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الإنسان ولو لم يستقبل الصور ، ولو كانت على جانبه أو في حائط غير مستقبلة قبلته ، فإنه يكره له أن يصلي في هذه الغرفة ، أو هذا المكان ، حتى تزال هذه الصور ، بل يكره له أن يجلس فيه وأن يرقد فيه ، ما دامت الصور منصوبة ومعلقة ، بل يكره للمسلم أو يحرم على المسلم أن يسكن في هذه الغرفة إلا بعد أن يزيل هذه الصور . ***

الأوقات التي تكره الصلاة فيها
سؤال : ما الأوقات التي تكره الصلاة فيها ؟
الجواب : الأوقات التي تكره الصلاة فيها ، المواقيت الخمسة التي بيَّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذلك من طلوع الفجر إلى أن ترتفع الشمس ، فإذا طلع الفجر لا يصلى إلا نافلة الفجر ، وأما ما زاد عن ذلك فلا يصلى إلى أن ترتفع الشمس . والوقت الثاني : حين تكون الشمس في كبد السماء إلى أن تزول ، يعني حينما تتوسط الشمس على الرؤوس في كبد السماء إلى أن تزول . والوقت الثالث : من صلاة العصر إلى غروب الشمس . هذه ثلاثة مواقيت على سبيل الإجمال . أما على سبيل التفصيل فهي خمسة مواقيت : من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ، ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح ، وحين تتوسط في كبد السماء إلى أن تزول ومن بعد صلاة
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العصر إلى أن تقرب إلى الغروب ، ومن تضيفها إلى الغروب إلى أن تغرب ، هذه خمسة . وبعضهم يضيف وقتًا سادسًا ، وهو ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الفجر .

سؤال : يعني هذه الأوقات : تكره صلاة النافلة فقط ، أما الفريضة قضاءً فتقضى في أي وقت من هذه الأوقات ؟
الجواب : نعم الفريضة تقضى فور تمكن الإنسان من ذلك ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (684) ، سنن الترمذي الصلاة (178) ، سنن النسائي المواقيت (614) ، سنن أبي داود الصلاة (442) ، سنن ابن ماجه الصلاة (696) ، مسند أحمد (3/282) ، سنن الدارمي الصلاة (1229). من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ، لا كفارة لها إلا ذلك ، فالفريضة تُقضى في أي وقت ، وليس لقضائها وقت نهي بخلاف النافلة . ***

المرور بين يدي المصلي
سؤال : هل يجوز المرور أمام المصلي ؟
الجواب : المرور بين يدي المصلي لا يجوز ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، وبيَّن ما فيه من الوعيد ، بقوله صلى الله عليه وسلم : صحيح البخاري الصَّلَاةِ (488) ، صحيح مسلم الصَّلَاةِ (507) ، سنن الترمذي الصَّلَاةِ (336) ، سنن النسائي الْقِبْلَةِ (756) ، سنن أبي داود الصَّلَاةِ (701) ، مسند أحمد (4/169) ، موطأ مالك النِّداءِ لِلصّلاةِ (365) ، سنن الدارمي الصَّلَاةِ (1417). لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ، فلا يجوز المرور أمام المصلي قريبًا منه إذا لم يكن له سترة ، أو المرور بينه وبين سترته ، إذا كان يصلي إلى سترة ، أما إذا مر من أمام السترة فلا حرج في ذلك ؛ لأنه إذا كان أمام المصلي سترة قدر مؤخرة الرحل ، فلا بأس بالمرور
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من وراء السترة ، إنما يحرم المرور بين يديه ، إذا كان ليس له سترة ، ومر قريبًا منه ، أو إذا مر بينه وبين سترته ، إلا في حالة الضرورة ، كما لو كان المكان مزدحمًا وليس هناك طريق يمر منه ، إلا من أمام المصلي، ففي هذه الحالة لا حرج للضرورة ، كذلك في مواطن الزحام الشديد ، كالمسجد الحرام ، فالإنسان يضطر للمرور ؛ لأن المصلين كثير ، ولو توقف الإنسان لتعطل من المشي في حالة الزحام الشديد ، وفي حالة الحاجة إلى المرور فلا بأس بذلك ، للضرورة والله أعلم . ***

سؤال : ما جزاء من يمر من أمام المصلي إذا تعمد ذلك ، أو لم يتعمد، ومن هم الذين يقطعون الصلاة إذا مروا بين يدي المصلي ؟
الجواب : المرور بين يدي المصلي محرم ، شديد التحريم ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : صحيح البخاري الصَّلَاةِ (488) ، صحيح مسلم الصَّلَاةِ (507) ، سنن الترمذي الصَّلَاةِ (336) ، سنن النسائي الْقِبْلَةِ (756) ، سنن أبي داود الصَّلَاةِ (701) ، مسند أحمد (4/117) ، موطأ مالك النِّداءِ لِلصّلاةِ (365) ، سنن الدارمي الصَّلَاةِ (1417). لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لوقف أربعين خير له من أن يمر بين يدي المصلي ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام . وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يمنع المار بين يديه ، فإن أبى فليقاتله ، بأن يضربه ويمنعه من المرور ، قال عليه الصلاة والسلام : صحيح البخاري الصَّلَاةِ (487) ، صحيح مسلم الصَّلَاةِ (505) ، سنن أبي داود الصَّلَاةِ (697) ، مسند أحمد (3/34) ، سنن الدارمي الصَّلَاةِ (1411). فإنما هو شيطان ، مما يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي ، وبينه وبين سترته . أما إذا كان بين يدي المصلي سترة ومر من ورائها ، فإن هذا لا يضر ، وكذلك إذا كان المرور اضطراريًا ، كما في المسجد الحرام ، وأماكن
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الزحمات التي لا يمكن للمصلين تدارك المرور بين يدي المصلي ، فهذا لا حرج فيه ، نظرًا للمشقة والضرورة . أما بالنسبة لمن يقطع مروره الصلاة ، فالعلماء اختلفوا في ذلك ، والصحيح من أقوالهم الذي رجحه الشيخ تقي الدين ، شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وغيره ، أنها تبطل بمرور الكلب والحمار والمرأة ، والله أعلم . ***

دعاء بعد الصلاة
سؤال : أخبركم بأني بعدما أنتهي من صلاتي أدعو بالدعاء الآتي فأقول : " اللهم تقبل صلاتنا ، وطهر قلوبنا ، وارحم والدينا ، واغفر لأمواتنا ، وفرج همنا ، وارزقنا بالخيرات ، واغفر للمؤمنين والمؤمنات " أدعو بهذا بعدما أنتهي من الصلاة وبصفة دائمة ، فهل هذا الدعاء يجوز أم لا ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا .
الجواب : أما ملازمة هذا الدعاء والمداومة عليه ، فهذا غير مشروع ؛ لأن هذا لم يرد فيما أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع ، أما إذا دعوت به بعض المرات ، ولم تلتزمه دائمًا ، فلا حرج في ذلك إن شاء الله . ***

قراءة الفاتحة بعد الصلاة
سؤال : بعض الجماعة يقرؤون الفاتحة بعد الصلاة على أساس أنها دعاء ، أو بركة فهل هذا من السنة في شيء؟ ثم يقرؤونها مرة أخرى لأرواح الموتى ، فما هو الحكم في ذلك؟
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الجواب : أما قراءتها أدبار الصلوات فلا أعلم له دليلًا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ورد هو قراءة آية الكرسي ، وقل هو الله أحد ، وقل أعوذ برب الفلق ، وقل أعوذ برب الناس ، وردت الأحاديث بقراءة هذه السور بعد الصلوات الخمس ، وأما الفاتحة فلا أعلم دليلًا على مشروعية قراءتها بعد الصلاة . والسور التي ذكرناها لا تقرأ على صفة جماعية ، وبصوت مرتفع ، وإنما يقرؤها كل مسلم لنفسه ، فيما بينه وبين نفسه . وأما قراءة الفاتحة لأرواح الأموات فهذا من البدع ، أرواح الأموات لا تُقرأ لها الفاتحة ولا أي شيء من القرآن ؛ لأن هذا لم يرد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا من عمل سلف هذه الأمة ، وإنما هذا شيء مبتدع ، لا في المسجد ولا في المقبرة ، ولا في البيت ، ولا في غيره ، وإنما المشهور عن الأموات الدعاء لهم - إذا كانوا مسلمين - بالمغفرة والرحمة ، والتصدق عنهم ، والحج عنهم ، هذا الذي وردت به الأدلة. أما قراءة القرآن لأرواح الأموات ، أو قراءة الفاتحة لأرواح الأموات ، فهذا شيء محدث وبدعة . ***

الجهر بالدعاء والذكر بعد الصلاة وغيرها
سؤال : ما قولكم في الجهر بالدعاء والذكر مطلقًا وبعد الصلاة خاصة ، وهل يكون الدعاء والذكر جهرًا أم سرًا أم بينهما ؟
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الجواب : أما الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والمشروع ، فالإنسان مخير بين أن يجهر به وأن يسر به قال الله تعالى : سورة الأعراف الآية 55 ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً [ الأعراف : 55] ، والله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى ، فيجوز أن تدعو جهرًا وأن تدعو سرًا ، إلا إذا كان الجهر يترتب عليه إضرار بمن حولك من النائمين أو المصلين أو الذين يقرؤون القرآن ، فإنك تسر ، أو إذا خفت على نفسك من الرياء والسمعة ، فإنك تسر في الدعاء ؛ لأن هذا أدعى للإخلاص ، والجهر يجب ألا يكون بصوت جماعي كما يفعل بعض الناس ، إنما كل إنسان يدعو لنفسه سرًا وجهرًا ، أما الدعاء الجماعي والصوت الجماعي هذا من البدع ، وأما الذكر بعد الصلاة ، فإنه من السنة الجهر به ، حسب ما ورد في الأحاديث الصحيحة من أن الصحابة كانوا يجهرون بالذكر بعد الصلاة ، بالتهليل والاستغفار بعد السلام فهذه يجهر بها، لكن على صفة فردية ، لا على صفة جماعية ، كما ذكرنا أولًا ، فإن الذكر الجماعي هذا من المبتدعات ، وإنما كل يذكر لنفسه ، ويجهر بذلك بعد الصلاة . أما الدعاء فكما ذكرنا سابقًا يدعى سرًا وجهرًا قبل الصلاة أو بعدها ، ولكن مع مراعاة حسن الأدب ، ومع مراعاة عدم الإضرار بالآخرين . ***

الصلاة الاحتياطية
سؤال أحيانًا في الصلاة أستعجل في الركوع وفي السجود ، وأعلم أن أول ما يحاسب الإنسان عليه يوم القيامة الصلاة ، فهل يجوز لي أن أصلي صلاة احتياطية تعوض ما حصل من نقص في الأولى ؟
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الجواب : الصلاة الاحتياطية غير مشروعة ، ولكن عليك أن تجتهد في إحضار قلبك والخشوع في صلاتك ، وأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في مبدأ الصلاة وفي الاستفتاح الذي تقوله بعد تكبيرة الإحرام ، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ، وتحاول إحضار قلبك وفكرك للصلاة ، وأن تتعقل الصلاة ، هذا هو الواجب عليك ، وإن حصل منك بعض الهواجس أو بعض الأفكار ، ثم طردتها عنك وعاودت استحضار الصلاة والحضور فيها ، فإن هذا لا يضرك إن شاء الله . أما أن تصلي صلاة احتياطية فهذا غير مشروع .

سؤال : وماذا بشأن النوافل أو السنن الرواتب ؟
الجواب : نعم السنن الرواتب والسنن المطلقة ، ينبغي للإنسان أن يكثر منها ، مما هو مشروع ؛ لأن صلاة النافلة ، يكمل بها صلاة الفريضة إذا حصل في الفريضة نقص ، وينبغي للمسلم أن يكون له نصيب من صلوات النوافل ، وأن يحرص على أداء الرواتب التي مع الفرائض ، قبلها أو بعدها ، أو قبلها وبعدها .

سؤال : ما حكم إعادة الصلاة كأن يصلي الظهر مثلًا مرتين ؟
الجواب : الصلاة لا تعاد إلا إذا اختل شرط من شروطها أو أركانها ، أو ترك شيئًا من واجباتها عمدًا ، فهذه تعاد ، أما مجرد أن حصل فيها أفكار أو أوهام أو وساوس ، أو ما أشبه ذلك ، فهذا لا يقتضي إعادتها . ***
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قضاء الصلاة الفائتة
سؤال : ما حكم من نسي صلاة العشاء ولم يتذكر إلا وقت صلاة الصبح ، أفيدوني في ذلك بارك الله فيكم ؟
الجواب : أولًا يجب على المسلم الاهتمام بصلاته ، وأداؤها في وقتها مع الجماعة ، وأن لا يتكاسل عنها ، أو يتأخر لأن هذا مدعاة لإضاعتها ونسيانها . أما ما حصل من أن الإنسان طرأ عليه نسيان أو نوم ، فلم يؤد الصلاة في وقتها ، بسبب ذلك ، فإنه حين يتذكر يجب عليه المبادرة بالصلاة ، في أي وقت تذكر ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : صحيح البخاري مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ (572) ، صحيح مسلم الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ (684) ، سنن النسائي الْمَوَاقِيتِ (613) ، سنن أبي داود الصَّلَاةِ (442) ، سنن ابن ماجه الصَّلَاةِ (696) ، مسند أحمد (3/269) ، سنن الدارمي الصَّلَاةِ (1229). من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ، وقد قال الله تعالى : سورة طه الآية 14 وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي [ طه : 14] . فإذا تيقظ الإنسان أو تذكر ، فإنه يجب عليه أن يبادر بأداء الصلاة الفائتة في أي وقت حصل ذلك منه ، فيصلي صلاة العشاء أولًا ثم يصلي صلاة الصبح بعدها ، يعني يصلي الفائتة أولًا ثم يصلي الصلاة الحاضرة ، ولا يصلي الحاضرة قبل الفائتة ؛ لأن الترتيب واجب ، ولا بد منه . ***

سؤال : من فاتته صلاة من الصلوات الخمس لنوم أو غيره فهل يؤخر قضاءها إلى أن يأتي وقتها من اليوم التالي ، أم يقضيها حين زوال العذر مباشرة ؟
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الجواب : الواجب قضاؤها حال زوال العذر مباشرة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : صحيح البخاري مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ (572) ، صحيح مسلم الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ (684) ، سنن النسائي الْمَوَاقِيتِ (613) ، سنن أبي داود الصَّلَاةِ (442) ، سنن ابن ماجه الصَّلَاةِ (696) ، مسند أحمد (3/269) ، سنن الدارمي الصَّلَاةِ (1229). من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ، فالواجب عليه أن يبادر بقضائها عندما يزول عنه العذر ، ولا يؤخرها إلى الغد، فإن هذا لا يجوز ؛ لأنه أخرها عن وقتها ؛ لأن وقتها حال زوال العذر . ***

سؤال : قرأت حديثًا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه : " من فاتته صلاة في عمره ولم يحصها فليقم في آخر جمعة من رمضان وليصل أربع ركعات بتشهد واحد ، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب ، وسورة القدر خمس عشرة مرة ، وسورة الكوثر كذلك ، ويقول في النية : نويت أصلي أربع ركعات كفارة لما فاتتني من الصلاة" ، فما مدى صحة هذا الحديث ؟
الجواب : هذا لا أصل له في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ، الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال : صحيح البخاري مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ (572) ، صحيح مسلم الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ (684) ، سنن النسائي الْمَوَاقِيتِ (613) ، سنن أبي داود الصَّلَاةِ (442) ، سنن ابن ماجه الصَّلَاةِ (696) ، مسند أحمد (3/269) ، سنن الدارمي الصَّلَاةِ (1229). من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ، الصلوات التي تركتها فيما سبق ، إذا كنت تركتها لأجل نوم مثلًا أو إغماء أو لعذر ظننت أنه يجيز لك تأخيرها ، فالواجب عليك أن تقضيها ، وأن تصليها مرتبة ، فإذا كنت تركتها متعمدًا فالصحيح
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من قولي العلماء أنه عليك التوبة إلى الله ؛ لأن من ترك الصلاة متعمدًا فأمره خطير ، حتى ولو لم يجحد وجوبها فإن الصحيح أنه يكفر بذلك ، فعليك أن تتوب إلى الله إن كنت تركتها متعمدًا ، وأن تحافظ على الصلاة في مستقبلك والله يتوب على من تاب . أما إن كنت تركتها من نوم أو إغماء ، أو غير ذلك مما حال بينك وبين أدائها في وقتها ، فإنك تقضيها ولا بد ، أما أن تصلي هذه الصلاة التي ذكرتها في آخر رمضان ، على هذه الصفة ، هذا لا أصل له من دين الإسلام ، ولا يكفر عنك الصلوات التي تركتها . ***

سؤال : هل كل الأوقات تجوز فيها إعادة الصلاة لمن فاتته صلاة في وقتها ؟
الجواب : من فاتته الصلاة في وقتها يصليها في أي وقت تمكن من ذلك ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : صحيح البخاري مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ (572) ، صحيح مسلم الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ (684) ، سنن النسائي الْمَوَاقِيتِ (613) ، سنن أبي داود الصَّلَاةِ (442) ، سنن ابن ماجه الصَّلَاةِ (696) ، مسند أحمد (3/269) ، سنن الدارمي الصَّلَاةِ (1229). من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ، فالصلاة الفائتة تُقضى في أي وقت ، وليس لها وقت نهي . ولفظ السائل فيه إجمال ؛ لأنه يقول : إعادة الصلاة والمفروض أن يقول : قضاء الصلاة الفائتة . قضاء الصلاة الفائتة يجوز في أي وقت تمكن فيه ، ويجب عليه المبادرة لقضاء الصلاة . ***
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قضاء الصلاة الفائتة أيام الطفولة
سؤال : أنا أواظب على أداء الصلاة في أوقاتها والحمد لله ، ولكني أردت أن أصلي القضاء عما تركته في مرحلة الصغر ، بمعنى أنني أصلي صلاتين في كل وقت ، فهل عملي هذا صحيح ، وإذا كان غير ذلك ، فماذا يجب علي فعله ؟
الجواب : إن كان قصدك مرحلة الصغر ما قبل البلوغ ففي هذه الفترة ليس عليك صلاة واجبة، ولا قضاء عليك . أما إذا كان قصدك ما بعد البلوغ ، وكنت تترك الصلاة بعد البلوغ متعمدًا ، فالصحيح من قولي العلماء أن من ترك الصلاة متعمدًا أنه يكفر ، إذا تاب إلى الله عز وجل توبة صحيحة وواظب على صلاته، فإنه لا يجب عليه قضاء ما فات في حالة تركه الصلاة متعمدًا ؛ لأنه حينذاك ليس على الإسلام على الصحيح ؛ لأن من ترك الصلاة متعمدًا فهو كافر ، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : صحيح مسلم الْإِيمَانِ (82) ، سنن الترمذي الْإِيمَانِ (2618) ، سنن النسائي الصَّلَاةِ (464) ، سنن أبي داود السُّنَّةِ (4678) ، سنن ابن ماجه إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا (1078) ، مسند أحمد (3/370) ، سنن الدارمي الصَّلَاةِ (1233). بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة ، وقال عليه الصلاة والسلام : سنن الترمذي الْإِيمَانِ (2621) ، سنن النسائي الصَّلَاةِ (463) ، سنن ابن ماجه إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا (1079) ، مسند أحمد (5/346). العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر ، وأدلة أخرى في الموضوع . فالحاصل : أن الذي يجب عليك فيما نرى هو التوبة إلى الله عز وجل والملازمة على أداء الصلوات المفروضة في أوقاتها ، وهذا يكفر ما مضى إن شاء الله .

سؤال : في حال وجوب القضاء على الإنسان في غير هذه الحالة ، مثلًا ، هل تكون طريقة القضاء كما ذكر أخونا هذا ، بأن يصلي كل صلاة بعد فريضتها أو مثيلتها ؟
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الجواب : إذا فاتت المسلم صلوات تركها غير متعمد كما لو كان نائمًا مثلًا أو مغمًى عليه ، أو غائب العقل لفترة ، ثم بعد ذلك أراد أن يقضي ما فات فإنه يقضي على الفور ، ولا يؤخر كل صلاة إلى نظيرتها كما يفعل بعض العوام ؛ لأن الله يقول : سورة طه الآية 14 وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي [ طه : 14] ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : صحيح البخاري مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ (572) ، صحيح مسلم الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ (684) ، سنن النسائي الْمَوَاقِيتِ (613) ، سنن أبي داود الصَّلَاةِ (442) ، سنن ابن ماجه الصَّلَاةِ (696) ، مسند أحمد (3/269) ، سنن الدارمي الصَّلَاةِ (1229). من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ، قوله : إذا ذكرها : دليل على أن قضاء الصلوات الفائتة على الفور فليصلها مرتبة حسب الترتيب الشرعي ، ولكن على الفور ، ولا يؤخرها كما ذكر من أنه يصلي كل صلاة مع نظيرتها هذا الخطأ . ***

قضاء الصلاة بعد التوبة
سؤال : إذا ترك الإنسان معظم فروض الصلاة ، ولم يصلها وبعد ذلك أراد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ويؤدي ما عليه ، وما فاته من الصلوات، فماذا يفعل؟ ، وهل عليه إثم في ذلك ، أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء؟
الجواب : الصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين ، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين ، وجاء من التأكيد لحقها والحث على المحافظة عليها ووعيد المتخلفين عنها والمضيعين لها آيات وأحاديث صحيحة تدل على أهمية الصلاة ومكانتها في الإسلام ؛ لأنها عمود الإسلام ؛ ولأن من حافظ عليها فإنه يكون محافظًا على بقية دينه من باب أولى ، ويكون متجنبًا لما حرم الله ؛ لقوله تعالى : سورة العنكبوت الآية 45 اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
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[ العنكبوت : 45] ، فلا دين بعد الصلاة ، ولهذا ورد في الحديث : التحميل جاري.... أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخره الصلاة . الصلاة شأنها عظيم ، ولا يجوز لمسلم أن يتهاون فيها ، ومن تركها فقد كفر ، كما دلت على ذلك الأحاديث والآيات القرآنية ، سواءً كان جاحدًا لوجوبها ، أو كان متكاسلًا مع إقراره بوجوبها على الصحيح ، فإنه يكفر بتركها ؛ لأنه لم يقم دينه ولم يحافظ على صلاته ، ولكن من تاب إلى الله - عز وجل - توبة صحيحة وحافظ على صلاته في مستقبل عمره ؛ فإن الله يتوب عليه ؛ لأن التوبة تَجُبُّ ما قبلها ، والله جل وعلا يقول : سورة مريم الآية 59 فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا سورة مريم الآية 60 إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا [ مريم : 59 ، 60] . فالتوبة تمحو ما قبلها إذا كانت توبة صحيحة ، ولا يلزم من تاب عن ترك الصلاة فيما مضى أن يقضي الأوقات التي فاتت ، وإنما يلزمه أن يحافظ على صلاته فيما بقي من عمره إلى أن يتوفاه الله ، وذلك يكفيه إن شاء الله ؛ لأنه كان في فترة تركها على غير دين الإسلام ، فإذا تاب إلى الله دخل في الإسلام من جديد ، ويحافظ على صلاته في مستقبله، ويتوب الله عليه إن شاء الله . ***
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صلاة المعذور في بيته
سؤال : كنت مريضًا واشتد بي المرض إلى أن أدخلت أحد المستشفيات وقرر الأطباء بتر ساقاي من فوق الركبة ، وفعلًا قطعت ساقاي ، وأنا الآن بصحة جيدة ، ولكني لا أصلي إلا في البيت دائمًا ، وحتى صلاة الجمعة لا أصليها في المسجد ، بل في البيت ، فهل علي إثم في ذلك ، أما أنا معذور شرعًا ؟
الجواب : من المعلوم وجوب صلاة الجماعة والجمعة على المسلم القادر الذي لا يمنعه عذر شرعي من حضورهما . أما بالنسبة للمعذور شرعًا ، فإن الله سبحانه وتعالى رخص له أن يصلي في بيته . والسائل يذكر أنه قد بترت رجلاه ، وصار مقعدًا لا يستطيع المشي ، فهذا معذور ، له أن يصلي في بيته ، ويعذر في ترك الجماعة والجمعة ، وإن أمكن أن يُحمل ويحضر ما لا يشق عليه من الصلوات في المسجد ، فذلك شيء طيب ، ويستفيد زيادة أجر وخير ، أما إذا كان لا يتمكن من الحضور ، وليس هناك وسيلة يستطيع بها أن ينقل إلى المسجد فهذا معذور وعذره واضح في هذا . وإذا حافظ على الصلوات ، في أوقاتها ، فنرجو له المثوبة والقبول ، وإذا كان عنده من يصلي معه في البيت جماعة ، مثلًا : لو قدر أن أحدًا له عذر شرعي مثله فاجتمعا وصليا جميعًا ، فهذا يحصل به المقصود من الجماعة ، أما غير المعذور فيتعين عليه أن يذهب للمسجد ويصلي فيه .
سؤال : لو فرضنا أن هناك من يستطيع إيصاله للمسجد بوسيلة نقل كالسيارة مثلًا ، فهل يكون عليه إلزامًا الحضور للمسجد ؟
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الجواب : إذا أمكن هذا فهو أحسن ، والحرص على ذلك أحسن مهما أمكن - يعني ليس على وجه التكليف - .
سؤال : هل صلاته بقية الأوقات في بيته مع أهل بيته كزوجته مثلًا وبناته له ذلك أيضًا وله أجر الجماعة ؟
الجواب : لا مانع من ذلك لكن يكون هو الإمام ، يكون هو الإمام ، ولكن هو لا يتمكن من القيام في الصلاة ، وهو ليس إمام الحي أو إمام المسجد حتى يقال : إنهم يصلون خلفه جلوسًا ،لا يناسب أن يصلي معه من ليس حالته كحالته، من الأفضل أن يصلي لوحده . ***

الصلاة في البيت خوفًا على الزوجة
سؤال : أنا رجل ساكن في الخلاء ومتزوج ويوجد لدي أولاد، وبيني وبين الجار حوالي خمسين مترًا ، وأسمع الأذان ، وعندما أريد أن أذهب إلى المسجد تخاف زوجتي وتريد أن لا أخرج من البيت لخوفها ، فماذا أفعل ، هل تصح الصلاة في البيت أم لا ؟ أفيدونا أفادكم الله ؟
الجواب : لا شك أن من سمع النداء وجب عليه أن يذهب إلى المسجد وأن يصلي مع المسلمين صلاة الجماعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعمى الذي جاء يستأذنه أن يصلي في بيته لما يجده من المشقة في إتيانه إلى المسجد ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم : سنن النسائي الإمامة (851) ، سنن أبي داود الصَّلَاةِ (552) ، سنن ابن ماجه الْمَسَاجِدِ وَالْجَمَاعَاتِ (792) ، مسند أحمد (3/423). هل تسمع النداء؟ قال : نعم ، قال : فأجب ، فإني لا أجد لك رخصة ، وقال عليه الصلاة والسلام : التحميل جاري.... لا صلاة لجار المسجد
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إلا في المسجد ، ويروى هذا موقوفًا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، ويروي مرفوعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو يدل على أن جار المسجد يجب عليه أن يصلي في المسجد . وجار المسجد كما ذكروا من بينه وبين المسجد أربعون بيتًا ، يعني : الجوار يمتد إلى أربعين بيتًا من حوالي المسجد . والضابط في هذا : سماع النداء ، فإذا كنت تسمع النداء المعتاد من غير مكبر الصوت ، وجب عليك أن تصلي في المسجد ، وأن تجيب الداعي ، إلا إذا حال دون ذلك عذر شرعي ، كالمرض مثلًا ، أو ما ذكرت من أن زوجتك إذا ذهبت في الليل للصلاة في المسجد أنها تخاف وتستوحش فهذا عذر شرعي ، يبيح لك أن تصلي في البيت . ***

المسلم يصلي على حسب حاله
سؤال : ذهبت إلى إحدى الدول الأوروبية ، وكان الوقت آنذاك في شدة البرودة ؛ ولأنني لم أحصل على تأشيرة دخول لتلك الدولة ، حُجزت في المطار لمدة ستة أيام من قِبل سلطات تلك الدولة ، ولكني خلال تلك الأيام الستة لم أكن أصلي نظرًا لبرودة الجو ، وبالتالي برودة الماء الشديدة ، وعدم توفر الصعيد الطاهر منه ، وبقيت حتى رجعت إلى البلد ، ثم قمت بقضاء جميع ما فاتني من صلوات خلال تلك الأيام ، فهل علي إثم في فعلي هذا ، وإذا كان يجب علي فماذا أفعل ؟ أفيدوني وفقكم الله .
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الجواب : أخطأت في تركك الصلوات في هذه الفترة التي ذكرتها ؛ لأن المسلم لا يجوز له أن يترك الصلاة ، ولكنه يصلي على حسب حاله ، فإذا قدرت أن تتوضأ بالماء وجب عليك ذلك ، وإذا كنت لا تقدر على الوضوء بالماء لعدمه ، أو لما ذكرت من شدة البرودة غير المحتملة ، وليس عندك ما تسخنه به فإنه يجب عليك أن تتيمم بالتراب وتصلي ، وإذا لم يكن عندك تراب ، فإنك تصلي على حسب حالك ، ولو بدون ماء ، وبدون تراب ، على أن الصعيد لا يختص بالتراب ، فلو كان عندك جدار عليه تراب طاهر ، أو حصير عليه تراب طاهر ، أو مثلًا البلاط عليه تراب طاهر ، وضربت عليه وتيممت ، كفاك هذا ، فلا يتعين التراب للتيمم ، وإنما المطلوب وجود الغبار الطاهر ، سواء كان على تراب أو على حجر أو على جدار ، أو على حصير أو غير ذلك ، والله أعلم . وما دمت قد قضيت الصلوات التي تركتها ، فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنك ، ويتقبل منك . ***

الحالات التي يعفى فيها الإنسان
من الصلاة بالكلية
سؤال : ما هي الحالات التي يعفى الإنسان فيها من أداء الصلاة بالكلية ؟
الجواب : لا يعفى أحد من أداء الصلاة بالكلية ما دام عقله ثابتًا ؛ لأنه يصلي على حسب حاله ، المريض يصلي على حسب حاله ، يصلي قائمًا فإن لم يستطع فعلى جنب ، ولا يعفى أحد من
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الصلاة إذا بلغ وكان عاقلًا ، أما إذا كان صغيرًا ودون البلوغ أو كان مجنونًا ، أو زائل العقل بالكلية ، فهذا يرتفع عنه التكليف ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : سنن النسائي الطلاق (3432) ، سنن أبي داود الحدود (4398) ، سنن ابن ماجه الطلاق (2041) ، مسند أحمد (6/101) ، سنن الدارمي الْحُدُودِ (2296). رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يشب ، وعن المعتوه حتى يعقل . فالحاصل أن الصلاة لا تسقط عن المسلم البالغ العاقل ، ما دام أن عقله ثابت، ولكنه يصلي على حسب حاله .
سؤال : إذًا نستطيع أن نقول : هما حالتان : حالة الصغر ، والحالة الأخرى : هي فقدان العقل ؟
الجواب : فقدان العقل ، نعم .
سؤال : هذا طبعًا بدون استثناء حالات النساء طبعًا المعفين منها شرعًا ؟
الجواب : الحائض والنفساء ، نعم هذا شيء آخر ، هؤلاء تسقط عنهن الصلاة مدة الحيض فقط ، شيء عارض . ***

جمع الصلوات
سؤال : أقوم بالصلاة حسب أصولها ، ولكن دوامي المدرسي يتعارض مع وقت صلاتي ، ولا يسمح لي إلا أن أصلي صلاة الفجر والمغرب والعشاء ، أما الظهر والعصر ، فليس لدي الوقت الكافي للصلاة إلا بعد عودتي من المدرسة ، هل أستطيع جمعها مع صلاة المغرب ، وهل علي إثم
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لعدم صلاة الظهر والعصر ، أفيدونا بارك الله فيكم .
الجواب : أما ما ذكرت من محافظتك على الصلاة ، فهذا شيء تشكر عليه ، ونرجو الله عز وجل أن يزيدك منه ، والمحافظة على الصلاة من أهم الواجبات ؛ لأن الصلاة هي عمود الإسلام ، والله جل وعلا يقول : سورة البقرة الآية 238 حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى [ البقرة : 238] ، ويقول جل وعلا : سورة المؤمنون الآية 9 وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ سورة المؤمنون الآية 10 أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ سورة المؤمنون الآية 11 الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [ المؤمنون : 9-11] ، ويقول جل وعلا : سورة المعارج الآية 34 وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ سورة المعارج الآية 35 أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ [ المعارج : 34 ، 35] ، والمحافظة على الصلاة علامة الإيمان، ومن حفظ صلاته ، حفظ دينه ، وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة صلاته ، فإن وفى فيها فإنه يكون في بقية أمور دينه موفيًا ومحافظًا . المحافظة على الصلاة معناها : المحافظة على أدائها في أوقاتها التي شرعها الله تعالى ، قال تعالى : سورة النساء الآية 103 إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا [ النساء : 103] ، فمن أهم المحافظة على الصلاة أن تؤدى في مواقيتها ، ومن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى الصلاة لوقتها ، والمسلم لا يقدم على صلاته شيئًا من أعمال الدنيا ؛ لأن الصلاة لها الصدارة في عمل المسلم ، ووقتها محجوز ، لا يجوز أن يشغل بغيره ، قال تعالى في مدح المؤمنين : سورة النور الآية 37 رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ [ النور : 37] ، وقال تعالى : سورة الجمعة الآية 9 يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سورة الجمعة الآية 10 فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ [ الجمعة : 9 ، 10] ، وحتى في أشد الحالات على
(1/313)



المسلمين وهي حالة الخوف ، ومواجهة العدو ، يجب عليهم أن يصلوا الصلاة في وقتها ، حتى ولو كانوا في حالة مواجهة مع العدو، وهذا مذكور في القرآن الكريم : سورة النساء الآية 102 وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ [ النساء : 102] ، هذا في حالة الخوف ، وقال تعالى : سورة البقرة الآية 238 حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ سورة البقرة الآية 239 فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا [ البقرة : 238 ، 239] ، يعني صلوا وأنتم تمشون أو وأنتم راكبون إذا كنتم في حالة خوف ، وأنت مطلوبون من عدوكم ، وتخافون منه ، وهاربون منه إذا حانت الصلاة . فالمسلم يصلي على حسب حاله ، ولا يؤخر الصلاة عن وقتها ، فالواجب على الجميع أن يصلوا الصلوات في مواقيتها ، وأن لا تشغلهم الأعمال الدنيوية ولا الوظائف ولا الدراسة ولا أي عمل عن أداء الصلاة في وقتها . وأداء الصلاة في وقتها لا يستغرق كثيرًا من وقت الإنسان ، ولا يشغله عن طلب الرزق ، بل هو يعينه على ذلك . فالواجب عليكم أن تصلوا الظهر في وقتها، والعصر في وقتها في مكان العمل ، بأن تهيئوا مكانًا تصلون فيه صلاة الظهر في وقتها وصلاة العصر في وقتها ، وأنتم في الدراسة أو وأنتم في العمل ، ثم الواجب على ولاة الأمور من المسلمين وعلى القائمين على التعليم ، وعلى غيره من أعمال المسلمين أن يحسبوا للصلاة حسابها ويسمحوا للطلاب أو لمنسوبيهم بأداء الصلاة في مواقيتها من غير أن يشغلوهم عنها ، هذا هو الواجب على المسلمين عمومًا ، وعلى ولاة أمورهم ومسؤوليهم خصوصًا ؛ لأنه بدون هذا فإن الدين لن يتم
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ولن يصح وبالتالي لن يكون للمسلمين عزة ولا مكانة لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالمحافظة على هذا الدين ، لا سيما الصلاة التي هي عمود الإسلام ، فلا نجد لكم عذرًا في أداء الصلاة في غير وقتها . أما ما ذكرتَ من هل يجوز جمع صلاة الظهر والعصر مع المغرب ؟ فإن هذا لا يجوز بإجماع المسلمين ، لا يجوز أن تجمع الظهر والعصر مع المغرب . المغرب إنما يُجمع إليها صلاة العشاء الآخر في حالة العذر الشرعي ، أما الظهر والعصر فلا يجمعان مع المغرب بحال من الأحوال ، وأنتم لستم من أهل الأعذار الذين يباح لهم الجمع ؛ لأن عذر الدراسة ، أو عذر العمل ، هذا ليس بعذر مبيح للجمع . ***

سؤال : نحن مجموعة من الفتيات طالبات في جامعة عدن ، ومواظبات على أداء الصلاة في أوقاتها ، ولكن أثناء الدراسة وخاصة عندما تكون الدراسة بعد الظهر ، قد تفوت علينا صلاة العصر والمغرب ؛ لأننا لا نستطيع أن نؤديها في الجامعة مهما حاولنا ذلك ، ولأسباب كثيرة ، ولهذا نحن نسأل : هل يجوز أن نؤدي صلاة العصر مع الظهر جمع تقديم ، وأن نؤدي صلاة المغرب مع العشاء جمع تأخير ، وبذلك نسلم من ترك هذين الفرضين كليًا ، أو نسلم من تأديتها قضاءً كما تفعل بعضنا أحيانًا ؟
الجواب : أولًا : إذا أمكن أن تؤدين الصلاة في وقتها وفي أثناء الدراسة ، فهذا أمر واجب، وذلك بمراجعة المسؤولين في الجامعة أن يتيحوا لَكُنَّ وقتًا للصلاة تصلين فيها ، وترجعن إلى العمل ، وهذا أمر سهل
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لا يكلف شيئًا ولا يأخذ كثيرًا من الوقت ، وهو أمر ميسور ، فإذا أمكن أن تحصلن على فرصة لأداء صلاة في وقتها في أثناء الدراسة ، فهذا أمر واجب ومتعين . أما إذا لم يمكن هذا وحاولتن الحصول عليه ، ولم يتحقق ، فهنا إن كانت الدراسة ضرورية ، وفي تركها ضرر عليكن فلا أرى مانعًا من الجمع بين الصلاتين على الصفة التي وردت في السؤال ، بأن تصلى العصر مع الظهر جمع تقديم ، وتصلى المغرب مع العشاء جمع تأخير ؛ لأن هذا يعتبر من الأعذار المبيحة للجمع ؛ لأن الفقهاء ذكروا أن من الأعذار المبيحة للجمع أن يتضرر بترك معيشة يحتاجها ، فإذا كان ترك الدراسة فيه ضرر عليكن ولم تحصلن على فرصة من المسؤولين لأداء الصلاة في أثناء العمل ، فالذي أراه جواز الجمع في هذه الحالة . أما أن تصلي الصلاة قضاءً كما ورد في السؤال ، فهذا أمر لا يجوز ، والله تعالى أعلم . ***

سؤال : هل يجوز الجمع بين الصلوات من غير عذر ، وما صحة الحديث القائل بأن رسول الله جمع في الصلاة بدون خوف أو مرض ، أفيدوني في ذلك بارك الله فيكم .
الجواب : الجمع بين الصلوات من غير عذر لا يجوز ، ولا تصح الصلاة في هذه الحالة ؛ لأنه صلاها في غير وقتها من غير عذر شرعي ، والله تعالى يقول : سورة النساء الآية 103 إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا [ النساء : 103] ، والجمع إنما
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يباح للعذر الشرعي كالمرض والسفر ، وكذلك بين العشاءين في المطر والوحل والبرد الشديد ، هذه الأعذار التي تبيح الجمع بين الصلاتين . أما أن يجمع من غير عذر ، فهذا لا يجوز ، ولا تصح صلاته إذا فعل ذلك ، الصلاة المجموعة في غير وقتها ، والمصلاة في غير وقتها لا تصح ؛ لأنه أخرجها عن وقتها من غير مبرر شرعي . أما الحديث فلفظه ورد بروايتين عن النبي صلى الله عليه وسلم : سنن الترمذي الصلاة (187) ، سنن النسائي المواقيت (602) ، سنن أبي داود الصلاة (1211) ، مسند أحمد (1/283) ، موطأ مالك النِّداءِ لِلصّلاةِ (332). أنه جمع من غير خوف ولا سفر ، وفي رواية : صحيح مسلم صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا (705) ، سنن الترمذي الصَّلَاةِ (187) ، سنن النسائي الْمَوَاقِيتِ (602) ، سنن أبي داود الصَّلَاةِ (1211) ، مسند أحمد (1/354) ، موطأ مالك النِّداءِ لِلصّلاةِ (332). من غير خوف ولا مطر ، وأما الرواية التي ذكرها السائل فهي غير واردة، أنه جمع من غير خوف ولا مرض ، هذا غير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يرد ذكر المرض في الحديث ، وإنما ورد : صحيح مسلم صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا (705) ، سنن الترمذي الصَّلَاةِ (187) ، سنن النسائي الْمَوَاقِيتِ (601) ، سنن أبي داود الصَّلَاةِ (1210) ، مسند أحمد (1/223) ، موطأ مالك النِّداءِ لِلصّلاةِ (332). من غير خوف ولا سفر ، وفي رواية : صحيح مسلم صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا (705) ، سنن الترمذي الصَّلَاةِ (187) ، سنن النسائي الْمَوَاقِيتِ (602) ، سنن أبي داود الصَّلَاةِ (1211) ، مسند أحمد (1/354) ، موطأ مالك النِّداءِ لِلصّلاةِ (332). من غير خوف ولا مطر ، وللعلماء عن هذا الحديث عدة أجوبة منهم من توقف في معناه ، وقال : إنه لا يظهر له معناه فتوقف في هذا . ومن العلماء من حمله على الجمع الصوري ، وهذا الذي أيّده الشوكاني في نيل الأوطار . والجمع الصوري : معناه أن يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها ، ويقدم الصلاة الثانية في أول وقتها، ثم يصليهما جميعًا ، هذه في آخر وقتها ، وهذه في أول وقتها ، فهذا جمع صوري ، لكن كل صلاة صلاها
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في وقتها ، ليس جمعًا حقيقيًا ، وإنما هو جمع صوري ، أخّر مثلًا المغرب إلى آخر وقتها وقدم العشاء في أول وقتها ، وصلاهما جميعًا ، كذلك أخر مثلًا الظهر إلى آخر وقتها ، وصلى العصر في أول وقتها ، هذا يسمي الجمع الصوري ، ليس جمعًا حقيقيًا ، وهذا معنى صحيح ، وأيّده الشوكاني ، وأيده غيره في معنى الحديث ، أن المراد به الجمع الصوري . ومن العلماء من حمل الحديث وهو قوله : صحيح مسلم صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا (705) ، سنن الترمذي الصَّلَاةِ (187) ، سنن النسائي الْمَوَاقِيتِ (601) ، سنن أبي داود الصَّلَاةِ (1210) ، مسند أحمد (1/223) ، موطأ مالك النِّداءِ لِلصّلاةِ (332). من غير خوف ولا سفر ، أو صحيح مسلم صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا (705) ، سنن الترمذي الصَّلَاةِ (187) ، سنن النسائي الْمَوَاقِيتِ (602) ، سنن أبي داود الصَّلَاةِ (1211) ، مسند أحمد (1/354) ، موطأ مالك النِّداءِ لِلصّلاةِ (332). من غير خوف ولا مطر : بأن معنى ذلك أنه جمع للمرض ؛ لأن الأعذار أربعة التي تبيح الجمع : إما الخوف ، وإما المطر ، وإما السفر ، وإما المرض . فإذا كان ذكر أنه صحيح مسلم صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا (705) ، سنن الترمذي الصَّلَاةِ (187) ، سنن النسائي الْمَوَاقِيتِ (601) ، سنن أبي داود الصَّلَاةِ (1210) ، مسند أحمد (1/223) ، موطأ مالك النِّداءِ لِلصّلاةِ (332). من غير خوف ولا سفر أو صحيح مسلم صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا (705) ، سنن الترمذي الصَّلَاةِ (187) ، سنن النسائي الْمَوَاقِيتِ (602) ، سنن أبي داود الصَّلَاةِ (1211) ، مسند أحمد (1/354) ، موطأ مالك النِّداءِ لِلصّلاةِ (332). من غير خوف ولا مطر ما بقي فيكون صلى الله عليه وسلم جمع من أجل المرض ، فيباح للمريض أيضًا أن يجمع ، إذا كان يلحقه بترك الجمع مشقة . ***

سؤال : في بعض المساجد عندنا يجمعون الصلاة : الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، بدون عذر مبيح للجمع فهل أصلي معهم ؟ أم أصلي منفردًا في المسجد ؟ أم في بيتي ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا .
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الجواب : الجمع بين الصلوات ، لا يجوز إلا لحاجة شرعية وعذر شرعي ، كالسفر مثلًا والمرض الذي يحتاج المريض معه للجمع ، وكالمطر ، هذه هي الأعذار التي تبيح الجمع ، أما الجمع من غير عذر كما ذكرت ، فهذا لا يجوز . أما ما ذكرت من أنهم إذا فعلوا هذا هل تصلي معهم أو لا ؟ فكما أشرنا هذا الجمع غير صحيح ، فأنت لا تجمع معهم ، ولكن صل الصلاة الأولى ، وإذا قاموا للثانية فلا تصل معهم ، مع أنه يجب عليك أن تنكر عليهم هذا ، وأن تبين لهم أن هذا عمل لا يجوز ، فإذا لم يستجيبوا فصلي معهم الصلاة الأولى ، ولا تصلي معهم الصلاة الثانية . ***

القصر والجمع في السفر
سؤال : أنا من ضمن مجموعة كلفنا بمهمة رسمية ، وكانت هذه المهمة مؤقتة ، واقتضت ظروف العمل الجمع والقصر أحيانًا كثيرة ، وقد مضى الآن علينا في هذه المهمة ما يقارب شهرًا ونصف شهر ، ونحن مستمرون على حالتنا هذه ، مع العلم أننا لا نعلم المدة التي سوف نمكثها في هذه المهمة ، وأيضًا لم نتمكن من أداء صلاة الجمعة طيلة هذه المدة ، مع العلم أن العدد الذي يجب أن تقام به الصلاة كافٍ ، أفيدونا هل نعتبر في هذه المدة مسافرين ، وينطبق علينا حكم المسافر أم لا ؟ وإذا بقينا مدة طويلة هل يجوز بقاؤنا على حالتنا هذه ، أفيدونا في ذلك ، جزاكم الله عنا خيرًا الجزاء .
الجواب : إذا كان قضاء هذه المهمة التي أشرت إليها خارج بلدكم ،
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مسافة تبلغ ثمانين كيلو فأكثر ، وأنتم لا تعلمون متى تنتهي ، ولم تنووا إقامة أكثر من أربعة أيام ، فلا بأس أن تقصروا الصلاة الرباعية إلى ركعتين ، أما الجمع بين الصلاتين ، فلا ينبغي لكم ؛ لأنكم لستم في حالة سير ، بل أنتم في حال استقرار ، فلا ينبغي الجمع إلا لمن جد به السير ، أما المسافر النازل ، فإنه يصلي كل صلاة في وقتها قصرًا هذا هو السنة . أما صلاة الجمعة فلا تجب عليكم في هذه الحالة التي ذكرتم إذا كنتم لا تدرون متى تنتهي مهمتكم ، ولم تنووا إقامة أكثر من أربعة أيام ؛ لأنكم مسافرون ، لكن إذا أقيمت قريبًا من محل عملكم في البلد ، فالأفضل أن تصلوا مع المسلمين ، ولا تنعزلوا ، ولتحصلوا على الثواب ، وإذا نويتم إقامة أكثر من أربعة أيام ، أو تعلمون بأن المهمة لا تنتهي قبل أربعة أيام ، فإنه يجب عليكم في هذه الحالة إتمام الصلاة أربعًا ، ولا يجوز لكم الجمع ؛ لأن الأصل في الإقامة إتمام الصلاة ، وأنتم مقيمون فيجب عليكم ما يجب على المقيمين، والله تعالى أعلم .
سؤال : لو كانوا فعلًا على هذه الحالة الأخيرة التي تفضلتم بذكرها ، وهو أنهم يعلمون أن المهمة لا تنتهي خلال أربعة أيام ، ومع ذلك قصروا وجمعوا ، فهل عليهم شيء فيما مضى من الصلوات ؟
الجواب : قلنا : إنهم إذا كانوا يعلمون أن مهمتهم لا تنتهي قبل أربعة أيام فأكثر ، فإنهم في هذه الحالة يكونون قد نووا الإقامة ، وحينئذ يلزمهم الإتمام كالمقيمين ، أما لو قدر أنهم صلوا وقصروا فلا أرى أن عليهم إعادة الصلاة ، فهي صحيحة إن شاء الله ، لكن في المستقبل لا يقصروا الصلاة في مثل هذه الحالة ، والله أعلم .
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جمع صلاة الظهر مع صلاة العصر قبل السفر
سؤال : إنني أسافر في كل أسبوع تقريبًا مسافة (350) كيلو متر ، ويكون وقت السفر عند الظهيرة ، ولا تقف السيارة على الطريق لأداء الصلاة ، فهل يجوز أن أجمع صلاة الظهر وصلاة العصر جمع تقديم في البيت قبل مغادرتي ؟ أفيدوني في ذلك مشكورين .
الجواب : إذا دخل وقت الظهر وأنت لم تبدأ السفر فإنه يجب عليك أن تصلي الظهر في وقتها تمامًا من غير قصر ، وأما صلاة العصر ، فإن كان سفرك ينتهي قبل خروج وقت العصر ، فإنك تصلي العصر في وقتها إذا وصلت ولو في آخر وقت العصر . أما إذا كان السفر يستمر من الظهر إلى بعد غروب الشمس ، بحيث يخرج وقت العصر ، وأنت في السفر والسير ، ولا يمكنك النزول لما ذكرت من أن صاحب السيارة ، لا يوافق على التوقف ، إذا كان الأمر ما ذكرت ، فلا مانع من الجمع في هذه الحالة ؛ لأن هذه الحالة عذر تبيح الجمع ، ولكن مع الإتمام ، إذا صليت العصر جمع تقديم، وأنت في بيتك وتريد السفر بعدها ، فإنك تصلي الظهر والعصر ، تمامًا كل واحدة أربع ركعات ، ولا بأس بالجمع ؛ لأن الجمع يباح في مثل هذه الحالة ، أما القصر فإنه لم يبدأ وقته ؛ لأن القصر إنما يجوز بعد مفارقة البنيان الذي هو موطن إقامتك . ***
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قصر الصلاة
سؤال : إذا كنت في سفر مسافة قصر ، وحين عودتي إلى حيث أقيم وقبل وصولي بحوالي عشرة أو عشرين كيلو متراًَ ، حان وقت صلاة رباعية ، فهل يجوز لي القصر والجمع أم القصر فقط ، أم لا يجوز شيء منهما ؟
الجواب : أما القصر فيجوز لأنه لم ينته السفر ، ما دمت لم تدخل في البلد الذي سافرت منه ، فإنك لا تزال في سفر حتى تدخل في بلدك ، سواءً بقي عشرون كيلو أو أكثر ، أو أقل .
سؤال : حتى لو كنت أدرك وقت الصلاة ؟
الجواب : لك القصر ما دمت خارج البلد ، وما دمت في طريقك من السفر . أما الجمع فلا داعي له ، بل تصلي الصلاة الحاضرة ، وتقصرها ، والصلاة الآتية تتركها في وقتها إذا وصلت .
سؤال : بالنسبة للقصر ، أقصر حتى لو كنت سأدرك وقت تلك الصلاة في المدينة ؟
الجواب : نعم ، إذا دخل عليك الوقت وأنت ما زلت في الطريق في السفر ، فإنك تقصر وتفطر في رمضان ؛ لأن أحكام السفر ما زالت إلى أن تدخل في البلد الذي تريد الاستقرار فيه . ***

سؤال : إذا سافرت خارج بلدي وأقمت واستقريت في إحدى المدن خارج مدينتي ، والتي تبعد عنها بمسافة قصر ، ثم أردت زيارة منطقتي الأصلية لمدة قصيرة قد لا تتجاوز أربعة أيام ، فهل يجوز لي قصر الصلاة خلال إقامتي في بلدي الأصلي خلال هذه المدة القصيرة ، والتي أنوي السفر بعدها إلى حيث أسكن وأعمل خارجها ؟
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الجواب : إذا سافرت من بلدك إلى بلد آخر واستوطنته واستقررت فيه ، استيطانًا دائمًا ، وتركت بلدك تركًا نهائيًا ، ثم قُدِّر أنك سافرت من محل إقامتك واستيطانك إلى بلدك الأصلي لا لأجل الرجوع والاستقرار فيه ، وإنما لغرض من الأغراض ومررت به عابرًا في سفرك ، هذا فيه تفصيل : إن كان فيه زوجة لك ، مستقرة ، فإنه يجب عليك الإتمام ؛ لأنك حينئذ تكون من أهل ذلك البلد ؛ لوجود زوجتك المستقرة والساكنة فيه . أما إذا لم يكن لك فيه زوجة ، وليس لك به أهل ، وإنما مررت به عابرًا ، ثم ترجع إلى محل إقامتك واستقرارك ، فإنك تقصر الصلاة ؛ لأن لك حكم المسافرين ، إلا إذا نويت إقامة تزيد على أربعة أيام ، فإنه يجب عليك الإتمام أيضًا ؛ لأنك تأخذ حكم المقيمين ، والله تعالى أعلم .

سؤال : لو لم يكن خروجه من هذا البلد خروجًا نهائيًا ، وربما بقي له بعض الأملاك أو بعض البيوت والأقارب أيضًا ، يزورهم في السنة مرة ، أو مرتين فهل إقامته في حدود أربعة أيام تعطيه حكم المسافر ، أو حكم المقيم ؟
الجواب : إذا كان له أهل في هذا البلد وله زوجة - ليس له زوجة - أو هو لم ينتقل من هذا البلد انتقالًا نهائيًا ، وإنما ذهب إلى غيره ذهابًا عارضًا لعمل من الأعمال ، ثم يرجع إلى موطنه واستقراره ، وهذا البلد هو محل إقامته ، فليس له أن يقصر فيه ، لكنه هو يذكر أنه رحل رحيلًا نهائيًا واستقر في موطن آخر ، فصار ذلك البلد الآخر هو بلد إقامته . أما إذا كان بالعكس ، موطن إقامته هو موطنه الأصلي وإنما ذهب إلى
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غيره لأجل عمل من الأعمال مؤقت ، ثم يرجع إلى بلده ، هذا لا يعتبر مسافرًا إذا جاء إلى بلده . ***

سؤال : أنا طالبة أدرس بعيدًا عن أهلي وأسكن في قسم داخلي ، وهذا المكان الذي أدرس فيه يبعد عن أهلي حوالي مائة وخمسين كيلو متر ، وآتي إليهم في يومي الخميس والجمعة كل أسبوع فصلاتي هل تكون قصرًا أم تكون تامة في اليومين اللذين أقيمهما عند أهلي ، وفي الخمسة الأيام التي أقيمها في القسم الداخلي ، أفيدونا جزاكم الله خيرًا .
الجواب : أما في أيام إقامتك في القسم الداخلي الخمسة الأيام واليومين عند أهلك ، فإنه يلزمك إتمام الصلاة ، وأما في الطريق بينهما ، فإنه يجوز لك قصر الرباعية ويجوز لك الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما تقديمًا أو تأخيرًا ، فالترخص في الجمع والقصر إنما يكون في الطريق ، أما في الإقامة في بلد الدراسة خمسة أيام وإقامتك عند والديك وفي وطنك فيلزمك الإتمام . ***

الذي لا يصلي ولا يصوم كافر
سؤال : لي والد بلغ الستين من العمر ولم يصل ولم يصم إلى هذا اليوم ، وهو بصحة جيدة وذو علم كثير ، يستطيع به أن يجادل من يشاء من أهل العلم ، ونحن في قرية فيها مسجد كبير وقريب من دارنا جدًا ، ومع ذلك لم يستفد من علمه شيئًا ، حيث إن القرآن الكريم والأحاديث النبوية
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الشريفة كلها تنص على أن مثل هذا الإنسان ذو حظ عاثر ، ترى ما العمل ؟ وأنا ابنه في العشرين من عمري ، ومنذ سنوات وبشتى الطرق ، حاولت إقناعه ، بأن الناس في القرية ، يريدونه في المسجد ليصلي معهم أو بهم ، لكنه يتغافل ويتكاسل عن أداء هذا الحق الإلهي ، ويردد قائلًا : أن أكثر المصلين في هذا الزمان فجّار ومنافقون ، والآن يقول لي بعض الرجال: إذا مات أبوك فمن سيغسله ويصلي عليه وهو على هذه الحال ؟ أرشدوني إلى ما يجب علي نحو والدي هذا ، وما الحكم فيه إن مات على هذه الحالة ؟
الجواب : هذا المذكور الذي عنده علم ولكنه لا يصلي ولا يصوم ولا يعمل بأحكام الدين ، هذا ضال والعياذ بالله ، وضلاله بيِّن إذا كان يترك الصلاة متعمدًا ، فترك الصلاة متعمدًا كفر على الصحيح ، ولو لم يجحد وجوبها ، أما إذا كان يجحد وجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين . الحاصل : أن هذا الذي ذكر السائل أنه لا يصلي ولا يصوم هذا كافر إن كان يجحد وجوب الصلاة ويرى أنها غير واجبة فهذا كفره لا شك فيه ، وإن كان مقرًا بوجوبها ولكنه يتركها تكاسلًا ، فهذا على خلاف بين أهل العلم والصحيح القول بكفره . ولكن واجبك أيها الابن أن تناصحه ، وأن لا تيأس من هدايته لعل الله أن يهديه على يديك فكرر النصيحة معه ، فإن رأيت منه إصرارًا على حالته وعدم تقبل للنصيحة فعليك أن تفارقه وأن تعتزله ، ولا مانع أن تحسن إليه فيما يحتاجه من النفقة والإحسان الدنيوي ، بل يجب عليك أن تحسن إليه ، والصلة معه ، لكن لا تجلس معه ولا تساكنه إلا إن احتاج إليك مع المناصحة والإلحاح عليه لعل الله أن يهديه .
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أما قضية إذا مات على هذه الحالة ، مات وهو كافر - والعياذ بالله - فالمسلم لا يتولى الكافر ، وإنما يتولاه أقاربه الكفار ، قال تعالى : سورة الممتحنة الآية 13 يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ [ الممتحنة : 13] ، فيتولاه أقاربه الكفار إن كان له أقارب من الكفار ، وإذا لم يكن له أقارب من الكفار فإنه يدفن بعيدًا عن مقبرة المسلمين ، يوارى بالتراب ، ولا يغسل ولا يصلى عليه ، بل يدفن بثيابه في مدفن معتزل عن مقبرة المسلمين من باب المواراة بجثته لكي لا يتأذى بها الناس ؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى قتلى بدر في القليب ، فيجب أن يوارى ولا يقبر في مقابر المسلمين . ***

سؤال : أهلي لا يصلون ولا يصومون ويحلفون بغير الله ، وقد عجزت في نصحهم فهل يجوز مفارقتهم نهائيًا، مع علمي أن لهم حقوق الطاعة علي ، ماذا أفعل ؟ أرجو نصحي بما ترونه ، وفقكم الله .
الجواب : إذا كان يقصد بأهله زوجته ، وأنها لا تصلي ولا تصوم ، فهذه يجب عليه مناصحتها وأمرها بالصلاة والصيام ، وبالتزام الشريعة وأدائها كما أوجب الله عليها ، فإن امتثلت وتابت إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يُبقيها عنده ، أما إذا أصرت على الامتناع عن الصلاة وعن الصيام ، فهذه غير مسلمة، لا يجوز له إمساكها؛ لقوله تعالى : سورة الممتحنة الآية 10 وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ [ الممتحنة : 10] ، والتي تترك الصلاة متعمدة لا شك أنها كافرة . وإن كانت لا تقر بوجوبها ، فكفرها مجمع عليه بين أهل العلم ، وإن كانت مقرة بوجوبها ولكنها تتركها تكاسلًا وتهاونًا بها ، فكذلك هي كافرة
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في أصح قولي العلماء ، وهو الذي تعضده الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة ، فهذه المرأة إذا أصرت على ترك الصلاة ، وترك الصيام ، فإنه لا يجوز لك أن تبقيها في عصمتك ؛ لأنها ليست بمسلمة ، والمسلم لا يجوز له نكاح الكافرة غير الكتابية . أما الحلف بغير الله فهذا شرك أصغر يجب التوبة منه والابتعاد عنه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : سنن الترمذي النُّذُورِ وَالْأَيْمَانِ (1535) ، سنن أبي داود الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ (3251) ، مسند أحمد (2/69). من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ، وفي حديث آخر : صحيح البخاري الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ (6270) ، مسند أحمد (2/142) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1037) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2341). من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت . والحلف بغير الله شرك أصغر يجب على المسلم أن يتوب منه ، وأن يقتصر على الحلف بالله عز وجل ؛ لأن الحلف تعظيم ، والتعظيم حق الله سبحانه وتعالى . أما إذا كان يقصد بأهله مثلًا أهل بيته من إخوانه ووالديه ، فإنه يجب عليه مناصحتهم والإنكار عليهم . فإذا لم ينتصحوا وأصروا على ترك الصلاة وترك الصيام فإنه يجب عليه أن يفارقهم ، وأن يهجرهم ؛ لقوله تعالى : سورة المجادلة الآية 22 لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ [ المجادلة : 22] الآية . ***
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ترك الصلاة
سؤال : كنت خلال فترة شبابي أصلي أحيانًا وأترك الصلاة أحيانًا مع المحافظة على صلاة الجمعة ، ولكني منذ ثلاث سنوات تقريبًا بدأت أحافظ على جميع الصلوات مع الندم الشديد على تفريطي سابقًا ، وأقوم بالقضاء عما فاتني ، فمثلًا أصلي الفجر أربع ركعات ركعتين فرضًا حاليًا ، وركعتين قضاءً ، إلى جانب ركعتي السنة ، وهكذا في بقية الفروض ، فهل عملي هذا صحيح أم يلزمني شيء آخر ؟
الجواب : أولًا : التكاسل عن الصلاة والتهاون بشأنها أمر خطير جدًا ، وشنيع . ثانيًا : نشكر الله عز وجل إذ مَنَّ عليك بالتوبة والندم على ما حصل ، وهذا يجب على كل مسلم أنه إذا أذنب ذنبًا أن يتوب إلى الله توبة صحيحة ، والله يتوب على من تاب، ويغفر الذنوب جميعًا ، والتوبة تجب ما قبلها ، فالحمد لله الذي من عليك بالتوبة ونسأله لنا ولك الثبات على الحق . أما مسألة القضاء ، فالصحيح أن من ترك الصلاة متعمدًا أنه يكفر بذلك ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : صحيح مسلم الْإِيمَانِ (82) ، سنن الترمذي الْإِيمَانِ (2620) ، سنن النسائي الصَّلَاةِ (464) ، سنن أبي داود السُّنَّةِ (4678) ، سنن ابن ماجه إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا (1078) ، مسند أحمد (3/370) ، سنن الدارمي الصَّلَاةِ (1233). بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة ، وما دمت قد تبت إلى الله عز وجل ، وحافظت على الصلوات ، فهذا يكفي وليس عليك قضاء على الصحيح ، والله تعالى أعلم . ***
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سؤال : هل ترك المسلم للصلاة يخرجه من الملة ؟
الجواب : ترك المسلم متعمدًا إذا كان جاحدًا بوجوبها فهذا يخرجه من الملة بإجماع المسلمين ؛ لأنه مكذب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين ، ومنكر لضروري من ضروريات الدين الإسلامي . أما إذا كان يقر بوجوبها ، وإنما تركها تكاسلًا فعلى خلاف بين أهل العلم ، والصحيح أنه يكفر أيضًا؛ لأدلة كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم : صحيح مسلم الْإِيمَانِ (82) ، سنن الترمذي الْإِيمَانِ (2620) ، سنن النسائي الصَّلَاةِ (464) ، سنن أبي داود السُّنَّةِ (4678) ، سنن ابن ماجه إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا (1078) ، مسند أحمد (3/370) ، سنن الدارمي الصَّلَاةِ (1233). بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة ، وقال صلى الله عليه وسلم : سنن الترمذي الْإِيمَانِ (2621) ، سنن النسائي الصَّلَاةِ (463) ، سنن ابن ماجه إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا (1079) ، مسند أحمد (5/346). العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ، وقال الله تعالى : سورة التوبة الآية 5 فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ [ التوبة : 5] ، وقال الله تعالى : سورة التوبة الآية 11 فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ [ التوبة : 11] . دل على أنهم إن لم يقيموا الصلاة لا يخلى سبيلهم وليسوا إخواننا في الدين ، هذا معناه الكفر . كذلك قال تعالى عن الكفار أنهم يسألهم أهل الجنة يوم القيامة : سورة المدثر الآية 42 مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ سورة المدثر الآية 43 قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ سورة المدثر الآية 44 وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ [ المدثر : 42-44] ، إلى آخر الآيات ، فدل على أن الذي أوجب لهم دخول النار ، صفات اتصفوا بها في طليعتها وأولها ترك الصلاة .
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كفر تارك الصلاة
سؤال : أنا أبلغ من العمر ستة وثلاثين عامًا ، ولكن أكثر أفعالي خلال هذا العمر غير مرضية ، فقد ارتكبت الكثير من المخالفات ، ولم أكن أصوم رمضان سوى من عامين فقط ، وكذلك الصلوات ، فماذا يجب عليّ نحو الصلاة والصيام ، فإني قد عقدت العزم على التوبة الصادقة إلى الله ، كذلك حلفت أيمانًا كثيرة ، وقد حنثت بالكثير منها ، ولكني أجهل عددها ، فهل علي كفارة ، وكيف تؤدى وأنا أجهل عدد الأيمان التي حنثت فيها ؟
الجواب : أما القضية الأولى وهي : تركك للصلوات سنين وتركك للصيام ، فهذه الفترة التي كنت فيها على هذه الحالة لست على الإسلام ؛ لأن من ترك الصلاة متعمدًا فهو كافر سواءً كان جاحدًا لوجوبها ، أو مقرًا بوجوبها ، وتركها كسلًا على الصحيح . فكل هذه الفترة وأنت لست على دين ، لكن لما من الله عليك بالتوبة وتبت إلى الله ، وحافظت على الصيام والصلاة ، فإن التوبة تجب ما قبلها ، ولا يلزمك قضاء ما فات قبل التوبة . وأما من ناحية الأيمان التي حلفتها وخالفتها، ولا تدري كم عددها ، فعليك أن تجتهد في تقديرها وتكفر عنها وتحتاط ، إذا قدرتها مثلًا عشرة أيمان ، تحتاط وتزيد فيها يمين ، عليك بالاحتياط ، قدِّر واحتط واترك في المستقبل كثرة الأيمان ، والله تعالى يقول : سورة القلم الآية 10 وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ [ القلم : 10] . كثرة الحلف والمبادرة إلى الحلف هذا فيه إحراج، وفيه تساهل باليمين ، فعليك أن تتحرز من اليمين في المستقبل ، وأن تحتاط وتقدر الكفارة فيما سبق ، والله يوفق الجميع .
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سؤال : أفيدكم أن عمري الآن خمس وأربعون سنة ، وقد مضى علي أربع سنين من عمري دون أن أصلي ، ودون أن أصوم رمضان ، ولكني في العام الماضي أديت فريضة الحج ، فهل تكفر عني ما فاتني من صوم وصلاة ، وإن كانت لا تكفر ، ماذا علي أن أفعل الآن ؟ أرشدونا وفقكم الله .
الجواب : ترك الصلاة متعمدًا خطير جدًا ؛ لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام ، وإذا تركها المسلم متعمدًا فإن ذلك كفر ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : صحيح مسلم الْإِيمَانِ (82) ، سنن الترمذي الْإِيمَانِ (2618) ، سنن النسائي الصَّلَاةِ (464) ، سنن أبي داود السُّنَّةِ (4678) ، سنن ابن ماجه إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا (1078) ، مسند أحمد (3/370) ، سنن الدارمي الصَّلَاةِ (1233). بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة ، وقال صلى الله عليه وسلم : : سنن الترمذي الْإِيمَانِ (2621) ، سنن النسائي الصَّلَاةِ (463) ، سنن ابن ماجه إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا (1079) ، مسند أحمد (5/346). العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ، والله تعالى يقول في الكفار : سورة التوبة الآية 5 فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ [ التوبة : 5] ، ويقول عن أهل النار : سورة المدثر الآية 42 مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ سورة المدثر الآية 43 قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ سورة المدثر الآية 44 وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ [ المدثر : 42-44]، إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على كفر تارك الصلاة ، وإن لم يجحد وجوبها ، وهو الصحيح من قولي العلماء رحمهم الله . فما ذكرت من أنك تركتها متعمدًا لمدة ثلاث سنوات ، هذا يقتضي الكفر ، ولكن إذا تبت إلى الله عز وجل توبة صحيحة ، وحافظت على الصلاة في مستقبل حياتك ، فإن الله يمحو ما كان من ذي قبل ، والتوبة الصادقة تجب ما قبلها .
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أما الحج ، فإنه لا يكفر ترك الصلاة ، ولا يكفر ترك الصيام ؛ لأن هذه كبائر موبقة لا يكفرها الحج . وكذلك الحج إذا كنت أديته وأنت لا تصلي ، فإنه لا يصح ؛ لأن الذي لا يصلي ليس له دين ، وليس له إسلام ، ولا يصح منه عمل : إلى أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ، فإذا تبت إلى الله توبة صحيحة وحافظت على الصلاة ، فإن هذا يكفر ما سبق ، ولكن عليك بالصدق ، والاستمرار على التوبة ، والاهتمام بالصلاة . وإذا كنت أديت الحج في حالة تركك للصلاة فعليك أن تعيده ، أما إذا كنت أديته بعدما تبت ، فهو حج صحيح إن شاء الله ، وما مضى من المعصية وترك الصلاة والصيام ، تكفره التوبة الصادقة . ***

ترك الصلاة تكاسلًا
سؤال : توفي والدي يرحمه الله ، بعد أن مرض مرضًا نفسيًا ، طالت مدته ، وكان في فترة المرض لا يصوم ولا يصلي ، كما كان أيضًا قبل مرضه يتكاسل أحيانًا كثيرة عن الصلاة وأخشى عليه من عقاب الله ، لذلك فأنا دائمًا أدعو الله له في صلاتي ، ولكن هل يجوز أن أصلي عنه ، أو أصوم عنه قضاء عما تركه في حياته من صوم أو صلاة ؟
الجواب : إذا كان والدك ترك الصلاة متعمدًا، واستمر على هذا إلى أن مات ، فهذا أمره خطير ، ويخشى عليه من الكفر ؛ لأن من ترك الصلاة جاحدًا لوجوبها ، فهذا كافر بإجماع المسلمين ، ومن تركها تكاسلًا مع
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إقراره لوجوبها ، فهذا كافر أيضًا على الصحيح ، وإذا كان والدك ترك الصلاة واستمر على هذا إلى أن مات ، وهو يترك الصلاة ، أو يصلي بعض الأحيان ، ويترك في البعض الآخر، فهذا حالته خطيرة ، ولا يجوز الدعاء له إن كان مات على هذه الحالة . وأما قضاء الصلاة ، فالصلاة لا تقضى ، ولا يصلي أحد عن أحد ، فالواجب على المسلم أن يحافظ على صلاته ، وأن يحافظ على بقية دينه ولا يتساهل فيه ، خشية أن يدركه الموت وهو مفرط في دينه ، ومضيع لصلاته ، وإذا مات على هذه الحالة ، فلا يجديه شيء ، لا دعاء ولا صدقة والعياذ بالله ؛ لأنه مضيع لعمود الإسلام ، ومتكاسل عن آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين . فالحاصل : أن حالة المذكور إن كان مات على ذلك فحالته سيئة والعياذ بالله ، ولا يجوز لك أن تدعو له ، ما دام أنه مات وهو مضيع للصلاة، ولا يجزيه قضاء الصلاة عنه ، ولا ينفعه ما يُعمل له لأنه مات على غير الملة ، إذا كان كما ذكرت ، واستمر عليه ولم يتب قبل الممات ، والله المستعان .

سؤال : السائلة تقول : إنه مرض مرضًا نفسيًا مات على إثره ، وحالته هذه هي التي وصفتها من تركه للصلاة والصيام أو تكاسله عنهما كان قبل أن يصاب بهذا المرض ؟
الجواب : هذا يعني أنه تركها متعمدًا من غير عذر ، والمرض النفسي لا يمنع من الصلاة ، يصلي الإنسان وعنده مرض ، فتركه للصلاة دل على أنه عدم رغبة فيها .

سؤال : لكن لو كان في هذا المرض فقدان للوعي مثلًا فهل يعذر ؟
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الجواب : إذا بلغ به المرض إلى زوال الوعي ، وزوال العقل والشعور ، هذا معذور؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : سنن النسائي الطلاق (3432) ، سنن أبي داود الحدود (4398) ، سنن ابن ماجه الطَّلَاقِ (2041) ، مسند أحمد (6/144) ، سنن الدارمي الْحُدُودِ (2296). رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم : مسند أحمد (6/101) ، سنن الدارمي الْحُدُودِ (2296). المعتوه حتى يعقل ، لكنها ذكرت أنه ترك الصلاة قبل أن يصاب بهذا المرض ، ولم تذكر بعد إصابته أن هذا أزال شعوره ، وأنه أزال عقله .

سؤال : أيضًا قضاء الصيام لا يصح ؟
الجواب : قضاء الصيام فيه خلاف ، لكن في هذه الحالة لا يصح ؛ لأنه تارك للصلاة ، أما لو كان محافظًا على الصلاة ، وترك أيامًا من رمضان لمرض أو عذر شرعي ثم مات ، ففي هذا الوضع خلاف بين أهل العلم ، والصحيح أنه يقضى عنه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : صحيح البخاري الصَّوْمِ (1851) ، صحيح مسلم الصيام (1147) ، سنن أبي داود الصَّوْمِ (2400) ، مسند أحمد (6/69). من مات وعليه صيام ، صام عنه وليه . ***

زيارة ترك الصلاة
سؤال : ما حكم زيارة تارك الصلاة في مرضه ، أو محاولة علاجه والسعي في ذلك ، أو تشييع جنازته إذا مات ؟
الجواب : أما مسألة زيارته والسعي في علاجه ، فإذا كان يرجى أن تكون الزيارة سببًا لهدايته ودعوته إلى التوبة ، والرجوع عما هو عليه ، فهذا شيء طيب ، فأنتم تزورونه وتنصحونه ، وتدعونه للتوبة ، لعل الله سبحانه أن يمن عليه بها ، وتكونون سببًا في ذلك ؟، ويختم له بخير إن مات ، وإن شفاه الله من مرضه ، تكونون سببًا في استقامته واهتدائه بقية حياته .
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وكذلك السعي في علاجه إذا كان هذا يترتب عليه أو يرجى منه أن يؤثر ذلك على سلوكه وتوبته ورجوعه عما هو فيه فهذا شيء طيب . أما اتباع جنازته إذا مات ، وأنتم تعلمون أنه لا يصلي أبدًا ، يترك الصلاة نهائيًا متعمدًا ، فهذا لا يجوز لكم اتباع جنازته ؛ لأنه بذلك يكون قد مات على الكفر ، والكافر لا يتبع جنازته مسلم ، ولا يصلى عليه ، بل ولا يدفن في مقابر المسلمين إذا ثبت أنه لا يصلي أبدًا ، وأنه ترك الصلاة متعمدًا ومات على ذلك ، فإنه مات ميتة الكافر والعياذ بالله ، فلا يجوز اتباع جنازته . ***

مجالسة ومشاركة تارك الصلاة
سؤال : هل يجوز لي أن أجالس وأشارك تارك الصلاة المصر على تركها ؟
الجواب : لا يجوز لك أن تجالسه وتشاركه في المأكل والمشرب إلا إذا كنت تقوم بنصيحته والإنكار عليه ، وترجو أن يهديه الله على يديك ، فإذا كنت تقوم بهذا معه جاز لك ، أو وجب عليك أن تقوم به معه . لأن هذا من إنكار المنكر ومن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ، لعل الله أن يهديه على يديك . أما إذا كنت تشاركه وتجالسه ، وتأكل وتشرب معه من غير إنكار ، وهو مقيم على ترك الصلاة ، أو مقيم على شيء من الكبائر فإنه لا يجوز لك أن تخالطه . وقد لعن الله بني إسرائيل على مثل هذا ، قال تعالى : سورة المائدة الآية 78 لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ سورة المائدة الآية 79 كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ [ المائدة : 78 ، 79] ،
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وجاء في تفسير الآية : أن أحدهم كان يرى الآخر على المعصية فينهاه عن ذلك ، ثم يلقاه في اليوم الآخر وهو مقيم على معصيته فلا ينهاه ويخالطه ويكون أكيله وشريبه وقعيده ، فلما رأى الله ذلك منهم ، ضرب قلوب بعضهم ببعض ، ولعنهم على ألسن أنبيائهم ، وحذرنا رسول الله ، أن نفعل مثل هذا الفعل ؛ لكيلا يصيبنا ما أصابهم من العقوبة ، والله أعلم .

سؤال : مثل هؤلاء أو غيرهم من المرتكبين لبعض المعاصي ، هل الأفضل مخالطتهم واستمرار النصيحة لهم على أمل إصلاح شأنهم ، أو هجرهم وترك مجالسهم أصلًا ؟
الجواب : الأفضل مناصحتهم إلا إذا كان في هجرهم مصلحة أن يرتدعوا ، فإذا كان الهجر فيه مثلًا تبكيت لهم وتخجيل ، وهو أنكى بهم بأن يرتدعوا ، فإنه يهجرهم . أما إذا كان الهجر لا يفيد شيئًا فهو بين أمرين: إما أن يخالطهم ويناصحهم ويأمرهم وينهاهم ، وإذا لم ير جدوى فإنه يعتزلهم ويهجرهم . ***

البقاء مع الزوجة التي لا تصلي
سؤال : لدي زوجة كانت لا تؤدي الصلاة ولا الصيام ، ولا الواجبات الدينية أو الزوجية ، ولكني قمت بتعليمها كل شيء إلا أنها لا تلتزم بأداء الصلوات ، بل تتركها أحيانًا كثيرة ، وتسخر مني حين أعلمها أو آمرها بالصلاة ، فما الحكم بالاستمرار معها نظرًا لصعوبة أمر الزواج من غيرها من الفتيات الصالحات لغلاء المهور التي أصبحت تشكل عقبة كبيرة ؟
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الجواب : لا يجوز الاستمرار مع امرأة هذه صفتها ، تستهزئ بالصلاة وتضحك ممن يأمرها بالصلاة ، وتترك الصلاة ، فهذه كافرة ، لا يجوز البقاء معها ؛ لقوله تعالى : سورة الممتحنة الآية 10 وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ [ الممتحنة : 10] ، وقوله تعالى : سورة البقرة الآية 221 وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ [ البقرة : 221] ، وهذه كافرة ما دام أنها لا تصلي ، وتسخر من الصلاة والأمر بالصلاة ، فلا يجوز لك البقاء معها . وأما قولك بعسر الزواج ، فالله سبحانه وتعالى ييسر الخير ، ومن ترك شيئًا لله ، عوضه الله خيرًا منه . الحاصل : أنه لا يجوز الاستمرار معها على هذه الحالة ، ما دام أنها لم تتب إلى الله عز وجل ، وتحافظ على الصلاة ، فهذه المرأة لا يجوز أن تكون زوجة للمسلم ، ولا يجوز للمسلم أن يمسكها . ***

بقاء المرأة مع الزوج الذي لا يصلي
سؤال : شابة عربية مسلمة تزوجت من رجل لا تعرفه من قبل ، كان يعمل في ألمانيا ، وطلب من أبيها أن تعيش معه ، ووافقت على ذلك ، وبعد أن تم الزواج وذهبت معه إلى ألمانيا ، وخلال حياتها معه اكتشفت أنه لا يصلي ولا يصوم ، بل كان يرغمها على طبخ طعام له في نهار رمضان ؛ إضافة إلى ارتكابه بعض المنكرات الأخرى ، وقد حاولت إصلاح شأنه ولكن دون فائدة ، مما جعلها تطلب منه الطلاق ، وفعلًا حصل لها ذلك ، فهل هي على حق في طلبها الطلاق من هذا الزواج ؟ ثم إنها ذهبت بعد ذلك إلى بلجيكا مع بعض جيرانها سابقًا ، وهي تعمل هناك للإنفاق على نفسها
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وعلى والدها الفقير الحال ، وهي تعيش بمفردها مع عائلة من هناك ، ولكنها تعيش معهم في المنزل فقط ، أما أكلها ونومها فمنفردة ، وهم منحوها الحرية في ممارسة ما يأمرها به الدين من صلاة وصيام وغيرها ، فهل بقاؤها بمفردها مع هذه العائلة فيه مخالفة للدين ؟ وهي لا تصلي إلا بعد عودتها من العمل ، وتصلي جميع الصلوات؛ لكون مكان العمل غير صالح لأداء الصلوات فيه لعدة اعتبارات ، فما الحكم في هذا ؟
الجواب : أولًا : نشكرك أيتها السائلة على تمسكك بالدين وحرصك على التزام شعائره ، وأما ما سألت عنه من فراقك للزوج لما رأيت منه عدم تمسكه بالدين وأنه لا يصلي ، ولا يصوم ، فهذا هو الواجب عليك ، ولا يجوز لك البقاء معه على هذه الحال ؛ لأن من ترك الصلاة متعمدًا ، فإنه كافر ، لا تبقى معه المسلمة في عصمته ، فأحسنتِ كل الإحسان ، في مفارقتك لهذا الزوج السيئ ، وفرارك بدينك عنه . وأما ما سألت عنه من ذهابك إلى بلجيكا بمفردك، وسكنك مع عائلة أجنبية منك ، فهذا شيء لا يجوز : أولًا : سفر المرأة بغير محرم هذا لا يجوز . وثانيًا : سكنها مع عائلة أجنبية منها ومع أناس أجانب ليسوا محارم لها ، هذا حرام على المسلمة . فالذي أنصحك به ، أن تعودي إلى بلدك ، أو أن يذهب الوالد معك إذا أردت السفر إلى بلجيكا أو غيرها . أما أن تسافري وحدك وتسكني وحدك ، أو مع عائلة أجنبية منك فهذا شيء لا يقره الإسلام ، ولا يرضى به الله سبحانه وتعالى ؛ لأن المرأة عورة ،
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ولا يجوز لها أن تسافر بدون محرم ، أو أن تسكن مع عائلة فيها رجال غير محارم لها ؛ لأن ذلك يعرضها للفتنة ويعرض غيرها للافتتان بها ، والله أعلم . ***

توبة تارك الصلاة
سؤال : مضت معظم حياتي بلا صلاة ، فما العمل الآن ، أهو القضاء أم الكفارة ، أم التوبة ، وكيف يتم كل منها وبأي طريقة .
الجواب : الواجب عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى ، وأن تحافظ على الصلاة ، طول حياتك الباقية ، وأن تصمم على التوبة بشروطها التي هي الندم على ما فات ، والإقلاع عن الذنب يعني : ترك الذنب نهائيًا ، ومغادرته نهائيًا ، والعزم أن لا تعود إليه مرة أخرى . فإذا وجدت منك هذه التوبة ، وعملت بطاعة الله سبحانه في المستقبل ، وحافظت على الصلوات ، فهذا يكفيك إن شاء الله ، ولا قضاء عليك مما سبق ؛ لأنك تركت الصلاة متعمدًا ، وهذا كفر بالله - عز وجل - لأن ترك الصلاة عمدًا ، يخرج الإنسان من الملة حتى ولو لم يجحد وجوبها على الصحيح من قولي العلماء . ***

التوبة تجب ما قبلها
سؤال : لقد تركت الصلاة عدة سنوات ، وأجهل عدد الصلوات التي تركتها ، ولكني والحمد لله قد ندمت على تركي لها ، وبدأت الآن في أدائها، فهل علي قضاء ما فاتني في تلك السنين أم لا ؟
الجواب : يكفيك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ، عما مضى والمحافظة
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على الصلاة في المستقبل والتوبة تجب ما قبلها ؛ لأن تركك للصلاة في الفترة التي مضت وأنت متعمد لتركها هذا يخرج من الملة على الصحيح من قولي العلماء ، لكن إذا تبت إلى الله عز وجل توبة صحيحة ، وحافظت على الصلاة ، هذا يكفيك إن شاء الله . ***

تعمير المساجد
سؤال : هل يجوز أن يتولى غير المسلمين بناء المساجد وتعميرها ، مع ما يكون ذلك من دخولهم داخلها وربما الجلوس فيها والتحدث داخلها ؟
الجواب : لا ينبغي التساهل في هذا الأمر ، والثقة بالكفار وتوليتهم أعمال المسلمين خصوصًا الإشراف على المساجد وبناء المساجد ، بل يولى هذا العمال المسلمون، وهم كثير ولله الحمد . فينبغي التحرز من مثل هذا والابتعاد عن مثل هذا ، وأن يتولى عمارة المساجد وبنايتها وإصلاحها عمال مسلمون ومقاولون مسلمون ، وهم كثير والحمد لله ، فلا داعي للعدول عنهم إلى غيرهم . ***

الصلاة في مسجد أمامه مقبرة
سؤال : يوجد في قريتنا مسجد قديم تقام فيه صلاة الجمعة والجماعة علمًا بأن هذا المسجد يوجد في قبلته مقبرة قديمة وحديثة، كما أن هناك عدة قبور ملتصقة في قبلة هذا المسجد ، وكما هو معلوم أن هذه المقبرة يمر في وسطها طريق للرجال والنساء ، وأيضًا طريق للسيارات ، فما هو الحكم في هذا ؟
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الجواب : أما إذا كانت القبور مفصولة عن المسجد ولم يبن المسجد من أجلها ، وإنما يبنى للصلاة فيه ، والمقبرة في مكان منعزل عنه ، ولم يقصد وضع المقبرة عند المسجد ، ولم يقصد وضع المسجد عند المقبرة ، وإنما كل منهما وضع في مكانه ، وبينهما فاصل ، فلا مانع من الصلاة في المسجد ؛ لأن هذا المسجد لم يُقم على قبور ، وإن كانت المقبرة قريبة منه . أما إذا كان المسجد قد أقيم على القبور ، فلا تجوز الصلاة فيه ولا تصح ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور ، ونهى عن بناء المساجد على القبور، وشدَّد في ذلك ولعن من فعله . لأن هذا وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل ؛ ولأن هذا من عمل النصارى والمشركين . فبناء المساجد على القبور من الأمور الممنوعة في الشريعة الإسلامية ، والتي لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعلها ، وكذلك الصلاة عند القبور ، حتى لو لم يكن عليها مساجد ، وإذا بني عليها مساجد فالأمر أشد ، ولكن حتى الصلاة عند القبور ولو لم تكن قد بني عليها مساجد ، فهي ممنوعة ومنهي عنها ، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور أو إلى القبور ؛ لأن هذا من وسائل الشرك . أما قضية مرور الطريق وسط المقبرة ، إذا كان الطريق متحد والمقبرة على جوانبه ، فلا مانع من ذلك ؛ لأن الطريق هذا لا يمر على القبور ، وإنما هو طريق متحد ، ومنعزل عن القبور ، وإن كان يمر بين مقبرتين فلا مانع من ذلك ، كالشارع الذي يكون بين مقبرتين ، إلا أنه ينبغي أن يقام على القبور ما يحفظها من أذى المارة ، ومن أذى المشاة بأن يقام عليها حواجز أو جدران ، تفصل بينها وبين الطريق .
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أما إذا كان المرور الذي ذكره السائل يتطرق على القبور ويخترق القبور ، فهذا لا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على القبر ، وعن أن يطأ الإنسان على القبر ، أو يتطرق على القبور ؛ لأن هذا فيه أذية للأموات وإهانة للقبور، وقد نهينا عن ذلك ، وإذا كان الطريق يخترق القبور ويمشي عليها فهذا حرام . أما إذا كان الطريق لا يخترق القبور ، وإنما هو منعزل عنها ، فهذا لا بأس به ، إلا أنه ينبغي كما ذكرنا أن يفصل بين الطريقين وبين القبور بحائل . ***

الصلاة في المسجد الذي فيه قبر
سؤال : في قريتنا مسجد وبداخله قبر شيخ يدعي البستاني، فهل يجوز إزالة هذا القبر المبني بداخل المسجد ، وندخل مكانه في مساحة المسجد ، ففيه أناس يقولون : إن هذا خطأ ، وأناس يقولون : الشيخ لا يضر ولا ينفع فلا داعي لإزالته ، علمًا بأن فيه حجرة ، وتذبح فيها الذبائح من نذور وغيرها ، فماذا علينا أن نفعل به ؟ أرشدونا وفقكم الله .
الجواب : لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من بناء المساجد على القبور ، واتخاذها معابد ، وشدد في ذلك غاية التشدد ، والوعيد ، قال صلى الله عليه وسلم : موطأ مالك النداء للصلاة (416). اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، وقال صلى الله عليه وسلم : صحيح مسلم الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ (532). إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ،
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فإني أنهاكم عن ذلك ، وغير ذلك من الأحاديث الواردة في منع هذا العمل القبيح الذي يؤول بالقبور إلى أن تكون أوثانًا تُعبد من دون الله ، وتذبح لها القرابين ، وتقرب لها النذور كما ذكر السائل ، فإن هذا من أفعال الجاهلية ، ومن فعل اليهود والنصارى مع أنبيائهم وصالحيهم ، وهذا هو الذي أوقع الشرك في قوم نوح عليه السلام لما غلوا في الصالحين والأموات ، وعبدوهم من دون الله ، نسأل الله العافية والسلامة. وقد وقع ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة فاتخذت القبور مساجد في كثير من الأمصار ، بنيت عليها القباب وصرفت لها كثير من أنواع العبادات ، وطلبت منها الحوائج من دون الله - عز وجل - فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . أما ما سأل عنه : هل يخرج القبر من المسجد أم لا ؟ فالواجب على المسلمين أن ينظروا في هذا الأمر ، فإن كان القبر سابقًا على المسجد ، وبني المسجد عليه بعد ذلك ، فالواجب هدم المسجد، وإبقاء القبر على ما هو عليه ؛ لأن الأحقية للقبر ، والمسجد هذا مسجد أسس على الشرك ، وعلى معصية الله ورسوله ، فيجب هدمه . أما إذا كان العكس وهو أن المسجد بني من الأول على أساس شرعي ، وعقيدة سليمة ، ثم دفن فيه بعد ذلك ، فالواجب نبش القبر وإخراجه من المسجد وعود المسجد إلى شرعيته، والتخلص من هذا الجرم العظيم . هذا هو ما يجب على المسلمين ، فإذا كان لكم سلطة ومقدرة فنفذوا
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فيه هذا ، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه ، ووفق هذه الأمة إلى أن تطبق أحكام دينها وما وصى به رسولها صلى الله عليه وسلم .

سؤال : لو فرض أن المسجد كما تفضلتم هو السابق قبل القبر ، فما حكم الصلاة فيه قبل أن ينبش القبر ؟
الجواب : ما دام أن المسجد فيه قبر ، ويقصد للعبادة والصلاة ، وذبح النذور ، فلا تجوز الصلاة فيه ؛ لأنه أصبح أثرًا شركيًا ، ومعبدًا جاهليًا ، لا تجوز الصلاة فيه . ***

الصلاة في مسجد تقام فيه بدعة
سؤال : مسجد تقام فيه بدعة في كل أسبوع ، هل تجوز الصلاة فيه ، وإذا أوقفت هذه البدعة هل تجوز الصلاة فيه ؟ أفيدونا بارك الله فيكم .
الجواب : أنت لم تذكر نوع هذه البدعة ، ولكن على كل حال ، البدعة محرمة ، ولا سيما عملها في المساجد التي هي بيوت الله سبحانه وتعالى ، ومواطن العبادة لا يجوز أن تقام فيها البدع ؛ لأن البدع ضد الشريعة وضد العبادة ، وهي من عمل الشياطين ، وأتباع الشياطين ، فلا يجوز أن تعمل البدعة من المسلمين في أي مكان ، ولا سيما في المساجد ، وهذا المسجد الذي تقام فيه بدع إذا كان بإمكانك أن تزيلها إذا حضرت ، وأن تمنعها ، فإنه يجب عليك ذلك، وهو أن تذهب إلى هذا المسجد وتمنع هذه البدع ، وتقيم الصلاة فيه ، وتعمره بطاعة الله سبحانه وتعالى ، وبإحياء السنة وإماتة البدعة .
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أما إذا كنت لا تقدر على إزالة هذه البدع والمنكرات من المسجد ، فعليك أن تلتمس مسجدًا آخر ، ليس فيه شيء من البدع وتصلي فيه . ***

الصلاة على من مات على الكفر
سؤال : هل تجوز الصلاة على صاحب جنازة نعرف أنه يعتقد في الأولياء أنهم ينفعون أو يضرون ويستغيث بهم ويفعل أفعالًا كلها في حكم الإسلام شرك ، فهل تجوز الصلاة على من مات على هذه الحالة ، أو كان لا يصلي إلا في المناسبات العامة كالأعياد ونحوها ؟
الجواب : من مات على هذه الحالة التي ذكرتها ، من الاستغاثة بالأموات والاعتقاد فيهم أنهم ينفعون أو يضرون أو كان تاركًا للصلاة متعمدًا لتركها ومات على هذه الحالة فهذا كافر والعياذ بالله لا يصلى عليه ولا يقبر في مقابر المسلمين ، قال الله في المنافقين : سورة التوبة الآية 84 وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ [ التوبة : 84] ، فمن مات على الكفر بالله والشرك بالله ، فإنه لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين . فإذا كنت متأكدًا أنه مات على هذه الحالة ولم يتب ، فإنك لا تصلي عليه ؛ إما لأنه مستمر على الشرك الأكبر الذي ذكرته أو أنه مُصِرّ على ترك الصلاة متعمدًا ومات على ذلك ، فهذا لا يصلى عليه كما ذكرنا والعياذ بالله ؛ لأنه مات على الكفر والشرك . ***
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صلاة النساء جماعة
سؤال : إذا كان هناك جماعة من النساء في منزل واحد فهل يجب أن تؤمهن إحداهن في جميع الصلوات المفروضة ؟
الجواب : نعم ، يجوز للنساء أن يصلين جماعة ، وأن تصلي بهن إحداهن ، ولكن لا تقف أمامهن ، بل تكون في صفهن .

سؤال : لكن هي تقول هل يجب ، بمعنى هل يلزمهن أن يصلين جماعة في كل فريضة ؟
الجواب : الوجوب ، لا يجب على النساء جماعة ، الجماعة إنما تجب على الرجال ، أما النساء فلا تجب عليهن جماعة ، لكن يجوز لهن أو يستحب لهن أن يصلين جماعة ، وأن تؤمهن إحداهن ، كما ذكرنا يكون موقفها في صف النساء .

سؤال : يعني صلاتهن جماعة أفضل من صلاتهن فرادى ؟
الجواب : يرجى هذا إن شاء الله . ***

صلاة المرأة في بيتها مع الإمام
ما حكم صلاة النساء في بيوتهن يؤدينها ، اقتداءً بإمام قريب على سماعهن بواسطة مكبر الصوت ، هل هي صحيحة أم يلزم إعادتها ؟
الجواب : لا نرى صحة صلاة المرأة في بيتها مع الإمام ، لمجرد أنها تسمع الصوت بالمكبر ؛ لأن صوت المكبر قد يمتد مسافة بعيدة ، وقد يكون البيت بعيدًا عن المسجد ، ودونه ودون المسجد مسافات وشوارع ، ففي هذه
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الحالة لا يصح للمرأة أن تتابع الإمام وتصلي وهي خارج المسجد، وإنما تصلي لنفسها ، والله تعالى أعلم.

سؤال : لو كان البيت قريبًا من المسجد ، أو ملاصقًا المسجد ، هل يجوز الاقتداء بالإمام في داخل البيت ؟
الجواب : لا يجوز حتى ولو كان ملاصقًا المسجد ما دام أن البيت خارج المسجد ، وهي لا ترى الإمام ، ولا ترى من خلفه . وإنما يجوز الصلاة خلف الإمام خارج المسجد عند الضرورة ، كما لو ضاق المسجد بالمصلين في يوم الجمعة مثلًا ، وصلى بعضهم في الشارع وهو يسمع الإمام ، ففي هذه الحالة تجوز الصلاة خارج المسجد للضرورة . أما هذه المرأة فليس عليها ضرورة ، وهي خارج المسجد ، وليست من أهل الجماعة . ***

صلاة المرأة في المسجد
سؤال : إذا خرجت المرأة لصلاة التراويح في المسجد ، وزوجها غير راضٍ عنها ، ويقول لها : صلي في البيت آجر لكِ ، ما صحة هذا ؟ أفيدوني بارك الله فيكم .
الجواب : أولًا : يجب أن يُعلم أن خروج المرأة إلى المسجد ، وإلى غيره يجب عليها فيه التستر وعدم الخروج بالزينة والطيب ، بأن تخرج بثياب ساترة غير ثياب الزينة ، وأن لا تكون متطيبة وأن تحرص على تجنب ما يفتن الناس ، أو يفتنها بالناس ، هذا أدب عام في خروج المرأة للمساجد ولغيرها .
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أما خروجها إلى المسجد لأجل الصلاة مع المسلمين ، فريضة أو صلاة التراويح والتهجد في رمضان ، أو تخرج للصلاة مع المسلمين صلاة العيد ، أو الاستسقاء ، أو الجمعة ، أو تخرج إلى المسجد لحضور الدروس الدينية ، لتستفيد منها ، فهذا لا بأس به ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : صحيح البخاري الْجُمُعَةِ (858) ، صحيح مسلم الصَّلَاةِ (442) ، سنن أبي داود الصَّلَاةِ (566) ، الصلاة (568) ، سنن ابن ماجه الْمُقَدِّمَةِ (16) ، مسند أحمد (2/156) ، سنن الدارمي الصلاة (1278). لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، إذا كان خروجها على الصفة التي ذكرناها من الستر والحشمة . وليس لزوجها أن يمنعها من ذلك إذا كانت ملتزمة ، بما ذكرنا من الحشمة والتستر، وأن قصدها الخير ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : صحيح البخاري الْجُمُعَةِ (858) ، صحيح مسلم الصَّلَاةِ (442) ، سنن أبي داود الصَّلَاةِ (566) ، الصلاة (568) ، سنن ابن ماجه الْمُقَدِّمَةِ (16) ، مسند أحمد (2/156) ، سنن الدارمي الصلاة (1278). لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، إلا إذا كان منها مخالفة في الآداب الشرعية ولاحظ زوجها عليها ذلك ، فله أن يمنعها إذا أساءت المرأة الأدب الشرعي في خروجها ، كما قالت عائشة رضي الله عنها : " لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها " أو كما قالت. وما ذاك إلا لأن المرأة إذا أساءت الأدب الشرعي ، ولم تلتزم بالستر والاحتشام؛ فإنها تمنع من المساجد ، وتُمنع كذلك من غير المساجد ، فتُلزم بالبقاء في البيت خشية عليها ، وصيانة لها ، وكذلك لو كان في خروجها مضرة على أولادها ، إن كان لها أطفال صغار تحتاج إلى البقاء معهم ومراقبتهم ، فهذا أيضا مما يسوِّغ للزوج أن يمنعها من أجلهم، والله تعالى أعلم.
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سؤال : هل يجوز للمرأة أن تواظب على صلاة الجماعة في المسجد ، وهل يحق لزوجها منعها من ذلك؟
الجواب : يباح لها الخروج للصلاة في المسجد ، ولكن صلاتها في بيتها أفضل لها ؛ لأن في صلاتها في بيتها سترا لها وأمانا لها من التعرض للفتنة منها أو بها ، كما قال صلى الله عليه وسلم : " صحيح البخاري النكاح (4940) ، صحيح مسلم الصلاة (442) ، سنن الترمذي الجمعة (570) ، سنن النسائي المساجد (706) ، سنن أبي داود الصَّلَاةِ (567) ، سنن ابن ماجه المقدمة (16) ، مسند أحمد (2/77) ، سنن الدارمي الصلاة (1278). لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن " . فإذا أرادت الخروج للصلاة في المسجد ، فلا تمنع من ذلك ، وكونها تبقى في بيتها وتصلي فيه أفضل من خروجها للصلاة في المسجد ، ولكن إذا خرجت للمسجد ، فإنه لا بد من الالتزام بالآداب الشرعية بأن تجتنب الطيب ، وتجتنب لباس الزينة ، وتجتنب لباس الحلي ، وإظهار الحلي ، وتجتنب إبداء شيء من جسمها ، بأن تغطي وجهها وكفيها وقدميها ، وتستر نفسها عن الرجال ، فإذا التزمت بهذا ، فإنه يباح لها الخروج للصلاة في المسجد ، وأن تكون في المسجد أيضًا منعزلة عن الرجال ، لا تكون في صف الرجال ، ولا تخالط الرجال ، وإنما تكون في مؤخرة المسجد ، إن كان معها نساء يصلين جميعاًَ ، أو تصف وحدها ، خلف الرجال ، إذا التزمت بهذه الآداب الشرعية ، أما إذا لم تلتزم فإن زوجها يمنعها من ذلك . ***

الصلاة بالملابس الضيقة والخفيفة
سؤال : هل يجوز الصلاة بالبنطلون بالنسبة للمرأة ، وبالنسبة للرجل ، وأيضًا إذا لبست المرأة ثوبًا خفيفا ليس مبينًا لعورتها ، فما حكم الشرع في ذلك ، أفيدونا جزاكم الله كل خير ؟
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الجواب : الثياب الضيقة التي تصف أعضاء الجسم ، وتصف حجم المرأة وعجيزتها وتقاطيع أعضائها لا يجوز لبسها ، وكذلك الرجال لا يجوز لهم لبس مثل هذه الثياب ولكن الحرمة في حق النساء أشد ؛ لأن الفتنة بهن أشد . أما الصلاة في حد ذاتها إذا صلى الإنسان وعورته مستورة، فصلاته في حد ذاتها صحيحة لوجود ستر العورة ، لكن يأثم من صلى بلباس ضيق ؛ لأنه قد يخل بشيء من شرائع الصلاة لضيق اللباس ، هذا من ناحية والناحية الثانية ، كما ذكرنا ، أن الضيق يصف أعضاء الجسم ويكون مدعاة للافتتنان ، وصرف الأنظار إليه ، ولا سيما المرأة ، فيجب عليها أن تستتر بثوب ضاف واسع يسترها ولا يصف شيئًا من جسمها ولا يلفت الأنظار إليها ، ولا يكون أيضًا ثوبًا خفيفًا أو شفافًا ، وإنما يكون ثوبًا ساترًا يستر المرأة سترًا كاملًا لا يرى شيء من جسمها ، لا يكون قصيرًا حاسرًا عن ساقيها ، أو ذراعيها أو كفيها ، ولا تكون أيضًا سافرة بوجهها كاشفة لوجهها ، وإنما تكون ساترة لجميع جسمها ، ولا يكون شفافًا بحيث يرى من ورائه جسمها أو لونها ، فإن هذا لا يعتبر ثوبًا ساترًا ، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فقال : صحيح مسلم اللباس والزينة (2128) ، مسند أحمد (2/440) ، موطأ مالك الجامع (1694). صنفان من أمتي لم أرهما : رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يجدن رائحة الجنة ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم . فمعنى كاسيات : أنهن لابسات شيء من الثياب ، ولكنهن في الحقيقة عاريات ؛ لأن هذه الثياب لا تستر ، فهي ثياب شكلية فقط ، لكنها لا تستر
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ما وراءها ، إما لشفافتها ، وإما لقصرها وعدم ضفائها على الجسم . فيجب على المسلمات أن يتنبهن لذلك . ***

الابتعاد عما يشغل في الصلاة
سؤال : هل يجوز للمرأة المسلمة أن تصلي وهي تضع عقدا في رقبتها أو خاتما ، أو تصلي وأمامها صورة أو مرآة ، أفيدونا في ذلك بارك الله فيكم .
الجواب : يجب على المسلم أن يبتعد عن كل ما يشغله عن صلاته ويشوش عليه ، فلا ينبغي أن يصلي إلى مرآة ، أو إلى باب مفتوح ، أو غير ذلك مما يشغله أو يشوش عليه صلاته . وكذلك من ناحية الصورة ، لا ينبغي للإنسان أن يصلي في مكان فيه صور معلقة أو منصوبة ؛ لأن هذا فيه تشبه بالذين يعبدون الصور ، هذا من ناحية ، والناحية الثانية هذه الصور إذا كانت أمامه تشوش عليه صلاته ، وينشغل بالنظر إليها . أما قضية لبس الحلي في الصلاة ، فهذا أيضاًَ من الشواغل التي تشغل المصلي ، فلا ينبغي أن تعمل في صلاتها عملًا يشغلها عنها ، فتؤخر لبس الحلي أو لبس المصاغ إلى أن تفرغ من الصلاة ، لكن لو فعلت هذا ولبسته ولم يستهلك وقتًا طويلًا ولم يستهلك عملًا كثيرًا ، فإن صلاتها صحيحة ، فالعمل اليسير لا يؤثر على الصلاة كتعديل الثوب والعمامة ولبس الساعة وما أشبه ذلك ، هذا عمل يسير لا يؤثر في الصلاة ، وإن كان ينبغي للمسلم أن يتفرغ لصلاته ، وأن يقبل عليها .
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الصلاة والحيض
سؤال : هل يجب قضاء الصلاة بعد الانتهاء من فترة الحيض مثل الصيام ؟
الجواب : لا ، الصلاة لا تقضيها الحائض ؛ لأنه لم يكن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الحائض بأن تقضي الصلاة ، الصلاة تسقط عنها . ولهذا لما سألت امرأة عائشة رضي الله عنها عن ذلك قالت : ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ؟ قالت لها : أحرورية أنت ؟ ! لأن هذا السؤال من أسئلة الخوارج ، قالت : لا ، لست حرورية ، ولكني أسأل فقالت لها أم المؤمنين : كنا نؤمر بقضاء الصيام ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة . وكذلك في حالة النفاس ؛ لأن النفاس مثل الحيض ، له أحكام الحيض . ***

سؤال : ما الحكم إذا أتت المرأة الدورة الشهرية عند دخول وقت صلاة مفروضة ، فهل عليها قضاء ذلك الفرض بعد انتهاء الدورة ؟
الجواب : إذا دخل عليها وقت الفريضة ثم طرأ عليها دخول العادة فإنها إذا انقطعت العادة واغتسلت يجب عليها قضاء هذه الصلاة التي أدركت وقتها ؛ لأنها وجبت عليها بدخول وقتها ، ولم تتمكن من أدائها حين ذاك ، فإذا زال المانع واغتسلت من الحيض ، فإنه يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة الفائتة على الفور ؛ لأن قضاء الصلوات الفائتة يكون على الفور .

سؤال : لو حصل أنها طهرت واغتسلت وهي لا تزال في وقت صلاة مفروضة ، في ذلك الوقت ، يلزمها تلك الصلاة ؟
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الجواب : يلزم الترتيب ، تقضي الصلاة الفائتة أولًا ، ثم تصلي الحاضرة . ***

صلاة المرأة السافرة
سؤال : هل تصح صلاة المرأة السافرة غير المتحجبة أمام الرجال الأجانب ؟
الجواب : إذا كان قصده بغير المتحجبة أنها غير ساترة لوجهها فصلاتها صحيحة في حد ذاتها ، ولكنها تأثم على كشف وجهها ؛ لأنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب؛ لأدلة كثيرة من الكتاب والسنة . ***

تغطية المرأة رأسها لسجود التلاوة
سؤال : أحيانًا أقرأ القرآن وأنا مكشوفة الرأس ، فإذا صادفتني سجدة ، فهل أسجد بدون غطاء أم أغطي رأسي ثم أسجد بعد ذلك؟
الجواب : ينبغي أن تغطي رأسك عند سجود التلاوة ، نظرًا لأن بعض أهل العلم يرى أنه صلاة ، وأنه يأخذ أحكام الصلاة ، فتغطية الرأس أحوط في هذا وأحسن ، والله أعلم . ***
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صلاة المرأة جمعة في بيتها
سؤال : كنت أصلي الجمعة كما يصليها الرجال ركعتان سنة ، وركعتان فرض ، ولكني قرأت في كتيب عن الصلاة أنه ليس على المرأة صلاة جمعة ، فهل أخطأت ؟
الجواب : أخطأتِ فيما مضى ؛ لأن المرأة لا تصح منها الجمعة إلا إذا حضرت مع الرجال ، فإذا حضرت وصلت مع الرجال صحت صلاتها تبعًا . ***

الحكمة من الإسرار والجهر في الصلوات
سؤال : لماذا نصلي صلاة الظهر والعصر سرًا في القراءة ، وباقي الأوقات في المغرب والعشاء والفجر جهرًا ؟
الجواب : أولًا : الواجب على المسلم أن يعمل بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإن لم يعرف له حكمة ؛ لأن الواجب الامتثال ، سواءً عرفنا الحكمة أو لم نعرفها ، ومعرفة الحكمة أمر ثانوي زيادة فائدة ، وإلا فالواجب الامتثال، ومن ذلك الإسرار في صلاة النهار والجهر في صلاة الليل بالقراءة ، الله أعلم بالحكمة في ذلك . ولكن ربما يكون من الحكمة والله أعلم ، أن صلاة الليل يجهر فيها ؛ لأن هذا أدعى للخشوع ، ولأن قراءة صلاة الليل تكون أقرب إلى التدبر لهدوء الأصوات في الليل وانقطاع الشواغل ، فإذا جهر بالقراءة كان ذلك أدعى للتدبر والخشوع ، كما قال الله تعالى : سورة المزمل الآية 6 إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا [ المزمل : 6] ، فالصلاة في الليل لها مزية ، والجهر فيها بالقرآن له
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مزية ؛ لأنه وقت تنقطع فيه الشواغل ويهدأ فيه البال ، ويتفرغ فيه الإنسان للتدبر بخلاف النهار ، فإنه وقت الأشغال ، ووقت الأصوات ، ويكون الإنسان مشغولًا عن التدبر في الغالب . ***

تعليم كبير السن الصلاة
سؤال : إن جدتي لوالدي تصلي الصلوات الخمس المفروضة عليها كاملة ، ولكن للأسف إن صلاتها خاطئة من أولها إلى آخرها ، حيث إنها لا تركع بعض الأحيان ، ولا تقرأ التحيات وتقرأ الفاتحة بدل التحيات ، بالإضافة إلى أنها تسلم بعد كل ركعة ، وهذا شيء مما تفعله ، ولم نرض بما تفعل ، حيث قام أخي الكبير بتوضيح أن صلاتها خاطئة ، فكان رد الفعل أن شتمتنا وفضحتنا وأخذت تبكي ، وحتى لو علمناها الصلاة الصحيحة لا تستطيع أن تتعلمها لأنها تعودت على صلاتها ، فهل عليها إثم في ذلك ، وهل يجب علينا شيء ؟ ماذا نفعل ؟ أفتونا مأجورين .
الجواب : هذه المرأة لا تخلو من إحدى حالتين : إما : أن تكون حالتها العقلية مختلة ولا تفهم ما يقال لها ، فهذه لا حرج عليها ؛ لقوله تعالى : سورة التغابن الآية 16 فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [ التغابن : 16] ، وما دام أنكم قد بينتم لها الخطأ ، ولم تستطع أن تفهم فلا حرج عليها إن شاء الله ؛ لأن هذا منتهى قدرتها . أما إذا كانت عقليتها سليمة وإنما فعلت هذا عن جهل فهذه لا عذر لها ؛ لأن الجاهل إذا وجد من يفهمه ويعلمه زال عذره ، ووجب عليه أن يأخذ طريق الصواب .
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فالواجب عليكم أن تكرروا عليها التفهيم ، وأن تخوفوها بالله عز وجل ، وأن هذا لا يبرئ ذمتها ، وهذا ما يسعكم ، فإن استقامت فالحمد لله ، وإلا فقد أديتم الواجب ، واسألوا الله لها الهداية . ***

المأموم مخير
سؤال : إذا سلم الإمام وعليه نقص في الصلاة ، وهناك مأموم قام ليقضي ما فاته من الصلاة ، وعلم الإمام بالنقص ، وقام ليكمل ما نقص من الصلاة ، والمأموم صلى ركعة وبقي عليه ركعة ، فهل ينضم المأموم مع الإمام مرة أخرى ، أم يستمر ويقضي ما فاته من الصلاة وهل عليه سجود سهو أم لا ؟
الجواب : إذا سلم الإمام وقام المسبوق ليأتي بما فاته ، ثم تذكر الإمام أن عليه نقصًا في الصلاة ، فقام ليكمله فالمأموم مخير حينئذ ، إما أن يمضي على انفراد عن الإمام ، ويكمل الصلاة ، وإما أن يدخل مع الإمام ويتابعه فيما بقي ، فهو مخير بين الأمرين ، والله تعالى أعلم .

سؤال : حتى لو فرضنا أنه صلى ركعة من الركعات التي فاتته هل يجوز له بعد ذلك أن ينضم مع الإمام ؟
الجواب : لا مانع من ذلك ، يعني لو فرضنا أن الإمام سلم من اثنتين من الرباعية ، وقام المأموم ، والمأموم مثلًا فاته ثلاث ركعات ، أدرك مع الإمام ركعة ، وقام الإمام وقد صلى المأموم المسبوق مثلًا ركعة أو ركعتين مما فاته وبقي عليه ركعة ، ثم قام الإمام ليكمل ، فإنه ينضم معه فيما بقي ، وإن كان ما بقي قدر ما فاته أو أقل منه ، فله أن ينضم معه ويتابعه في الصلاة .
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سؤال : لو لم ينضم فعليه سجود السهو إذا أكمل الصلاة ؟
الجواب : نعم ، عليه أن يسجد للسهو لأنه لم يتبع إمامه . ***

العذر بالجهل في الصلاة
بعض الناس في بعض القرى البعيدة عن التعليم والدعوة إلى الإسلام ، يجهلون الكثير من أحكام الدين ، ومن ذلك الصلاة ، فهم لا يعرفون عدد ركعات الفروض ، فمنهم من يصلي الفجر ثلاث ركعات أو أربع ، يجمعون السنة والفريضة بسلام واحد ، وهكذا في بقية الفروض جهلًا منهم ، فما الحكم فيما مضى من صلواتهم ، وفيمن مات وهو على تلك الحالة ؟
الجواب : إذا كان فعلهم هذا تساهلًا منهم بأن يسألوا ولم يبحثوا ، وعندهم من يرشدهم ويفيدهم ، ولكنهم أهملوا ذلك ولم يبالوا ، فإن صلاتهم لا تصح ؛ لأنهم غير معذورين في هذه الحالة ؛ لأنه مطلوب من المسلم أن يعرف أحكام العبادة قبل أن يؤديها ، وأداء الواجبات والفرائض بالأخص يجب على الإنسان أن يعرف أحكامها ، قبل أن يشرع فيها ليؤديها على الوجه المشروع ، مهما أمكنه ذلك ، فإذا كان هؤلاء عندهم من يرشدهم ، وباستطاعتهم أن يتصلوا بأهل العلم ، أو عندهم مثلًا من الكتب والنشرات ، أو يمكن حصولهم على ذلك بطلبه ولم يفعلوا هذا ولم يتسببوا فهؤلاء لا يعذرون بالجهل ؛ لأنهم لا عذر لهم وصلاتهم غير صحيحة .
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وأما إن كانوا غير قادرين على معرفة أحكام الصلاة وهم يعرفون أنها واجبة ، وأنها مطلوبة منهم ؛ لكنهم لم يتمكنوا من معرفة أحكامها ، وليس عندهم من يبين لهم ، ولا يقدرون على الاتصال بأهل العلم ، فإنهم يصلون على حسب حالهم ، وصلاتهم صحيحة ؛ لقوله تعالى : سورة التغابن الآية 16 فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [ التغابن : 16] ؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : صحيح البخاري الِاعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ (6858) ، مسند أحمد (2/508). إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم .

سؤال : إذا كان بينهم أهل علم وفقه، ويستطيعون تعليمهم وإرشادهم ، ولكنهم لم يفعلوا ذلك ، هل يلحقهم شيء من الإثم ؟
الجواب : إذا كان طلبة العلم والفقهاء لم يقوموا بواجبهم ، فإنه يجب على العوام أن يطلبوا منهم ، ويسألوهم عما أشكل عليهم ، وأن لا يبقوا على جهلهم مع وجود من يرشدهم ؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول : سورة الأنبياء الآية 7 فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ [ الأنبياء : 7] ، فالله تعالى كلف الجهال بأن يسألوا أهل العلم إذا كانوا لا يعلمون شيئًا من الأحكام الواجبة عليهم ، وأهل العلم يجب عليهم البلاغ . ***
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كتاب الجنائز
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تلقين الميت
سؤال : من العادات المعروفة والمشهورة عندنا ، تلقين الميت بعد وضعه في قبره ، وبعد أن يوارى عليه التراب ، ونرى أن معظم العلماء على هذا ، وبعضهم لا يلقي له بالًا ، أعني علماء بلدنا ، ويستشهدون على ذلك ، بأنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما توفي ابنه إبراهيم ، أنه وقف عليه الصلاة والسلام عند قبره ولقنه ، فقال أحد الصحابة يا رسول الله ، أنت خير الخلق ، وبعد وفاتك من يلقننا فقال لهم : سورة إبراهيم الآية 27 يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ [ إبراهيم : 27] الآية . والسؤال : ما مدى صحة هذا الخبر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ؟ ، وإذا كان التلقين مشروعًا فما هي صيغته وكيفيته، ونرجو أن تقرنوا الإجابة بالأدلة المقنعة ما أمكن ذلك ، وجزاكم الله خيرًا ؟
الجواب : التلقين المشروع ، هو تلقين المحتضر عند خروج روحه بأن يلقن لا إله إلا الله ، لقوله صلى الله عليه وسلم : صحيح مسلم الْجَنَائِزِ (916) ، سنن الترمذي الْجَنَائِزِ (976) ، سنن النسائي الْجَنَائِزِ (1826) ، سنن أبي داود الْجَنَائِزِ (3117) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1445) ، مسند أحمد (3/3). لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ، لتكون هذه الكلمة العظيمة آخر كلامه من الدنيا ، حتى يلقى الله تعالى بها ، ويختم له بها ، فتلقى عليه وهو في الاحتضار ، هذه الكلمة برفق ولين وإذا تلفظ بها ، فإنها لا تعاد عليه مرة أخرى إلا إذا تكلم بعدها بكلام آخر ، فإن تكلم بعدها بكلام آخر ، فإنها تعاد عليه برفق ولين ، ليتلفظ بها وتكون آخر كلامه ، هذا هو التلقين المشروع . أما بعد خروج الروح وانتهاء الأجل ، فإن الميت لا يلقن لا قبل الدفن ولا بعد الدفن ، ولم يرد بذلك سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم ،
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وإنما استحب تلقين الميت بعد دفنه جماعة من العلماء ، وليس لهم فيما نعلم دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلى هذا يكون التلقين بعد الدفن لا أصل له من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وإنما قال به بعض العلماء عن اجتهاد ، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيؤخذ من قول المجتهد ما وافق الدليل ويترك منه ما لم يكن عليه دليل . أما بالنسبة لما سألت عنه من تلقين النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم ، فهذا لم أعثر له على أصل أيضًا ، والظاهر أنه لا أصل له ، وكيف يلقن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم وقد مات وهو صغير ولم تجب عليه التكاليف الشرعية هذا مما يدل على أن هذا لا أصل له في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم . والحاصل : أن الواجب على المسلم الرجوع إلى الحق ، وإن خالفه من خالفه من الناس ، وترك ما لم يقم عليه دليل وإن فعله من فعله من الناس ؛ لأننا مكلفون باتباع الدليل ، واتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، لا أن نأخذ ما وجدنا الناس عليه من غير ما تمحيص وعرض على الكتاب والسنة ، هذا هو الذي أنصحك به ، وأنصح به إخواني المسلمين ، التلقين بعد الدفن لا أصل له في السنة ، وإنما التلقين المشروع هو عند الاحتضار ؛ لأنه هو الذي ينفع المحتضر ويعقله المحتضر ؛ لأنه ما زال على قد الحياة ، ويستطيع النطق بهذه الكلمة ، هو لا يزال في دار العمل ، ودار الدنيا ؛ لأنها هي دار العمل ، أما بعد الموت فقد انتهى وقت العمل ، وختم العمل وانتقل إلى دار أخرى ، والله تعالى أعلم .

سؤال : بعد دفن الميت في قبره ، أليس من المشروع أو المطلوب الدعاء له وطلب التثبيت له ، كما أمر بذلك الرسول في بعض الأحاديث ؟
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الجواب : نعم ، الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للميت بعد دفنه ، كان يقف على قبره ويدعو له ويستغفر له ويقول لأصحابه : سنن أبي داود الجنائز (3221). استغفروا لأخيكم ، واسألوا له التثبيت ، فإنه الآن يسأل . فالذي يشرع للمسلمين إذا دفنوا الميت وانتهوا من دفنه أن يقفوا على قبره ، وأن يستغفروا له ، وأن يسألوا الله له التثبيت ؛ لأنه وقت سؤال الملكين في القبر ، فيقولون : اللهم اغفر له ، اللهم ثبته ، ويكررون هذا الدعاء المبارك ، فإن الله ينفعه بذلك ؛ لأن دعاء المسلمين للأموات يرجى وصوله إليهم وانتفاعهم به ، دعاء الحي للميت ، هذا هو المشروع ، لا العكس الذي يفعله الجهال والقبوريون من أنهم يطلبون من الميت أن يدعو لهم ، وأن يستغفر لهم ، وأن يشفع لهم ، فهذا عكس ما شرعه الله ورسوله ، وهذا من المحادة لله ولرسوله ، إنما المشروع هو العكس ، أن الحي هو الذي يدعو للميت ، ويستغفر له ، والله جل وعلا يقول لنبيه : سورة محمد الآية 19 وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ [ محمد : 19] ، وكان صلى الله عليه وسلم إذا مر بالقبور استقبلهم بوجهه عليه الصلاة والسلام ، وقال : سنن الترمذي الجنائز (1053). السلام عليكم يا أهل القبور ، يغفر الله لنا ولكم ، أنت سلفنا ونحن في الأثر ، اللهم لا تحرمنا أجرهم ، ولا تفتنا بعدهم ، واغفر لنا ولهم . أما ما يفعل مع الجنائز من هذه البدع المحدثة من الأمور التي اعتادها الناس ، وهي ليس لها أصل في شريعة الإسلام ، فالواجب الحذر منها ، والمنع منها ، والتحذير منها .
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الدعاء عند خروج الروح
سؤال : هل هناك دعاء معين يقال عند خروج الروح من الجسد المحتضر وعند إدخاله القبر ؟
الجواب : أما عند احتضاره فالوارد أنه يلقن (لا إله إلا الله) لقوله صلى الله عليه وسلم : : صحيح مسلم الْجَنَائِزِ (916) ، سنن الترمذي الْجَنَائِزِ (976) ، سنن النسائي الْجَنَائِزِ (1826) ، سنن أبي داود الْجَنَائِزِ (3117) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1445) ، مسند أحمد (3/3). لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : سنن أبي داود الجنائز (3116) ، مسند أحمد (5/247). من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة . فينبغي ويستحب أن يلقن الميت عند الاحتضار (لا إله إلا الله) ، وأن يلقن ذلك برفق ولا يكرر عليه ، ولا يضيق عليه بل يلقنها برفق . وأما عند الدفن ، فقد ورد أنه عند وضع الميت في القبر ، يقال : سنن الترمذي الجنائز (1046) ، سنن أبي داود الجنائز (3213) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1550) ، مسند أحمد (2/128). بسم الله وعلى ملة رسول الله ، كما رواه الإمام أحمد وغيره . أما أن يقال دعاء عند الاحتضار فهذا لم يرد غير تلقين الميت لا إله إلا الله ، ولا عند إدخاله القبر غير : سنن الترمذي الجنائز (1046) ، سنن أبي داود الجنائز (3213) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1550) ، مسند أحمد (2/128). بسم الله وعلى ملة رسول الله ، ولا شيء آخر ، وكل ما لم يثبت في السنة فهو بدعة . ***
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صلاة الجنازة
سؤال : كيف نصلي صلاة الجنازة وماذا نقول فيها ؟
الجواب : صلاة الجنازة صفتها : أن يكبر تكبيرة الإحرام ، ثم يقرأ الفاتحة بعدها ، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت : اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ، وأكرم نزله ، وأوسع مدخله ، وما تيسر من الأدعية التي فيها استغفار للميت ، وترحم عليه مما هو وارد في هذا الموضوع . ثم يكبر التكبيرة الرابعة ، ويسلم بعدها عن يمينه تسليمة واحدة ، هذه صفة صلاة الجنازة . ***

غسل الميت
سؤال : من الذي يحق له غسل الميت ذكرًا كان أو أنثى من الأهل والأقربين النساء والرجال ؟ فقد نرى بعض الرجال يدخلون لغسل الجنائز من الرجال والنساء أقارب أو أجانب هل هذا صحيح ؟
الجواب : الرجل يغسله الرجال ، ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها ، والمرأة تغسل النساء ، ويجوز للرجل أن يغسل زوجته فقط ، فالزوجان يجوز لكل منهم أن يغسل الآخر .
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أما ما عدا الزوجين فإنه لا يجوز للنساء أن تغسل الرجال ، ولا يجوز للرجال أن يغسلوا النساء ، فكل جنس يغسله جنسه إلا الطفل الصغير الذي هو دون التمييز فهذا لا بأس أن يغسله الرجال والنساء على حد سواء . ***

النياحة على الميت
سؤال : امرأة مات ابن ابنها الوحيد فندبت عليه ومزقت ملابسها ، ثم أرادت بعد ذلك أن تتوب إلى الله ، فقال لها بعض الناس : صومي ثلاثة أيام من كل شهر ، وبعضهم يقول : صومي ثلاثة أيام من آخر كل شهر هجري ، فهل هذا من شروط التوبة ، وما هي شروط التوبة ؟
الجواب : أولًا : من المعلوم أن النياحة على الميت وشق الثياب ، هذا من أمور الجاهلية ، والواجب على المسلم الصبر عند المصيبة والاحتساب ، لقوله تعالى : سورة البقرة الآية 155 وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ سورة البقرة الآية 156 الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سورة البقرة الآية 157 أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ [البقرة : 155-157 ] . فالواجب على المسلم أن يصبر وأن لا يتكلم إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى ، ولا يشق الثوب ولا يرفع الصواب بالنياحة ، فإن هذا من أمور الجاهلية ، وما دامت السائلة قد تابت والحمد لله ، فهذا شيء طيب ويرجى لها الخير ، وتكفي التوبة . أما الصيام ، فليس عليها صيام ، وإنما عليها أن تتوب .
(1/366)



ومعنى التوبة: الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى . وأما شروط التوبة فهي : أولًا : أن تترك الذنب الذي تابت منه ، تركًا نهائيًا . والثاني : أن لا تعود إليه أبدًا . والثالث : أن تندم على ما حصل منها . هذه شروط التوبة إذا توافرت ، فالتوبة صحيحة ومقبولة ، وهي تمحو ما قبلها من الذنب ، وليس هناك صيام يصاحب التوبة . أما من أراد أن يصوم تطوعًا ، في غير مناسبة التوبة فصيام التطوع بابه واسع ، ثلاثة أيام من كل شهر ، ويوم الاثنين والخميس ، وكذلك الأيام التي ورد صيامها ، ولكن هذا لا يرتبط بالتوبة ، وإنما هذا من باب التطوع . ***

السفر للعزاء
سؤال : إذا توفي أحد أقارب الشخص ، أو أصدقائه وهم في بلد غير البلد الذي هو بها ، هل يجوز له أن يسافر إلى البلد الذي هم فيه لتأدية العزاء ومواساة أهله في فقيدهم ، أم أن هذا يعد يشد رحل ولا يجوز ؟
الجواب : إذا كان العزاء يشتمل على بدع وخرافات مثل إقامة المآتم التي تفعل في بعض البلاد ، فلا يجوز له أن يشاركهم سواء سافر أو لم يسافر ؛ لأن هذا من البدع والمنكرات ، فإذا كان فيه إقامة مآتم ، وإقامة نياحة ، وغير ذلك مما يفعله المبتدعة ، فهذا منكر لا يجوز للإنسان أن يذهب إليه ويشارك أهله ، لا بسفر ولا بغيره ، والسفر أشد .
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أما إذا كان العزاء مجرد مواساة للأحياء ، ومجرد تطييب لخواطرهم ودعاء للميت بالمغفرة والرحمة فلا بأس بذلك خصوصًا إذا كانوا من أقاربه . ففي سفره إليهم وعزائهم ومواساتهم خير كثير، وربما يكونون بحاجة إلى حضوره ، فلا بأس بذلك لأن هذا من الطاعة ومن المعروف وليس من المنكر . ***

الوصية
سؤال : نذرت والدة زوجتي إن توفاها الله ، أن أتولى عدد أربعة رؤوس من الغنم كانت تملكها في حياتها ، بأن أجعل منها ، أضحية لوجه الله تعالى على رأس كل سنة ، ويستمر ذلك ما دام نتاج هذه الغنم مستمرًا ، وقد وافاها الأجل ، وتوفيت منذ أربع سنوات ، وبعد وفاتها وفي حال غيابي عن البلد أخذ زوجها تلك الغنم عنده ، ولم أتمكن من تنفيذ شيء مما أوصتني به ، فهل يلحقني أو يلحقها إثم بذلك ، وما العمل الآن أرشدونا بارك الله فيكم ؟
الجواب : هذه وصية وليست بنذر ، والوصية إنما تصح بالثلث فأقل ، مما تركه الميت ، وما ذكرته من تصرف الزوج وعدم تمكنك من تنفيذ ما أوصتك به ، فإن كان عندك إثبات على هذه الوصية ، إما بوثيقة مكتوبة ، أو بشهادة شاهدين ، على هذه الوصية وصدورها من الميتة في حال حياتها ، فإنك تتقدم بها إلى القاضي الذي في جهتكم ، وهو يقدم بالنظر فيها ، والأمر بما يلزم إن شاء الله ، والله الموفق .
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أداء الدين مقدم على الوصية
سؤال : كان لي أخت متزوجة ، ولها طفلان وقد طلقها زوجها بعد أن مرضت مرضًا شديدًا ، وفي آخر شهر من عدتها توفيت وعليها ديون كثيرة للأطباء الذين قاموا بعلاجها ولغيرهم ، وليس لها سوى أرض لا تغطي كل ما عليها من ديون ، فلا تفي إلا بالثلثين فقط ، وقد أوصت قبل موتها بأن يُحج عنها ، وأوصت بأن يصلى عنها لمدة ثلاث سنوات ، ويصام عنها ثلاثة أشهر ، وبأن يذبح لها بعد موتها ويعمل لها وليمة عزاء ، علمًا أن لها أربعة إخوة أشقاء وأختين ، فما الحكم أولًا : في سداد ما عليها من دين على من يكون قضاؤه ؟ وكذلك ما الحكم في وصيتها تلك ؟ وماذا يلزمنا تنفيذه منها ؟ أفيدونا عن ذلك جزاكم الله خيرًا .
الجواب : أما قضية الديون التي عليها فإنه يجب تسديدها من تركتها ، الديون الثابتة يجب تسديدها من تركتها ، وليس هناك وصية إلا بعد سداد الديون ؛ لأن وفاء الدين مقدم على الوصية . وأما قضية أنها أوصت بوصايا ، ومن جملتها العزاء وذبح ذبيحة فهذا لا يجوز الوفاء به ، حتى ولو كان لها تركة ؛ لأن هذا من البدع ، ولا يجوز فعله ومال الميتة انتقل منها إلى الورثة وانتقل في حالة الديون التي عليها إلى الغرماء ، وإن بقي شيء فهو للورثة ، وقد سمح لها الشارع بالوصية بحدود الثلث وعلى الوجه المشروع . أما أن توصي بإقامة حفل عزاء، وما أشبه ذلك من البدع ، فهذا لا يجوز الوفاء به ، والوصية غير صحيحة في مثل هذا .
(1/369)



وكذلك الوصية بأن يصلي عنها أو يصام عنها ، هذا أيضًا لا ينفذ ؛ لأن الصلاة والصيام عملان بدنيان لا تدخلهما النيابة . أما إذا كان عليها صيام نذر ، فإنه يصام عنها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : صحيح البخاري الصَّوْمِ (1851) ، صحيح مسلم الصيام (1147) ، سنن أبي داود الصَّوْمِ (2400) ، مسند أحمد (6/69). من مات وعليه صيام ، صام عنه وليه . ولما ورد في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : صحيح البخاري الصوم (1852) ، صحيح مسلم الصيام (1148) ، سنن الترمذي الصوم (716) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3816) ، سنن أبي داود الأيمان والنذور (3310) ، سنن ابن ماجه الصيام (1758) ، مسند أحمد (1/362) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2332). جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها ؟ قال : أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها قالت : نعم . قال : فصومي عن أمك . فصيام النذر على الميت يصوم عنه وليه . أما ما وجب بأصل الشرع من الصلاة والصيام فهذا لا تدخله النيابة ؛ لأنه عمل بدني .

سؤال : من يتولى سداد بقية الدين ؟
الجواب : وبخصوص الوصية والنظر في الدين ، يراجع القاضي في مثل هذا في إحصاء الديون ، وإثباتها ، وفي النظر في الوصية والصحيح منها وغير الصحيح ، وفي تولية من يقوم بهذا العمل وينفذه . ***
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دين المتوفى
سؤال : هناك رجل مسلم قد استدان من أهل الكتاب مبلغًا من المال ، وقد توفي هذا الرجل المسلم منذ ثلاث سنوات ، ولم يسدد دينه ، وأهله لا يعلمون به ، وقد أردت إبلاغ أهله عنه ليقوموا بسداده عنه فرفض الدائن إبلاغهم دون أن يسامحه ، وأنا أعلم ضرورة الوفاء بدين الميت فروحه مرهونة بدينه ، فما رأيكم بهذه المسألة بارك الله فيكم ؟
الجواب : الذي يلزم عليك أيتها السائلة أن تبلغي أولياء الميت بالدين الذي عليه لهذا الكتابي ، أو لهذا الذي ذكرت أن له عليه حقًا ، فيجب عليك تبليغ أولياء الميت ، هذا ما يسعك ، أما كونهم يسددون عنه أو لا يسددون فهذا شيء راجع إليهم ، إن كان بالدين وثيقة وثبت فهذا يجب عليهم حتمًا أن يسددوه ، وإن لم يكن به وثيقة إلا الشهادة التي أدليت بها ، فهذا لا يثبت الحق ، ولكن يعتبر قرينة أو بعض قرينة ، أو بعض بينة ، هذا راجع إليهم والأحوط والأحسن لهم أن يبرؤوا ذمة ميتهم من دينه .
سؤال : لو قامت هي بتسديده من باب الصدقة هل يجزئ هذا ؟
الجواب : لو قامت هذه بتسديدة ، هذا شيء طيب ، أو أي مسلم قام بتسديده عن هذا الميت ، هذا شيء طيب ، ويؤجر عليه وتبرأ به ذمة الميت . ***
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من أحكام الحداد
سؤال : هل يحق للمرأة الأرملة أن تضع زينة على وجهها كالكحل مثلًا ، أفيدوني في ذلك بارك الله فيكم ؟
الجواب : إن كان قصدها بالأرملة المعتدة من الوفاة في مدة التربص التي ذكرها الله بقوله : سورة البقرة الآية 234 وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [ البقرة : 234] ، هذه عدة الوفاة ويحرم على المرأة فيها التزين سواء بالحلي أو بالأصباغ ، أو غير ذلك ، فلا تتزين المرأة ولا تلبس الزينة في هذه الفترة ، كذلك لا تتطيب ، ولا تكتحل ، الكحل الذي يتخذ للجمال ، ولها أن تداوي عينيها بالدواء الذي ليس فيه زينة . أما الاكتحال والخضاب وأنواع الزينة المستحدثة الآن التي تتجمل بها النساء من المساحيق وغيرها ، وكذلك الطيب بأنواعه ، وكذلك الحلي بأنواعه ، وكذلك ثياب الزينة بأنواعها ، فالمرأة ممنوعة من هذه الأشياء مدة العدة ، وهذا ما يسمى يالإحداد مدة العدة ، وهو ترك الزينة ، وهجر الزينة ، بأن تتجنب كل ما يرغِّب في النظر إليها من أنواع الزينة والطيب والتحسين وغير ذلك . كما أن عليها أن تمكث في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه ، إلى أن يبلغ الكتاب أجله ، ولا تخرج منه إلا بعذر شرعي . أما إن كان مرادها بالأرملة غير المعتدة التي خرجت من العدة ، لكن ليس لها زوج ، فهذه لها أن تتزين وتتجمل لكن لا تظهر هذا للرجال الأجانب ، وإنما تتجمل وتتزين في الأحوال التي ليس فيها فتنة ، وليس
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فيها تعرض للرجال الأجانب ، أما مع الرجال الأجانب ، فيجب عليها إخفاء زينتها وستر نفسها . ***

سؤال : لي زوجة متمسكة بعادة الحداد على الميت لمدة عام إلى درجة إهمال حقوقي الزوجية بكاملها ، وعدم العناية بي ، ويحدث هذا في كل مرة يموت أحد أقاربها تحد عليه مدة عام ، فلا تتزين لي ، ولا تهتم بشؤوني العامة ولا الخاصة ، وقد حاولت كثيرًا في أن تترك هذه العادة السيئة ، ولكن دون جدوى فما حكم عملها هذا ومتى يشرع الحداد للمرأة ؟
الجواب : هذا العمل منها محرم ، لا يجوز منها فعله ، فقد روى البخاري ومسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : سنن أبي داود الطَّهَارَةِ (329) ، سنن ابن ماجه الطلاق (2084) ، موطأ مالك الطلاق (1270). لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرًا ، فالمرأة إنما يجب عليها الحداد أربعة أشهر وعشرة أيام ، إذا توفي زوجها ، أما هذا الذي تعمله زوجتك من أنها تحد على كل ميت لمدة عام ، فهذا معصية، وحرام عليها ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في الحديث الذي ذكرنا سابقًا فيجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى ، وأن تترك هذا العمل السيئ ***
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ما يلحق الميت من الأعمال
سؤال : إذا توفي شخص وكان في حياته لا يصلي بتاتًا ، أو كان يصلي حينًا ويتركها أحيانًا ، فهل يجوز أن تؤدى عليه الصلاة بعد وفاته ، وإذا لم يكن ذلك جائزا ، فهل ينفع أن يتصدق عنه ، أو يقرأ له القرآن ، وما هي الأشياء التي ينتفع بها الميت بعد وفاته ممن خلفه ؟
الجواب : أولًا : الصلاة لا تفعل عن أحد ، لا يصلي أحد عن أحد ؛ لأن الصلاة عمل بدني لا تدخله النيابة ، لا عن الحي ولا عن الميت . ثانيًا : من ترك الصلاة متعمدًا ، واستمر على ذلك حتى مات هذا حكمه أنه كافر ، والعياذ بالله ، لا يجوز أن يُترحم عليه ولا أن يدعى له ، ولا أن يتصدق عنه ؛ لأنه مات على الكفر . وأما بالنسبة لما يلحق الميت بعد موته من الأعمال ، النبي صلى الله عليه وسلم يقول : صحيح مسلم الوصية (1631) ، سنن الترمذي الأحكام (1376) ، سنن النسائي الوصايا (3651) ، سنن أبي داود الوصايا (2880) ، مسند أحمد (2/372) ، سنن الدارمي المقدمة (559). إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ، صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له ، فهذه الأمور تلحق الميت : إذا أوقف وقفًا ينتفع به في سبل الخير ، واستمر هذا الوقف بعد وفاته فإنه يلحقه الأجر ما بقي هذا الوقف . كذلك إذا علَّم علمًا ينتفع به من العلوم الشرعية النافعة فإن هؤلاء المتعلمين الذين صاروا ينفعون الناس من بعده ، يعود إليه الأجر وهو ميت ؛ لأنه علَّم الخير ، وكذلك إذا ألف مؤلفات ينتفع المسلمون بها ، فإن هذا علم ينتفع به ، ويعود أجره لمن انتفع بهذه المؤلفات ما بقيت ، وكذلك
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إذا طبع كتبًا نافعة وأوقفها على المسلمين ينتفعون بها ، أو مصاحف من القرآن الكريم ، كل هذا من العلم الذي ينتفع به بعد موته ، ويلحق من بذل فيه الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى . وكذلك الذرية الصالحة الذين يدعون له من ذكور وإناث ، فإن هذا يلحقه الأجر ، إذا تقبل الله دعواتهم ، كذلك الصدقة عن الميت ؛ لأنه ورد أن الميت يتصدق عنه ، وأن ذلك ينفعه. وعمم بعض أهل العلم أو جماعة من أهل العلم ، عمموا أن أي طاعة فعلها مسلم وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت أن ذلك ينفعه . كذلك الحج ، ورد في الدليل ، أنه ينفع الميت ، وأنه يبرئ ذمته إذا كان واجبًا عليه ، وينفعه إذا كان تطوعًا ، فالحج والصدقة والدعاء والوقف ، كل هذا مما يلحق الميت بعد وفاته . ***

الصدقة للأموات
سؤال : هل يجوز للمرأة أن تخرج من مالها الخاص صدقة لأحد أقاربها الأموات دون علم زوجها ، وما الحكم إذا كانت الصدقة من مال زوجها ؟
الجواب : يجوز للمرأة أن تخرج من مالها الخاص صدقة عن أقاربها الأموات لوجه الله سبحانه وتعالى ، وليعود ثوابها ونفعها إليهم ؛ لأنها تتصرف في مالها ، وهي حرة في مالها في حدود ما شرعه الله ، والصدقة عمل صالح ويصل ثوابها إلى من تتصدق عنه فلا بأس بذلك . أما أن تتصدق من مال زوجها فهذا فيه تفصيل :
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إذا كان زوجها أذن لها ، أو كانت تعرف أنه لا يمنع من ذلك ، وأنه يرغب في هذا الشيء ، فإنها تتصدق من ماله فيما جرت العادة به ، وأما إذا كان زوجها يمنع ولم يأذن لها فإنها تمتنع ولا تتصدق من ماله ولو كان موسرًا . ***

الصلاة عن الميت
سؤال : أصلي كل ليلة بعد العشاء ركعتين ، أهب ثوابهما للمرحوم والدي ووالدتي ، فما حكم الشرع في نظركم في هذا ؟ أفيدونا مشكورين .
الجواب : أما بر الوالدين في حياتهما وبعد موتهما فهذا شيء مطلوب من المسلم ، وهو من أفضل الأعمال ، ولكن الصلاة عن الميت لا تفعل ، وإنما الذي ينبغي أن تفعله عن والديك الميتين الصدقة عنهما والدعاء والاستغفار لهما ، وإذا صليت فإنك تدعو لنفسك ولوالديك وللمسلمين وتستغفر لهما ، وتترحم عليهما ، هذا هو المشروع لقوله صلى الله عليه وسلم : صحيح مسلم الوصية (1631) ، سنن الترمذي الأحكام (1376) ، سنن النسائي الوصايا (3651) ، سنن أبي داود الوصايا (2880) ، مسند أحمد (2/372) ، سنن الدارمي المقدمة (559). إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ، صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له ، فالذي ينبغي لك مع والديك الميتين الدعاء لهما والتصدق عنهما والحج عنهما إذا أمكن ، هذه كلها أعمال يصل ثوابها إليهما إن شاء الله ، أما الصلاة ، فإنه لا يصلي أحد عن أحد ؛ لأن الصلاة عمل بدني ، لا تدخله النيابة . ***
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سب وشتم الأموات
سؤال : ما حكم سب وشتم الميت ؟ وهل ذلك يؤذيه أو له تأثير عليه ؟
الجواب : ورد النهي عن سب الأموات لأنهم أفضوا إلى ما عملوا ، ولا يجوز سب الأموات إلا إذا ترتب على ذكرهم مصلحة شرعية كأن يكون هذا الميت من علماء الضلال ، أو له آثار سيئة فإنه يجب تنبيه المسلمين عن آثاره وضلاله ليحذروا من ذلك . أما ذكره مجرد غيبة ، ومجرد سباب لا مصلحة من وراء ذلك ، فإنه لا يجوز . ***

الموتى لهم حرمة
سؤال : لدينا جامع كبير نصلي فيه ، وحوله مقبرة محاطة به من ثلاث جهات ، وقد كثر الناس في هذا الزمن ، وأرادوا توسعة هذا الجامع ، فأخذوا جزءًا كبيرًا من أرض المقبرة من الثلاث جهات ووسعوا الجامع على حساب القبور ، حيث نقلوا رفاة بعض القبور إلى أماكن أخرى ، فما هو الحكم الشرعي في هذا العمل ؟ أفيدونا مأجورين .
الجواب : الواجب أن هذه المسألة تحال إلى قاضي البلد ، أو المفتي في البلد لينظر فيها ، ولكن من حيث العموم ، فإن المقبرة إذا كانت سابقة فإن لها حرمة ، والموتى إذا دفنوا في أرض مباحة ، فإنهم يكونون أحق بهذه القبور ، ولا يجوز نقلهم منها إلا بمسوغ شرعي . والمسجد يمكن أن يوسع من غير المقبرة ، أو يمكن أن ينقل إلى مكان
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أوسع من مكانه ، وعلى كل حال ، هذه المسألة يرجع فيها إلى القاضي في البلد أو المفتي المعتبر في البلد لينظر فيها ، والله الموفق . ***

الأطباء ووفاة المرضى في العلميات الجراحية
سؤال : بالنسبة للأطباء الذين يجرون العمليات ، لو فرضنا أن مات أحد المرضى بين أيديهم وهم يجرون العملية بسبب هذه العملية ، ألا يلحقهم في ذلك شيء ويلزمهم كفارة ؟
الجواب : إذا حصل منهم تفريط نتج عنه وفاة الشخص ، أو كان الطبيب لا يحسن إجراء العملية ، فإنه يتحمل في هذا ويكون عليه مسؤولية ، فيكون عليه الكفارة ، والدية أيضًا على عقيلته ؛ لأن هذا يعتبر من قتل الخطأ . أما إذا كان الطبيب خبيرًا بإجراء العملية ، وحالة المريض تحتمل هذا الشيء ولم يحصل تفريط ، فإنه لا حرج عليه في ذلك ، وليس عليه ضمان ولا كفارة .

سؤال : لو كان هناك تفريط وكانوا أكثر من واحد يعني مثلًا طبيب ومعه مساعد أو مساعدان ، هل يلزمهم جميعًا هذه الكفارة ؟
الجواب : إذا مات المريض بسبب الإهمال والتفريط من الطبيب ومن يساعده فإنهم يشتركون جميعًا في المسئولية ، فيشتركون في الضمان والكفارة ، والله أعلم . ***
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كتاب الصيام
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الحكمة من مشروعية الصيام
سؤال: ما الحكمة من مشروعية الصيام؟ وكم صام النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما معنى: سنن الترمذي الصوم (774) ، مسند أحمد (3/465). أفطر الحاجم والمحجوم؟ وهل هذا حديث: التحميل جاري.... صوموا تصحوا؟
الجواب: أما الحكمة من مشروعية الصيام. فالصيام فيه حكم عظيمة منها قوله تعالى: سورة البقرة الآية 183 يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [ البقرة: 183]، فبين سبحانه وتعالى أن الصيام سبب لحصول التقوى، والتقوى مزية عظيمة، وهي جماع الخير، فالصائم يكتسب التقوى، والصيام يجلب التقوى للعبد في أنه إذا صام فإنه يتربى على العبادة ويتروض على المشقة، وعلى ترك المألوف وعلى ترك الشهوات، وينتصر على نفسه الأمارة بالسوء، ويبتعد عنه الشيطان وبهذا تحصل له التقوى، وهي فعل أوامر الله عز وجل، وترك نواهيه طلبًا لثوابه وخوفًا من عقابه، فهذا من أعظم المزايا أن الصيام يسبب للعبد تقوى الله سبحانه وتعالى، والتقوى هي جماع الخير وهي أم البر، وهي التي علق الله عليها خيرات كثيرة، وكرر الأمر بها في كتابه، وأثنى على أهلها، ووعد عليها بالخير الكثير، وأخبر أنه يحب المتقين.
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ومن فوائد الصيام أنه كما ذكرنا يربي الإنسان على ترك مألوفة تقربًا إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا يقول الله جل وعلا: صحيح البخاري التوحيد (7054) ، صحيح مسلم الصيام (1151) ، سنن النسائي الصيام (2219) ، سنن ابن ماجه الأدب (3823) ، مسند أحمد (2/516). الصوم لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي ، فهذا فيه امتحان للصائم في أنه ترك شهواته وملذوذاته ومحبوباته تقربًا إلى الله سبحانه وتعالى، آثر ما يحبه الله تعالى على ما تحبه نفسه، وهذا أبلغ أنواع التعبد، هذا من أعظم فوائد الصيام. وكذلك الصيام يعود الإنسان على الإحسان وعلى الشفقة على أهل الحاجة والفقراء، لأنه إذا ذاق طعم الجوع وطعم العطش، فإن ذلك يرقق قلبه ويلين شعوره لإخوانه المحتاجين. والصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة وصام النبي صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات، لأنه عاش في المدينة عشر سنوات والصيام فرض في السنة الثانية منها، فيكون عليه الصلاة والسلام قد صام تسع رمضانات ومعنى: سنن الترمذي الصوم (774) ، مسند أحمد (3/465). أفطر الحاجم والمحجوم معناه: أنه يفسد صيام الحاجم الذي يمص الدم بالقرم والمجم، ويفطر المحجوم الذي سحب منه الدم، فالاثنان أفرطا الحاجم الذي استخرج الدم بواسطة آلته، والمحجوم الذي سحب منه هذا الدم.
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أما المحجوم فلخروج الدم الكثير منه، لذلك أفطر، لأنه سحب منه كمية من الدم، وهذه الكمية تضعفه وتضعف بدنه، ولا يتحمل الصيام. والحاجم أفطر لأنه مظنة أن يتطاير إلى حلقه شيء من الدم إذا مص القرن، والمظنة تنزل منزلة الحقيقة، فأفطر الحاجم من أجل ذلك وسدًّا للذريعة، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: سنن الترمذي الصوم (774) ، مسند أحمد (3/465). أفطر الحاجم والمحجوم ، بمعنى: أن كلا منهما فسد صيامه. وحديث: التحميل جاري.... صوموا تصحوا : هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بعض كتب السنة وإن لم يكن سنده بالقوي فمعناه صحيح، أن الصيام فيه صحة للبدن لأنه يمنع الأخلاط، التي تسبب الأمراض، وهذا المعنى يشهد به علماء الطب، والتجربة أكبر برهان على أن الصيام فيه صحة للأبدان. ***

تخصيص رمضان بالعبادة
سؤال: بعض الناس وللأسف الشديد تراهم في رمضان يواظبون على الصلوات الخمس وعلى صلاة التراويح والتهجد وقراءة القرآن، فإذا ما انتهى رمضان، تركوا ذلك أو أكثره، فما الحكم فيهم؟ وهل تقبل أعمالهم الصالحة تلك في رمضان؟ وما هي نصيحتكم لمثل هؤلاء؟
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الجواب: أما الاجتهاد في رمضان بالأعمال الصالحة، فهذا شيء طيب، ورمضان له خصوصية وموسم عظيم، ولكن المسلم، مطلوب منه أن يجتهد في أعمال الخير، في كل عمره، وفي كل حياته، وفي كل الشهور، لأن عمره فرصة ثمينة، وهو قادم على دار تحتاج إلى عمل، فإن الجزاء في الدار الآخرة إنما يكون على العمل، فالمسلم مطلوب منه، أن يستغل حياته في الدنيا في الأعمال الصالحة، وأن يخص أيام الفضل والمواسم الخيرة كشهر رمضان، يخصها بمزيد اجتهاد، أما هؤلاء القوم المفرطون المضيعون للفرائض والصلوات، فإذا جاء رمضان اجتهدوا وحافظوا على الصلاة، فإذا خرج رمضان فإنهم يتركون الفرائض ويضيعونها، فهؤلاء لا يقبل منهم اجتهادهم في رمضان، وقيل لبعض السلف: إن قومًا يجتهدون في رمضان، فلما خرج تركوا العمل، فقال: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. فهؤلاء لا يقبل منهم إذا تركوا الفرائض، وتركوا الصلوات الخمس، أما إذا تركوا شيئًا من السنن، ومن النوافل، فهؤلاء لا حرج عليهم، ويرجى لهم القبول فيما أسلفوا في رمضان والله تعالى أعلم. ***

دخول شهر رمضان
سؤال: هل هناك أدعية مخصصة عند دخول شهر رمضان المبارك في السنة؟ وماذا يجب على المسلم في تلك الليلة؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
الجواب: لا أعلم دعاءً خاصًّا يقال عند دخول شهر رمضان، وإنما الدعاء العام عند سائر الشهور.
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فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال في رمضان وفي غيره يقول: سنن الترمذي الدَّعَوَاتِ (3451) ، مسند أحمد (1/162) ، سنن الدارمي الصَّوْمِ (1688). اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله ، وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: سنن الترمذي الدعوات (3451) ، مسند أحمد (1/162) ، سنن الدارمي الصوم (1688). الله أكبر، الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله ، هذا الدعاء الوارد عند رؤية الهلال لرمضان وغيره، أما أن يختص رمضان بأدعية تقال عند دخوله، فلا أعلم شيئًا في ذلك. لكن لو دعا الإنسان المسلم بأن يعينه الله على صوم الشهر، وأن يتقبل منه فلا حرج في ذلك، لكن لا يتعين دعاء مخصص بهذا، وإنما يدعو المسلم بأن يعينه الله، وأن يتقبل منه، ويحمد الله - عز وجل - على أن بلغه رمضان. ***

رؤية الهلال
سؤال: إذا كان أول شهر رمضان يوم السبت بالنسبة للمملكة العربية السعودية وبالنسبة للجزائر كان أول الشهر يوم الأحد، فمن كان يقطن في الجزائر وصام مع المملكة هل يجوز له هذا أم لا، ومع من يفطر، لأنه إذا أفطر مع السعودية كان ذلك اليوم يوم صيام في بلده، وإذا صام هذا اليوم، كان يوم العيد في البلد التي صام معها؟
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الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الصَّوْمِ (1810) ، صحيح مسلم الصِّيَامِ (1081) ، سنن الترمذي الصَّوْمِ (688) ، سنن النسائي الصيام (2123) ، سنن ابن ماجه الصيام (1655) ، مسند أحمد (2/497) ، سنن الدارمي الصَّوْمِ (1685). صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فعلق صلى الله عليه وسلم وجوب الصيام برؤية الهلال وذلك يختلف باختلاف المطالع على الصحيح من قولي العلماء، ولا شك أن المطلع في الجزائر يختلف عن المطلع في المملكة فكل إنسان يصوم مع أهل الإقليم وأهل البلد الذي هو فيه إذا رأوا الهلال، ويفطر معهم، فأنت حكمك حكم المسلمين الذين تسكن معهم في أي إقليم كان، سواءً في الجزائر أو في غيرها، تصوم معهم وتفطر معهم. ***

الصوم والسفر من بلد إلى آخر
سؤال: إذا سافر شخص إلى الدراسة، خارج بلاده، وكما هو معلوم أن الوقت يختلف عن وقت بلده، فمثلًا إذا زادت ساعات الصيام، أو نقصت لاختلاف الوقت، هل يؤثر ذلك على صيام الشخص أم لا؟ أفيدوني بارك الله فيكم؟
الجواب: من سافر إلى بلد غير بلده، ويختلف بفارق توقيت عن بلده، فإنه يكون حكمه حكم ذلك البلد الذي سافر إليه، يصوم ويفطر تبعًا لذلك البلد، يصوم إذا طلع الفجر في ذلك البلد، ويفطر إذا غربت الشمس في ذلك البلد، ولا ينظر إلى توقيت بلده، لأنه سافر منه وخرج منه، وكل مكان له حكمه، فالإنسان إذا كان في بلد فإنه يكون حكمه حكم ذلك البلد، ولا يكون حكمه حكم بلده الذي جاء منه. ***
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النية في صوم رمضان
سؤال: أصوم أحيانًا بدون عقد النية عند بدء الصيام، فهل النية شرط في صيام كل يوم، أم تكفي في أول الشهر؟
الجواب: الصيام وغيره من الأعمال لا بد أن يكون عن نية، قال صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري بدْءِ الْوحْيِ (1) ، صحيح مسلم الْإِمَارَةِ (1907) ، سنن الترمذي فَضَائِلِ الْجِهَادِ (1647) ، سنن النسائي الطَّهَارَةِ (75) ، سنن أبي داود الطَّلَاقِ (2201) ، سنن ابن ماجه الزُّهْدِ (4227) ، مسند أحمد (1/25). إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ، وفي رواية: التحميل جاري.... لا عمل إلا بنية ، فصوم رمضان تجب له النية من الليل، بأن ينوي قبل طلوع الفجر صيام ذلك اليوم، والسائلة تقول: إنها طلع عليها الفجر ولم تنو إلا بعد طلوع الفجر، فما حكم صومها ذلك اليوم؟ الجواب: أنه يجب عليها قضاء ذلك اليوم الذي مضى جزء منه بدون نية، والنية في رمضان لكل يوم بمفرده لأن كل يوم عبادة مستقلة تحتاج إلى نية، فينوي الصيام لكل يوم من الليل، فلو طلع عليه الفجر ولم ينو كحال السائلة ونوى بعد ذلك، فإن صومه لا ينعقد عن فرض رمضان، بل عليه أن يقضي ذلك اليوم، سواءً تركها عمدًا أو سهوًا، لكن لو كان قد نوى من الليل ولكن حصل عنده شيء من النسيان أو حصل عنده شيء من الشواغل، وعزب عن خاطره النية، لكن هو قد نوى، أو أسبق النية، فهذا الشيء العارض لا يؤثر، ما دام أنه لم يعدل عن نيته الأولى. العارض
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البسيط لا يؤثر على النية فصيامه صحيح، إلا إذا نوى نية أخرى، وهي العدول عن صوم ذلك اليوم، فإنه لا بد من تجديد النية من الليل. ***

سؤال: هل يشترط أن تكون نية الصيام قبل الفجر من كل ليلة من رمضان، أم تكفي نية واحدة لكل الشهر، وما حكم من تلفظ بها في كل ليلة من ليالي شهر رمضان؟
الجواب: النية شرط من شروط صحة العبادة من صيام وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري بدْءِ الْوحْيِ (1) ، صحيح مسلم الْإِمَارَةِ (1907) ، سنن الترمذي فَضَائِلِ الْجِهَادِ (1647) ، سنن النسائي الطَّهَارَةِ (75) ، سنن أبي داود الطَّلَاقِ (2201) ، سنن ابن ماجه الزُّهْدِ (4227) ، مسند أحمد (1/25). إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ، وكل عبادة من العبادات لا تصح إلا بنية، ومن ذلك الصيام، فإنه لا يصح إلا بنية لقوله صلى الله عليه وسلم: سنن الترمذي الصوم (730) ، سنن النسائي الصيام (2334) ، سنن أبي داود الصوم (2454) ، سنن ابن ماجه الصيام (1700) ، مسند أحمد (6/287) ، موطأ مالك الصيام (637) ، سنن الدارمي الصوم (1698). من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له ، فالنية للصيام مشترطة، وصيام الفرض لا بد أن ينويه من الليل قبل طلوع الفجر، ويجب عليه أن ينوي لكل يوم نية جديدة، لأن كل يوم عبادة مستقلة تحتاج إلى نية متجددة بتجدد الأيام لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري بدْءِ الْوحْيِ (1) ، صحيح مسلم الْإِمَارَةِ (1907) ، سنن الترمذي فَضَائِلِ الْجِهَادِ (1647) ، سنن النسائي الطَّهَارَةِ (75) ، سنن أبي داود الطَّلَاقِ (2201) ، سنن ابن ماجه الزُّهْدِ (4227) ، مسند أحمد (1/25). إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ، وكل يوم من رمضان فإنه عبادة مستقلة، يجب أن تخص بنية، ولا تكفي النية التي من أول الشهر، إلا إذا جددها كل ليلة، استذكرها كل ليلة وعزم عليها.
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أما النطق بالنية فإنه أمر غير مشروع، فالتلفظ بها بدعة، لأن النية من أعمال القلوب والمقاصد التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتلفظ بالنية يقول: اللهم إني نويت أن أصوم، أو نويت أن أصلي، أو نويت كذا وكذا، إنما ورد هذا عند الإحرام بالحج والعمرة، أن يقول المسلم: أريد الإحرام بالعمرة، أو أريد الإحرام بالحج، وكذلك عند ذبح الهدي أو الأضحية، ورد أنه يتلفظ عند ذبحها، ويقول: اللهم هذه عن فلان بن فلان فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، في هذين الموطنين فقط، موطن الإحرام بالنسك وموطن الذبيحة التي يتقرب بها إلى الله بأضحية أو هدي تمتع أو قران، أو غير ذلك، فإنه يتلفظ عند ذلك، أما ما عدا ذلك من العبادات، فالتلفظ بالنية بدعة، سواءً كان في الصيام أو الصلاة أو بغير ذلك، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ في شيء من هذه الأحوال بالنية، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صحيح البخاري الصلح (2550) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبي داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد (6/256). من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد ، وقال عليه الصلاة والسلام: سنن الترمذي الْعِلْمِ (2676) ، سنن أبي داود السنة (4607) ، مسند أحمد (4/127) ، سنن الدارمي المقدمة (95). إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة ، والتلفظ بالنية عند الصلاة أو عند الصيام، أو عند غيرهما من العبادات، هذا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به، ويكون بدعة، وقد قال الله سبحانه وتعالى: سورة الحجرات الآية 16 قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم [ الحجرات: 16 ].
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والله جل وعلا أنكر على الذين تلفظوا، في قوله تعالى: سورة الحجرات الآية 14 قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا [ الحجرات: 14 ]، إلى أن قال جل وعلا: سورة الحجرات الآية 16 قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ [ الحجرات: 16 ]. والتلفظ بالنية هذا معناه أن الإنسان يخبر ربه عز وجل أنه نوى له كذا وكذا، وقد نهى الله عن ذلك، وأنكر على من فعله.

سؤال: ما حكم التراجع عن نية الصيام النفل أو القضاء قبل طلوع الفجر؟
الجواب: قبل طلوع الفجر لا مانع أن الإنسان يتراجع لأنه لم يشرع في الصيام، ويجوز له أن يعدل عن صيام هذا اليوم، ويصوم في المستقبل؟ ***

سؤال: ما حكم الإفطار في يوم صيام قضاء عن فطر في رمضان؟
الجواب: لا يجوز لمن صام قضاءً من رمضان أن يقطعه، وأن يفطر، لأنه إذا عقد النية وصام وجب عليه إتمام هذا اليوم، ولا يجوز له أن يقطعه، وقد قال الفقهاء رحمهم الله: ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه.

سؤال: حتى لو كان واجبًا كالنذر أو الكفارة؟
الجواب: كل الصيام الواجب سواءً كان قضاءً أو نذرًا أو كفارة إذا دخل فيه الإنسان وشرع في صوم اليوم، فإنه يجب عليه إكماله، ولا يجوز له قطعه، إلا لعذر ضروري.

سؤال: هل لو قطعه يكون حكمه حكم كفارة رمضان؟
الجواب: لا يكون حكمه كحكم الإفطار في رمضان، ولكن يأثم بهذا. ***
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توقيت الإمساك والإفطار
سؤال: أنا أقيم في مدينة كراكوف في بولندا وقد دخل علينا شهر رمضان الماضي، وقد من الله علينا بصيامه والحمد لله إلا أننا كنا في إمساكنا وفي إفطارنا نعتمد على توقيت بلدنا في العراق، علمًا أن التوقيت هنا في بولندا يسبق العراق فيجب أن نمسك قبلهم ونفطر قبلهم، وصمنا على الوضع أربعة أيام إلى أن تبين لنا الفرق في التوقيت، فاعتمدنا توقيت البلد التي نصوم بها، فما الحكم في فعلنا الأول، وماذا يجب علينا؟
الجواب: كما ذكر السائل، أنه يجب عليهم العمل بتوقيت البلد الذي هم فيه، فيمسكون عند طلوع الفجر، ويفطرون عند غروب الشمس، في البلد الذي هم فيه لقوله تعالى: سورة البقرة الآية 187 وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ [ البقرة: 187 ]. وهذا منطبق على المسلم في أي مكان، ما دام أن عنده طلوع الفجر وغروب الشمس، فإن الصيام فيما بينهما. وأما ما حصل منهم في أول الشهر في أنهم يصومون بتوقيت بلد آخر، يختلف عن تقويت بلدهم الذي هم فيه، فهو خطأ، ويجب عليهم أن يقضوا هذه الأيام التي صاموها على هذا النمط، لأن صيامهم غير صحيح، ولا مطابق للشرع كما ذكرنا، وإن كان مضى عليهم رمضان آخر لم يقضوا هذه الأيام، فإنه يجب عليهم مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، والله أعلم. ***
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الشك في طلوع الفجر
سؤال: ما حكم من شك في طلوع الفجر؟ هل له أن يأكل ويشرب، أم يمسك حتى يستيقن طلوعه، أم أنه يعمل بالشك؟ أفيدوني في ذلك بارك الله فيكم؟
الجواب: يقول الله سبحانه وتعالى: سورة البقرة الآية 187 وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [ البقرة: 187 ]، فإذا تيقن طلوع الفجر، حرم عليه الأكل والشرب ووجب عليه الإمساك. وإذا لم يتقين وبقي في شك هل طلع الفجر أو لم يطلع، فالاحتياط له أن يمتنع عن الأكل والشرب، من باب الاحتياط والابتعاد عن المشتبهات لقوله صلى الله عليه وسلم: سنن الترمذي صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالرَّقَائِقِ وَالْوَرَعِ (2518) ، سنن النسائي الْأَشْرِبَةِ (5711) ، مسند أحمد (1/200) ، سنن الدارمي الْبُيُوعِ (2532). دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الإيمان (52) ، صحيح مسلم المساقاة (1599) ، سنن الترمذي البيوع (1205) ، سنن النسائي الأشربة (5710) ، سنن أبي داود البيوع (3329) ، سنن ابن ماجه الفتن (3984) ، مسند أحمد (4/275) ، سنن الدارمي البيوع (2531). من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، فالأحسن أن يمسك وأن يترك الأكل والشرب، ما دام أنه يخاف أن الفجر قد طلع. ***

دعاء الإفطار
سؤال: ما هو الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإفطار وعند السحور؟
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الجواب: قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أفطر يقول: سنن أبي داود الصَّوْمِ (2357). ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ، وورد عن بعض الصحابة أنه إذا أفطر قال: سنن أبي داود الصوم (2358). اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم . وأما السحور فلم يرد فيما أعلم دعاء مخصوص يقال عند ذلك، والله أعلم. ***

مفسدات الصوم
سؤال: ما هي مفسدات الصوم عمومًا؟
الجواب: مفسدات الصوم: منها الأكل والشرب، متعمدًا ومنها الجماع، ومنها الإنزال، ومنها أيضًا أن يدخل في جوفه شيئًا يصل الجوف كالقطرة في العين أو في الأذن أو في الأنف، إذا استعمل القطرة السائلة في الأنف أو في الأذن أو في العين، ووصلت إلى حلقه، فهذا يفطر، لأنه أدخل إلى جوفه سائلًا متعمدًا، وكذلك أخذ الإبر المغذية، إذا أخذ الصائم إبرًا مغذية، فإنه يفطر بذلك، لأن الإبر تقوم مقام الغذاء فيفطر بها، وكذلك من مفطرات الصائم خروج الدم الكثير بالحجامة أو بالفصد،
(1/395)



على الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: سنن الترمذي الصوم (774) ، مسند أحمد (3/465). أفطر الحاجم والمحجوم . وكذلك الحيض والنفاس، هذا مما يفطر الحائض والنفساء، ويحرم عليهما الصيام حال الحيض والنفاس وكذلك الاستقاء، إذا تعمد الإنسان الاستقاء حتى تقيأ، فهذا أيضًا يفطر، أما لو قاء من دون تعمد، بأن غلبه القيء فإنه لا يفطر بذلك، كذلك لو أكل أو شرب ناسيًا، فإنه لا يفطر بذلك.

سؤال: هل خروج الدم من الإنسان رغمًا عنه نتيجة حادث أو قطع يفسد صومه أم لا؟
الجواب: لا يفسد عليه صومه، إذا خرج منه دم بغير اختياره، مثلًا لو جرح وخرج منه دم، أو خرج منه رعاف لا يفطر بذلك لأنه غير متعمد، حتى لو كان كثيرًا لا يفطر بذلك، إنما الذي يفطر هو المحتجم والفصاد، لأنه تعمد إخراج الدم فيفطر بذلك ولورود الحديث في الحاجم والمحتجم.

سؤال: هل يقاس على هذا التعمد بالتبرع بالدم في نهار رمضان؟
الجواب: نعم إذا تبرع بدم كثير، فإنه يفطر بذلك، لأنه مثل الحجامة. ***

الجماع في نهار رمضان
سؤال: امرأة متزوجة منذ عشر سنوات، وقد كانت قبل الزواج لا تصلي علمًا أنها تزوجت وكان عمرها ثمان عشر سنة، وأيضًا حصل بينها
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وبين زوجها معاشرة في نهار رمضان في أول سنة تزوجت فيها عدة مرات، جهلًا منها بالحكم، والآن قد تابت إلى الله وأصبحت مواظبة على الصلوات المفروضة والسنن، وكذلك على الصوم الواجب والتطوع فهي تسأل عن تركها الصلاة قبل الزواج، وعن معاشرتها زوجها في نهار رمضان جهلًا، ماذا يجب عليها؟ وهل تلزمها كفارة عن كل مرة؟ أم عن الجميع كفارة واحدة لأنها في شهر واحد، وزوجها هل يلزمه كفارة مثلها أم لا؟ وإذا كان يلزمها رغم جهلها بالحكم، فما معنى قوله تعالى في سورة الأنعام: سورة الأنعام الآية 54 وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [ الأنعام: 54 ]؟
الجواب: أما بالنسبة لما حصل منها من ترك الصلاة قبل زواجها فهذا أمر خطير، وأمر شنيع، لأن ترك الصلاة متعمدًا يعتبر ردة عن دين الإسلام على الصحيح من قولي العلماء، ولو لم تجحد وجوبها، فعليها حيال ذلك أن تتوب إلى الله - عز وجل - توبة صحيحة وأن تحافظ على صلواتها مدة حياتها، وبذلك يكفر الله عنها ما مضى. أما بالنسبة لما حصل منها مع زوجها من العشرة في نهار رمضان، إن كانت تقصد بذلك الوطء في نهار رمضان، فهذا أمر محرم، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك، قال تعالى: سورة البقرة الآية 187 فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ [ البقرة: 187 ]، فالصيام يمنع من وطء الزوج لزوجته، وإذا وقع منه ذلك، فإنه يكون عليه وعليها الكفارة، وهي ما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنها عتق رقبة، فإن لم يجد
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فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام فإنه يطعم ستين مسكينًا مثل كفارة الظهار. وإذا تكرر الوطء في شهر واحد، من رمضان، قبل التكفير فإنه تكفي كفارة واحدة عن الجميع، فعليها هي كفارة وعلى زوجها كفارة أخرى على ما ذكرنا، ويكفيهما كفارة واحدة عن جميع المرات التي حصل فيها الوطء، ما دام أنه لم يسبق تكفير بين الوطئين.

سؤال: لو كانت الزوجة مكرهة في هذه الحالة؟
الجواب: إذا أكرهت ولم يكن لها اختيار البتة، بأن ألجأها إلى هذا الشيء فليس عليها كفارة، وعليه الكفارة عن نفسه.

سؤال: والجهل لا يعذر به أحد في هذه الحالة؟
الجواب: وأما ما ذكرت من أنها جاهلة فهذا الجهل لا يعذر به، لأنها بين المسلمين وتسمع أن الصيام واجب، وأن له أحكامًا، فهذا جهل لا يعذر به، لأنه بإمكانها أن تسأل وأن تعرف حكم الله سبحانه وتعالى، إنما الجهل الذي يعذر به من كان بعيدًا عن المسلمين، ليس عنده أحد من المسلمين، بأن نشأ في بادية بعيدة أو في بلاد بعيدة عن المسلمين، ولا يسمع شيئًا من كتاب الله ولا من سنة رسوله. وأما ما ذكرت من قوله تعالى: سورة الأنعام الآية 54 كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [ الأنعام: 54 ]، فالمراد بالجهالة هنا، ليست الجهالة بالحكم وعدم معرفة الحكم الشرعي، وإنما المراد جهالة الذنب، وأن من عصى الله - عز وجل - فهو جاهل.
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بمعنى أنه عاص لله، وهذا الجهل خلاف الحلم، وخلاف العقل الذي يمنع الإنسان من مخالفة الله سبحانه وتعالى، وليس المراد بالجهل هنا عدم العلم. قال بعض السلف: كل من عصى الله تعالى فهو جاهل، والله تعالى أعلم. ***

الحجامة والصوم
سؤال : ما هي الحجامة وما حكمها؟ وهل فعلها ينقض الوضوء ويفطر الصائم أم لا؟
الجواب : الحجامة نوع من العلاج وهي استخراج الدم بواسطة المحجم، وهي تفطر الصائم على الصحيح من قولي العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سنن الترمذي الصوم (774) ، مسند أحمد (3/465). أفطر الحاجم والمحجوم ، فالحجامة تفطر الصائم على الصحيح من قولي العلماء لهذا الحديث ولغيره. وكذلك هي تنقض الوضوء، إذا خرج بها دم كثير. ***

التبرع بالدم أثناء الصيام
سؤال : إذا تبرع الإنسان من دمه وهو صائم هل يؤثر ذلك على صيامه، وما رأيكم في الحقنة التي ليست للتغذية بالنسبة للصائم، هل هي
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في حقه من مباحات الصيام أم أنها من مبطلاته؟ أفيدونا في ذلك أثابكم الله.
الجواب : أما بالنسبة لسحب الدم من الصائم، فهذا يفطر الصائم إذا كان كثيرًا، فإذا سحب منه دم للتبرع به لبنك الدم مثلًا، أو لإسعاف مريض يحتاج إلى إسعاف بدم، وسحب من الصائم كمية من دمه، فإن ذلك يؤثر ويبطل صيامه كالحجامة، فالحجامة ثبت بالنص، والنص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية كثير من الصحابة أن الحجامة تفطر الصائم، وكذلك مثلها سحب الدم، إذا كان بكمية كثيرة، فإنه يفسد الصيام. أما قضية الحقن التي تحقن جسم الصائم، وهي الإبر، فهذه إن كانت من الإبر المغذية فلا شك أنها تفطر الصائم، لأنها تقوم مقام الأكل والشرب في تنشيط الجسم وتغذيته، فهي تأخذ حكم الطعام والشراب، وكذلك إذا كانت من الإبر غير المغذية والتي تؤخذ للدواء والمعالجة وأخذت عن طريق العرق، طريق الوريد، فهذه أيضًا تفطر الصائم، لأنها تسير مع الدم، وتصل إلى الجوف ويكون لها تأثير على الجسم كتأثير الطعام والشراب، كما لو أنه ابتلع الحبوب عن طريق الفم، فإنها تبطل صيامه، فكذلك إذا أخذ الدواء عن طريق الحقن، فإن هذا أيضًا يؤثر على صيامه. أما الحقن التي تؤخذ في العضل ولا تؤخذ في الوريد، وليست مغذية، فهذه رخص فيها بعض العلماء لكن الذي أراه أنها تأخذ حكم بقية الإبر، لأن لها تأثيرًا على الجسم ولها مفعول في الجسم، فهي كما لو أخذ الدواء عن طريق الدم، لا فرق بين أخذ الدواء عن طريق العضل
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وأخذه عن طريق الفم، لأن كلًّا ينفذ إلى الجسم، ويصل إلى أعضاء الجسم، ويجد لها تأثيرًا وتنشيطًا في جسمه، هذا من المفطرات. فالأولى بالصائم أن لا يتساهل في هذه الأمور، وإذا كان مريضًا ويحتاج إلى أخذ الأدوية والحقن، فإنه يأخذها لأنه مريض، ورخص الله للمريض بأن يفطر، فيأخذها ويقضي هذا اليوم، نظرًا لأنه مريض. أما إذا كان في غنى عنها، ويستطيع أن يؤخرها إلى الليل، فإنه لا يجوز له أن يأخذها في نهار الصيام. ***

ابتلاع الصائم بقايا الطعام الذي في الفم
سؤال : إذا بقي شيء من طعام بين أسنان الصائم، هل يعتبر ذلك من المفطرات إذا ابتلعها الصائم؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
الجواب : إذا أصبح الصائم ووجد في أسنانه شيء من مخلفات الطعام، هذا لا يؤثر على صيامه، لكن عليه أن يلفظ هذه المخلفات ويتخلص منها، ولا تؤثر على صيامه، إلا إذا ابتلعها، فإذا ابتلع شيئًا مما تخلف في أسنانه متعمدًا، فإن هذا يفسد صيامه، أما لو ابتلعه جاهلًا أو ناسيًا، هذا لا يؤثر على صيامه، وينبغي للمسلم أن يحرص على نظافة فمه وأسنانه بعد الطعام، سواءً في حالة الصيام أو غيره، لأن النظافة مطلوبة للمسلم. ***
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التكحل في نهار رمضان
سؤال : هل التكحل من قطرة العين يؤثر على الصائم، وما هي الأشياء التي يجب أن يبتعد عنها الصائم حتى لا يؤثر على صيامه، أفيدوني بارك الله فيكم؟
الجواب : الذي يوضع في العين، من قطور أو كحل، هذا إذا وجد طعمه في حلقه، فإنه يفطر بذلك، عند كثير من أهل العلم، لأن العين منفذ، فإذا وصل طعم هذا الذي وضعه فيها من سائل أو جامد، إلى حلقه، وأحس بطعمه، وكان متعمدًا لوضعه في عينه، فإنه حينئذ يكون قد أثر على صيامه لأنه يشبه ما لو أكل شيئًا، أو شرب شيئًا ووصل إلى حلقه، فلا ينبغي للمسلم أن يتساهل في هذا الأمر، وإذا كان معتادًا للاكتحال، أو معتادًا لمداواة العين فليجعل ذلك في الليل، أما نهار الصيام فإنه يجب عليه أن يتجنب هذه الأشياء، حفاظًا على صيامه من المؤثرات. فيجب على الصائم أن يبتعد عن أشياء كثيرة، منها أشياء تفسد صيامه، ومنها أشياء تنقص ثوابه، أو تبطل ثوابه ولا تفسد الصيام، بمعنى أنه يلزمه القضاء فيها. أما التي تفسد الصيام ويلزمه الابتعاد عنها: مثل الأكل والشرب متعمدًا، ومثل الجماع، وكذلك ما في حكم الأكل والشرب، وتعاطي الأدوية والإبر التي تصل إلى جوفه وتسير في عروقه، فإن هذا في حكم الأكل والشرب، يفسد صيامه. كذلك التقيؤ والاستفراغ متعمدًا.
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وكذلك مما يفسد الصيام : استخراج الدم الكثير بالحجامة، أو الفصد، أو سحب الدم للتبرع به أو لإسعاف مريض، فهذا أيضًا مما يفسد الصيام، ويلزم القضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: سنن الترمذي الصوم (774) ، مسند أحمد (3/465). أفطر الحاجم والمحجوم ، فهذه أمور إذا تعاطاها الإنسان، فإنها تفسد صيامه، ويلزمه قضاء ذلك اليوم الذي أفسده بها. وهناك أشياء محرمة على الصائم وتنقص ثوابه أو تبطل ثوابه، لكنه لا يؤمر بالقضاء: مثل الغيبة والنميمة وقول الزور، والشتم والكذب، وغير ذلك من الأمور المحرمة. كذلك النظر المحرم، واستماع الأشياء المحرمة كسماع الملاهي والأغاني والمزامير وغير ذلك، كل هذا مما يؤثر على الصيام، بمعنى أنه ينقص ثواب الصائم أو أنه يبطل ثواب الصائم ولكنه لا يؤمر بالقضاء لأن هذه المفطرات معنوية، وليست مفطرات حسية. ***

الاحتلام في نهار الصيام
سؤال : ما حكم من احتلم في نهار الصيام؟ وهل يؤثر ذلك على صحيحة صيامه أم لا؟
الجواب : من احتلم في نهار الصيام، فإنه يجب عليه أن يغتسل، وأما صيامه فإنه صحيح، لأن الاحتلام بغير اختياره وبغير قصده فهو جرى
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عليه بغير اختياره فلا يؤثر على صيامه. صيامه صحيح لا غبار عليه، لكن الواجب على المسلم إذا احتلم وهو صائم وأنزل، فالواجب عليه أن يغتسل غسل الجنابة. ***

القبلة والمباشرة للصائم
سؤال : لقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: صحيح البخاري الصَّوْمِ (1826) ، صحيح مسلم الصِّيَامِ (1106) ، سنن الترمذي الصَّوْمِ (729) ، سنن أبي داود الصَّوْمِ (2382) ، سنن ابن ماجه الصِّيَامِ (1684) ، مسند أحمد (6/42) ، موطأ مالك الصيام (646) ، سنن الدارمي الصَّوْمِ (1722). كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم . هل القبلة هنا حكمها عام للشيخ والشاب؟ أم أنها خاصة للشيخ فقط؟ وما المقصود بالحديث؟ بارك الله فيكم.
الجواب : الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، والمراد بالقبلة معروف. والمراد بالمباشرة: المباشرة بغير الجماع. التي هي اللمس مثلًا، أما الجماع فإنه يبطل الصيام بالنص والإجماع. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لأنه كان عليه الصلاة والسلام مالكًا لنفسه، وعارفًا بأحكام صيامه عليه الصلاة والسلام، وما يؤثر عليه وما يفسده، أما غيره من الناس، فإنهم لا ينبغي لهم الإقدام على مثل هذه الأمور، الإقدام على القُبلة، والإقدام على مباشرة المرأة باللمس وغيره، لأن ذلك مدعاة لأن يحصل منهم ما يفسد الصوم مع جهلهم وضعف إيمانهم وعدم ضبطهم لأنفسهم، فالأحسن للمسلم أن يتجنب ما يثير شهوته وما يخشى منه من إفساد صيامه.
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أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يفعل ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام كان ضابطًا لنفسه، وكان عليه الصلاة والسلام أتقى الناس لله، وأخشاهم لله، عليه الصلاة والسلام، وهو أدرى بما يحفظ صيامه عليه الصلاة والسلام، فغير الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي له أن يحتاط، وأن يبتعد عن هذه الأمور في أثناء الصيام، لأنها قد تسبب عليه إفسادًا لصيامه. ***

تذوق الطعام والصوم
سؤال : تذوق الطعام من قبل المرأة وغيرها هل يفسد الصوم؟ وما حكم مضغ العلك للصائم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا.
الجواب : لا بأس بتذوق الطعام بالفم، فيذوقه في فمه ويلفظه، ولا يبتلع شيء من ذلك، فإن ابتلع شيئًا من ذلك متعمدًا فسد صيامه، أما مجرد أنه يذوقه بفمه ويلفظه، فالفم له حكم الخارج وهو ليس من الجوف، فلا يؤثر هذا على صيامه. كما أنه يتمضمض للوضوء والطهارة ولا يؤثر هذا على صيامه بشرط أن يمج الماء، ويلفظه من فمه كذلك ذوق الطعام يلفظه، ولا يتطعم به في حلقه أو يبتلعه. أما العلك فهو على نوعين: الأول: العلك الذي يتحلل ويتفتت في الفم، وهذا لا يجوز للصائم مضغه لأنه يتسرب إلى الحق ويفسد الصيام. الثاني: العلك القوي الذي لا يتحلل ولا يتفتت في الفم ولا يذوب، وهذا يكره للصائم مضغه والله تعالى أعلم.
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التسوك في نهار رمضان
سؤال : ما حكم التسوك في نهار رمضان؟
الجواب : التسوك في نهار رمضان سنة مستحب، لأن السواك من السنن المتأكدة في الصيام وفي غيره، فيستحب للصائم أن يستاك في كل اليوم على الصحيح، ومن أفضل خصال الصائم السواك كما في الحديث، فيستحب للصائم أن يستاك في سائر اليوم. ومن العلماء من يرى أن الرخصة في السواك قبل الزوال، أما بعد الزوال فيمتنع من الاستياك، ويروى في هذا حديث، لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والثابت أنه يستاك في كل اليوم، ولا يؤثر هذا على صيامه. ومما ينبغي التنبيه عليه أنه يجب على الصائم أن لا يبتلع شيئًا من فضلات السواك، أو من الفضلات التي يخرجها السواك من لثته وأسنانه، بل يجب عليه أن يلفظ هذه الأشياء ولا يؤثر ذلك على صيامه، وعليه أن ينقي فمه بالمسواك ويطيبه بالمسواك، ويزيل آثار المخلفات التي في فمه، هذا لا بأس به، وهذا مستحب. ***

تناول حبوب منع العادة الشهرية
في رمضان
سؤال : هل يجوز للمرأة أن تتناول الحبوب المانعة للعادة الشهرية حتى تتمكن من صيام رمضان بدون انقطاع؟
(1/406)



الجواب : لا مانع من ذلك إذا كانت هذه الحبوب لا تضرها في صحتها، وتمنع الدم، لا بأس أن تأخذها، وما دام أن الدم لم ينزل فصيامها صحيح. ***

من يرخص لهم الإفطار في رمضان
سؤال : من هم الذين يرخص لهم الإفطار في رمضان؟
الجواب : الذين يرخص لهم بالإفطار في رمضان هم أهل الأعذار الشرعية. أولًا: المسافر سفرًا يجوز فيه قصر الصلاة. ثانيًا: المريض الذي يلحقه مشقة إذا صام، أو يسبب تضاعف المرض عليه، أو تأخر البرء، فهذا يرخص له في الإفطار. ثالثًا: الحائض والنفساء، لا يجوز لهما الصيام في حال الحيض والنفاس، ويحرم عليهما الصيام، لأنهما من أهل الأعذار الشرعية. وكذلك الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما، أو خافتا على ولديهما، أبيح لهما الإفطار. وكذلك المريض مرضًا مزمنًا لا يرجى له الشفاء في الواقع أو العادة، وكذلك الكبير الهرم، كل هؤلاء من أهل الأعذار، الذين رخص لهم الشارع الإفطار، ومنهم من يؤمر بالقضاء كالمسافر والمريض الذي يرجى شفاؤه والحائض والنفساء، والحامل والمرضع كل هؤلاء يجب عليهم القضاء لقوله تعالى: سورة البقرة الآية 184 فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة: 184].
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أما من لا يستطيع القضاء ويعجز عنه عجزًا مستمرًا كالكبير الهرم والمريض المزمن، فهذان ليس عليهما قضاء، وإنما يطعمان عن كل يوم مسكينًا، لقوله تعالى: سورة البقرة الآية 184 وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة: 184]. فهؤلاء ينتقلون من الصيام إلى الإطعام، وليس عليهم قضاء لأنهما لا يستطيعان القضاء، فهما لا يجب عليهما الصيام لا قضاءً ولا أداءً، وعليهم البدل وهو الإطعام. ***

الفطر في السفر
سؤال : أيهما أفضل للمسافر الفطر أم الصوم؟ وما الحكم لو نوى المسافر الإقامة في بلد أقل من أربعة أيام، فهل له الفطر والحالة هذه أم لا، أفيدوني بارك الله فيكم؟
الجواب : المسافر سفرًا يباح فيه قصر الصلاة، وهو ما يسمى بسفر القصر، بأن يبلغ ثمانين كيلو فأكثر، فهذا الأفضل له أن يفطر عملًا بالرخصة الشرعية، وإذا صام وهو مسافر، فصومه صحيح ويجزي، لقوله تعالى: سورة البقرة الآية 185 وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ [ البقرة: 185 ]. فالإفطار في السفر أفضل من الصيام، وإذا صام فلا حرج عليه إن شاء الله، وصيامه مجزئ وصحيح. وأما إذا نوى إقامة أقل من أربعة أيام فإنه له أحكام المسافر، يجوز له الإفطار ويجوز له قصر الصلاة، لأن إقامته إذا كانت أقل من أربعة أيام فإنها لا تخرجه عن حكم المسافر.
(1/408)



أما إذا كانت إقامته التي نواها تزيد عن أربعة أيام، فهذا يأخذ حكم المقيم، فتنقطع في حقه أحكام السفر، ويجب عليه أن يصوم وأن يتم الصلاة، لأن أحكام السفر انقطعت بهذه الإقامة التي تزيد على أربعة أيام، وقد عزم عليها ونواها. ***

إفطار الحامل والمرضع
سؤال : متى يباح الفطر في رمضان للحامل والمرضع؟
الجواب : يجوز الإفطار للحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما من إضرار الصيام بالولدين، لأنه يمكن أن يضعف الغذاء الذي يتغذى به الولد في بطن أمه فإذا كان الأمر كذلك، فلها أن تفطر وأن تقضي من أيام أخر، وتطعم مع القضاء. أو خافت على نفسها، خافت المرضع والحامل على نفسها من الصيام، لأنها لا تستطيع الصيام وهي حامل ولا تستطيع الصيام وهي مرضع لضعف في نفسها، فهذه تفطر وتقضي من أيام أخر، وليس عليها إطعام، فإذا خافت على نفسها، فعليها القضاء فقط، وإذا خافت على ولدها فقط ولم تخف على نفسها، فعليها القضاء والإطعام، هذا ما يتعلق بالحامل والمرضع متى يفطران .

سؤال : هل يقاس على الحامل إذا خافت على ولدها من أفطر مثلًا لإنقاذ غيره، يعني عليه أن يقضي وعليه أيضًا إطعام؟
الجواب : نعم يجوز للإنسان أن يفطر لإنقاذ غيره من مهلكة إذا
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استدعى الأمر أن يفطر، ولا يتمكن من إنقاذ غيره من المهلكة إلا بالإفطار، فله أن يفطر ويقضي.
سؤال : هل عليه كفارة إطعام مع القضاء؟
الجواب : أما الكفارة فلا أجزم فيها بشيء، أما القضاء عليه أن يقضي. ***

إفطار المريض
سؤال : مريض مصاب بمرض السكر منذ ثلاثة أعوام، وكان يصوم شهر رمضان ولكن بمشقة، فهل يجوز له الإفطار في هذه السنة، وماذا عليه لو أفطر؟ ومع ذلك المرض دائمًا يحس بالجوع والعطش، حتى لو كان الجو معتدلًا؟
الجواب : صيام شهر رمضان هو أحد أركان الإسلام قال الله تعالى: سورة البقرة الآية 183 يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [ البقرة: 183 ]، إلى قوله: سورة البقرة الآية 185 فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [ البقرة: 185]. فالمسلم يجب عليه أن يصوم إلا إذا كان معذورًا، فإنه يفطر من أجل العذر الشرعي ويقضي من أيام أخر، والذي يعذر في ترك الصيام في رمضان هو المسافر أو المريض، قال تعالى: سورة البقرة الآية 184 فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [ البقرة: 184 ]، فالمريض يفطر ويقضي الأيام التي أفطرها من أيام أخر إذا تيسر ذلك، وأنت مريض، فلك أن تفطر إذا كان الصيام يشق عليك، أو كان الصيام يزيد في المرض، أو يضاعف المرض، فإنك تفطر عملًا برخصة الله سبحانه وتعالى.
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ثم إذا قدرت على القضاء في المستقبل، فإنه يجب عليك أن تقضي الأيام التي أفطرتها لقوله تعالى: سورة البقرة الآية 184 فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة: 184]، وإذا كنت لا تقدر على القضاء لكون المرض مزمنًا، ومرضًا لا يرجى شفاؤه، فإنه يتعين عليك أن تطعم عن كل يوم مسكينًا، وذلك بمقدار كيلو ونصف من الطعام تقريبًا، تخرج عن كل يوم كيلو ونصفا من الطعام، هذا إذا كنت لا تقدر على القضاء، لأن المرض مستمر معك، ومرض مزمن، فالمريض مرضًا مزمنًا والشيخ الكبير الهرم، يفطران ويطعمان وليس عليهما قضاء، أما إذا كان بمقدورك أو بانتظارك يمكن أن يزول هذا المرض، أو يخف، أو يكون له وقت في السنة مثلًا يخف عنك وتستطيع الصيام، فإنك تؤجل الصيام إلى ذلك الوقت، أما إذا لم يكن شيء من ذلك، فإنك تطعم عن كل يوم مسكينًا ويكفيك هذا، لقوله تعالى: سورة البقرة الآية 184 وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة: 184]، ومنهم المريض الذي لا يرجى شفاء مرضه. ***

سؤال : أنا مريض بالسكر وبمرض في المعدة، وبمرض نفسي أيضًا - شفاني الله - ولم أستطع الصيام ولكني أدفع نقودًا ككفارة عنه، فهل يكفي هذا أم علي شيء آخر؟
الجواب : شفاك الله مما أصابك، وأعانك على أداء ما افترض الله عليك، وأما إفطارك من أجل المرض، هذا شيء صحيح، لا حرج فيه، لأن الله سبحانه وتعالى رخص للمريض أن يفطر إذا كان الصيام يشق عليه أو يضاعف عليه المرض، وأمره أن يقضي الأيام التي أفطرها في فترة
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